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 رؤية كونية

ــاً أو       ــا يكــون موقف ــادة م ــي، فع ــن أحلام ــذكرت شــيئاً م ــا ت إذا م
صورة، لكنني نادراً ما أتذكر الكلمات المنطوقـة أحلامـي الـتي أراهـا     
مثل الأفـلام الصـامتة. علـى أيـة حـال، في حلـم حـديث لي، قرصـني         

: شخص ما في كمي وقال
 ! تعالي، دعيني أريك رؤية شاملة للعالم -

لم تتحقق أبداً على أرض الواقع!..  -للأسف –الرؤية الموعودة 
أفقت من نومي، وكانت تلك الجملة هـي كـل مـا بقـي في ذاكرتـي مـع       

مـاذا إذا لم  ، وخز خفيف من الإحباط نتيجة الوعد الذي لم يوف بـه 
ــان يمكــن أن أراه ؟.. صــور مث ــ   ــذي ك ــا ال ــك الصــور  أفــق؟ م ل تل

الموجــودة في أفــلام الخيــال العلمــي، حيــث تبــدو الأرض مثــل إعــلان   
التقطــــه ســــائح بكــــاميرا فيــــديو أو فيــــديو كليــــب مثــــل إعلانــــات  

هـل سـأكون قـادرة علـى     .. سي.إن.إن. عـن أفضـل فنـادق العـالم    
مشاهدة رؤية كونيـة للعـالم إذا مـا كنـت أنظـر مـن خـلال تيليسـكوب         

، كمـا فعلـت ملكـة المـريخ في     Aelitaا عملاق مثل تيليسـكوب آيليت ـ 
الفيلم السوفييتي القديم "بروتازانوف"؟..  أم كنت سأحصـل علـى   
وجهة نظر كونية بالطيران مرتدية طوق سوبرمان القوي الآمن؟ أو إذا 
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جاز لي القـول: مـا الـذي كـان ليناسـبني أكثـر؟ ومـا الـذي كنـت          
 سأراه؟ هل كنت سأرى أي شيء؟!

بصــري جديــد، لكــن الرؤيــة الشــاملة للعــالم  إننــا نعــيش في عصــر 
 صارت أكثر قتامة عما كانت من قبل.

بالطبع يعتقـد العديـد مـن النـاس أن الأرض قـد تقلصـت في هـذا        
مثــل منشـفة مـن القطـن في مغســلة! إذ     –مابعـد اليوتوبيـا    –الزمـان  

يعتقد أصحاب مقاهي الانترنت أنهم يمتلكون العالم في أكفهم، ويعتقد 
ال والناشطون في الدورة العالمية الشـاملة لـرأس المـال أنهـم     أهل الأعم

يحملون الأرض في جيوبهم.. وبالنسبة للسائحين، أولئـك الصـناعيين   
المستخدمين لشركات الطيران، فقـد صـارت الأرض صـغيرة لدرجـة     
محبطة.. وبالنسبة للمهاجرين، الذين يكدحون ويزحفون للعبـور مـن   

الأفضـل، وأولئـك الـذين يجلبـون الأطفـال      الأماكن الأسوأ إلى الأمـاكن  
الصينيين ويشحنونهم مثل الطـرود البريديـة الجويـة إلى هولنـدا (تجـارة      
الأطفــال)، ربمــا بــدت الأرض لكــل هــؤلاء مثــل قطعــة مــن الجبنــة         

 مليئة بالثقوب. –السويسرية 
في غينيــا الجديــدة يشــاهدون  Papuaحتــى الســكان في "بــابوا" 

فما الذي يحتمل أن يفوتهم مما يجري علـى  قناة سي.إن.إن.، وعليه 
 الكرة الأرضية؟

ــة إلى      ــا تســربت الجمل ــة شــاملة!.. ربم ــى رؤي ــا لم نحصــل عل إنن
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. ولكـن، كيـف تتبـدى    الجديـدة. حلمي من مرض ما يتعلـق بالألفيـة   
هذه الرؤية؟ لقد استخدم مصـطلح "الاسـتقلال الجميـل" في المراجـع     

 د أعراض الهيستيريا.القديمة للمعالجين النفسيين، لوصف أح
إن غياب القلق، والاستقلال الجميل هو الموقف الـذي انتظـر فيـه    
الجنس البشري نهاية الألفية الماضـية وبدايـة هـذه الألفيـة؛ ربمـا كـان       

 هذا مجرد عرض لخوف عميق، مرتبك بتلك الأسئلة المزعجة: 
ــن نتجــه؟!     ــم نتكــون؟! إلى أي ــن نحــن؟! وم ــدا  .. م ــاذا غ لم

سرع إنباء بمستقبل الأرض عن أسلافهم؟! ولمـاذا أمسـينا   العرافون أ
أكثر قبولاً واستسلاما لتلك النبؤات.. هل المسألة أن مستقبل العـالم  

 معرض للخطر؟
ــة  -إن الموضــة المســتحدثة    ــة العالي ــتي تقضــي    -ذات التكلف ال

ــاة أخــرى، في     ــى أمــل العــيش في حي بحفــظ الأجســاد بالتجميــد (عل
بعد  -استبدلت اليوم ببدعة إطلاق رماد المرء مستقبل غير معلوم) 

إلى الفضاء، ومن الواضح أن تلـك الطريقـة الـتي تقـوم      -حرق جسده
بها دار دفن أمريكية راقية للدعاية عما هو أحدث بطقـوس الـدفن،   
وأيضا الفكرة الشائعة التي تدعو لشراء تذاكر للقمر، قـد تم تجاوزهـا   

ت عابرة للمحيطات باهظـة الـثمن   اليوم بشراء فنادق عائمة أو طوافا
 لتكون نسخة حديثة من السفينة "تيتانيك"!

من الحقيقي تماماً أننـا جميعـاً نفكـر بعمـق، ونحلـم بـنفس الصـور،        
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والمعلومــات، والواقعيــة؛ لكــن كــل منــا يــدير حياتــه المحــدودة بأســلوبه 
 الخاص.

ربما كـان هنـاك شـعوراً بالراحـة في تلـك اللحظـات مـن الإرهـاق         
رفض  المستقبل أوبة أو تبلد الحس والفتور في إطلال عابر على والكآ

 التفكير فيه. 
ــه قلــب مضــطرب وقــد بلــي تحــت وطــأة     الســرعة؛فربمــا العــالم ل

فالقلــب عجــوز جــداً، بينمــا الســرعة جديــدة وشــابة معــاً.. وربمــا 
 تستمر كذلك لعدة مئات من السنوات.

ــد تكــذب   ــن" وق ــن الســؤ   Herein"هيري ال حــول في الإجابــة ع
لأن الجنس البشري حتى ؛ الركود العالمي المؤقت حتى يمكنها أن تراه

سواء كنا سيعاد  –هذه اللحظة لم يرس بعد قواعد المرور للمستقبل 
تناسخنا ( أو أننا سنتحد في حلقة مغلقة) مثلما يحذرنا المستقبليون 
القلقون، أو سيقود كل واحد منـا صـاروخه الفضـائي الخـاص مثلمـا      

أو شيء ما سيبعث من جديد مما حـدث   –ح أولئك الأقل قلقاً يقتر
أنا لا أعرف شيئاً عن الشئون العالمية.. وإذا نجحت ، في الماضي!

في اكتشاف شيء ما سوف أخبرك به. أنا لست بخيلة، ولن أخفـي  
معلومـة بمثـل هـذه الأهميــة عـن نفسـي.. أيـاً كــان الحـال، بعـد هــذه         

كنـت   –عـني أريـك رؤيـة شـاملة للعـالم      تعالى، د –الكلمات في الحلم 
ــومي! هــل يحصــل الإنســان علــى     أحــاول أن أبقــى أكثــر انتباهــاً في ن
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 الفرصة مرتين؟ لا أريد أن تفوتني الرؤية!
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 السوق المهجور
 

 ما هو الهدف من حياتك؟!
سؤال قذف به عابر سبيل في وجهي ذات صباح أثناء سيري في 

 شارع كامبريدج بولاية ماساسوشتس.
جـداً..  فكـرت فيـه، وأكملـت سـيري دون       ايته سؤالا  لولبي ـرأ

منـذ ذلـك الحـين كلمـا اسـتوقفني أحـد في الشـارع أعرضـت          إجابة.
فأنا أخاف أن يسألوني ذلك السؤال ثانية، كما أنني لا أملك  .. عنه

 إجابة عليه حتى الآن!
سـوق  .. يجب علي الذهاب بمعدل أكبر لسوق السلع المسـتعملة 

تعملة هو درس سريع عن الحالة الإنسانية وهو أيضا جلسة السلع المس
كـابوس يمكنـك أن تواجهـه دون توقـع أثنـاء مواجهـة       .. علاج نفسي

ذاتـــك. والكـــثير مـــن النـــاس يحبـــون التســـكع حـــول أســـواق الســـلع 
المستعملة،وبعضهم يذهب إلى هناك لأسباب عمليـة، فقـد يحتـاجون    

ة قديمـة بعـد نفـاذ    الحصول على شيء صغير مثل قطعة غيـار لغسـال  
القطع الجديدة منها من المخازن. والـبعض يتعامـل مـع تلـك الأسـواق      
كأسواق للجملة، خاصة الطبقة الـدنيا مـن النـاس. ويمكـن تصـنيف      

 البعض على أنهم من  جامعي المقتنيات، وهم أناس يخرجون
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لكتشاف اللآلئ من بحار القمامة، والـبعض مـن المغـامرين في التجـارة     
س لديهم سيولة كافية للقيام بمغـامرة تجـارة حقيقيـة! وهنـاك     الذين لي

أناس من الطبقة الدنيا مصابون بالحنين للأشياء القديمـة. وهنـاك مـن    
يشبع رغبته الجنسية عن طريق النظر إلى الأعضاء ومتابعـة مشـاهد   
التحرش الجنسي في ضيق المكان. وهناك من يمـرون بالمكـان لإلقـاء    

 م أوحتى مستقبلهم!نظرة خاطفة على ماضيه
الدول الغنية تقوم بعمل كل ما في وسعها لاستئصال تلـك الأمـاكن   

ــة الاخــتلاط أو الضــجيج  ، العشــوائية أو علــى الأقــل الــتحكم في حال
الصاخب فيها..  وتعد أسواق السلع المستعملة أقدم وأكثـر حيويـة   
من االس المحلية ذاتها، فهي تختفـي في مكـان مـا، وتنمـو في مكـان      
آخر.. أما القوة الحقيقة لتلـك السـوق فهـى لا تكمـن في الفائـدة الـتي       

 ورائها، إنما في غياب الفائدة منها.
ولهذه الأسواق قانون ثابت يجتاز أي قانون محلي، فهي بـديل لـه،   
وهي لا تخدم السياحة فقط، إنما تضيف حالة من التشـويش المـنظم   

ن الغرابة والتميز.. على لسوق السلع المستعملة وتمنح المدينة شيئا م
أية حال فسوق السـلع المسـتعملة الأصـيل هـو سـوق وحشـي وشـبه        
قانوني في أفضل الأحوال، ولا يقع في مركز المدينة، فعادة ما يكـون في  

ن والضــــواحي إلى جــــوار أمــــاكن نــــادراً مــــا يغــــامر النــــاس المحترمــــ
احم بارتيادها.. كما أنها تخلق اسـتعارة قويـة لعـالم بـلا حـدود، يتـز      
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فيــه النــاس ويســيرون كتفــاً بكتــف، أولئــك النــاس الــذين لــيس لــديهم 
 يمكنهم أن يتقابلوا فيها.  -عدا ذلك -فرصة 

هناك أشـياء في تلـك الأسـواق نـادراً مـا تجـدها في مكـان آخـر:         
تمثــال صــيني متآكــل لألهــة النصــر عنــد الأغريــق، وميــداليات الجــيش 

ون، بينمـا البولنـديون هـم مـن     السوفييتي السابق التي يبيعها الباكسـتاني 
ــل الصــينية.. ســوق الســلع المســتعملة هــو في        ــادون علــى التماثي ين

بل نقطة التقـاء كـبرى؛ فمـثلا في سـوق     .. الحقيقة مكان الأسطورة!
بــرلين اعتــاد اللاجئــون البوســنيون أن يتجمعــوا في ســوق بــرلين للســلع   

الـوطن  المستعملة ليتشاركوا في آخر الأخبـار عـن الأصـدقاء ورفـاق     
 المفقود.

سوق السلع المستعملة هو بمثابة تحرير من وهم أو خيبة أمل مـا،  
وهو بمثابة مواساة أيضاً، ويشـبه المقـبرة في أحيـان كـثيرة،  لأنـك قـد       

ــة     -تعثــر فيــه  ــة والصــور والألبومــات العائلي ــين ركــام الكتــب الممزق ب
ــة     ــس المهلهل ــة والملاب ــى  –والتســجيلات القديمــة والأشــياء المنزلي عل

 شيء يخص حياتك الماضية، وربما ترى فيه مستقبلك أيضاً!
سوف تبقى هذه الأسواق في مكانهـا عنـدما نرحـل عـن     ؛ بإيجاز

ــا ــؤول      ؛ عالمن ــيش، وت ــا نع ــأكثر مم ــيش ب ــا تع ــول أن ممتلكاتن ــالواقع يق ف
 أشياؤنا لحالة أبدية مجهولة وساخرة.

ســنوات ســوق موســكو الشــهير للطيــور.. كــان عــدة زرت منــذ 
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السوق مشهداً نابضاً بالحيوية والنشاط، لتدمير القـانون والنظـام    هذا
ــة عــن الاســتخفاف  ؛ الشــمولي بطريقــة مغــايرة فقــد كــان إيمــاءة مجازي

بالنظام الشمولي الذي لا قلب له، فالسوق قلب حار للمدينة ونقيض 
 للنظـــام. 

هنـاك، حمـل رفيــق ذو أنـف محمــرة إنـاء زجاجيــاً، وأخـذ يرجــه      
قـال  .. ام، وقد سبحت فيه سمكة بلون أزرق سماويللخلف وللأم

 الرفيق: 
ــا   - ــا فازيـ ــيدة   Vasyaهـــذه الســـمكة اسمهـ وقـــد ماتـــت السـ

صاحبتها حديثاً، وظلت "فازيا" تسبح داخل الإناء منذ ذلك الحين، 
 ولا عزاء لها!

 : وسألته
ــي      - ــدم لهــا؟ كيــف يمكــنني أن آخــذها مع ــاذا يمكــنني أن أق م

 خارج البلاد ؟ 
 الرجل ضميري بقوله :وأيقظ 

ربما يمكنك أن تجعلين "فازيا" تحيا حياة طيبـة لا أسـتطيع أنـا      -
 نفسي أن أوفرها لها.

وبالفعل دفعت ثمن الإناء وتركني البائع وحدي بالإنـاء تسـبح فيـه    
 السمكة الزرقاء "فازيا" بينما ذهب هو لأقرب بار!

يد، وعدت ثم، كنت في زيارة لموسكو مرة ثانية في وقت ليس ببع
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مرة أخرى لسوق الطيور، ومرة أخرى دهشت لحال السوق ومزاجـه  
الكرنفــالي، حيــث كــان الهــواء في مركــز مدينــة موســكو يفــوح برائحــة 

 المال.
تجتمــع في ســوق الطيــور الحيوانــات ذات الرائحــة وتخــتلط برائحــة  

 بالناس، حتى أنه يصعب عليك القول من فيهم الذي يبيع الآخر. 
ــتري   ــا يشـ ــي"    وبينمـ ــة "جوتشـ ــة أحذيـ ــط المدينـ ــاس في وسـ النـ

GOCCIفهناك زبـائن يمكنـهم الحصـول    ؛ ، يشترون هنا كل الأشياء
على تماسيح أو أفعى أو حتى نمر، أو أي شيء يرغبون فيه. وهناك 
بائعة للصقور المدربة بشكل خاص على مطاردة طائر السنونو، هـذه  

السنونو، وتظل الصقور التي يشتريها الكرملين حتى تقضي على طيور 
، وهنـاك المزيـد والمزيـد   .. قبته ذهبية لامعة والميـدان الأحمـر نظيفـاً   

يصطاد التجار العابرون طائر السنونو ويحبسونه في أقفاص، ثـم يـأتون   
به إلى سوق الطيور؛ ومقابل ثمن متفق عليه يمكـن لزبائنـهم أن يطلقـوا    

 طائر السنونو من أسره!
أطلقت العديد من طيور السـنونو   في تلك المرة لم اشتر سمكة؛ بل

الناشيء عن دوافـع   -أحراراً من الأسر، ولم يكلفني الشعور بالرضا 
 فقط بضعة روبلات... ثمن إطلاقها كثيراً -أخلاقية
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 حقيبة سفر
 

 –وهـم يضـفون   ، هناك مؤلفون كتبوا صفحات رائعة عـن المهجـر  
رد الرومانسي على المنفى لمعاناً، وبهذا يعطونه بريق التم -دون عمد

في مواجهة احتياجات الحياة اليومية، ورفض الوطن الأصلي من أجل 
 الشعور برعشة الحرية الشخصية.

مثـل  : ويتغاضى الـذين كتبـوا تلـك الصـفحات الرائعـة عـن التوافـه       
ــه لم يســتطع أن يحصــل علــى أوراق هويتــه    انتحــار"والتر بنجــامين" لأن

صــورة مختلفــة لــو قــام الجديــدة؛ وربمــا كــان كــل شــيء قــد تحــول إلى  
 الموظف الرسمي بختم جواز سفره.

يميــل الجميــع   -بمــا فيهــا أســاطير المهجــر  -لكــن، في الأســاطير 
لنسيان ما فعله ذلك الموظف الرسمي، وهذه هي الكيفية التي يصبح 

للبيروقراطيــة وجهــاً لا يقــدم ولا  -غــير المهــم -بهــا الوجــه الحيــادي 
ــؤلفين   ــك للم ــؤخر؛ والفضــل في ذل ــارئ،   ي ــات الرومانســية للق ، والتوقع

 والوجه القاسي للمصير الذي ينتظر المهاجرين إلى بلاد المهجر.
ــثيرة  ــالات كـ ــر   ، وفي حـ ــون في المهجـ ــذين يعيشـ ــاس الـ ــفي النـ يضـ

أو يـذعنون تمامـاً   ، الزخارف والإثارة على قصص هجرتهم بأنفسهم،
 للمهجر على الهيئة التي يمجده بها الناس من حولهم.
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 –خصاً ليس لديه اعتراضـات عنـدما يسـتقبل اتمـع     أعرف ش
 مـثلا:  الخـارج نتيجـة  قراره بالعيش مؤقتاً في  -الذي وجد نفسه فيه 

للســخط الأخلاقــي للمــثقفين ضــد الموجــة المتصــاعدة مــن الفاشــية    
 الجديدة.. بشيء من التمجيد!

كان هذا الشخص، الذي أعرفه، في حقيقـة الأمـر يـراوغ زوجتـه     
اوغ موجة الفاشية الجديدة، لكـن الأمـر كـان متـأخراً جـداً      أكثر مما ير

ــو لم يســتطع تحمــل عــب     ــذلك... فه ــه الإعــتراف ب ــى يمكن أن  ءحت
 يخيب أمل وتوقعات مجتمعه الذي تبناه حديثاً.

ولم يكن السلوك الأخلاقي لهذا الشخص بعيداً عن الواقـع حيـث   
نتشـرت في  جعله هروبه من زوجته مقاتلا ضمنياً ضد الفاشية التي ا

 ذات الوقت كالوباء. 
ــك     ــن ذل ــيض م ــى النق ــة عل ــا أعــرف حال ــرك أحــد  ؛ كم ــث ت حي

أصدقائي بلده نتيجة لشعوره بالملل عند غزو الفاشية لها، ولم يـتردد  
في إعلان ذلك على الملأ.. وقد عرض عليه البلد الذي ذهب إليـه  
حق اللجوء السياسي، وسمح له بالحياة في سعادة دون قيود بطريقـة  

كشاذ جنسياً..  لم يكن قادراً على العيش بها في بلده الأصلــــــــــي
 عندئذ لم تعد الفاشية تقلقه كثيراً بعد الآن!

إن البــاحثين عــن اللجــوء السياســي، والنــازحين، والهــائمين علــى 
وجــوههم مــن الرحــل، والمهــاجرين، والنــاس الــذين تم نفــيهم، وأولئــك 
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هؤلاء يزعجون اتمعات التي ينتـهي  الباحثين عن أوراق هويتهم؛ كل 
ــك بهــذه      ــالطبع لا تقبــل ذل ــا، فالأمــاكن المتحضــرة ب بهــم المطــاف فيه
السهولة.. فهم يبددون أمـوال خزانـة الدولـة، ويعلنـون عـن تعـددهم       
ــة في مشــروعات للــدعم ولــدمج العناصــر    الثقــافي بينمــا يعملــون بجدي

يئات والشـبكات  والأعراق المختلفة، وتطوير مؤسسات الرعاية، واله
كما أنهم ينظمـون المظـاهرات لـدعم هـذه أو     .. والبنى البيروقراطية

تلــك الأقليــات المهــاجرة (أيــاً كانــت الصــورة الــتي ســتبدو عليهــا تلــك 
 الأقلية في رأي المصلحة العامة).

بايجاز، وفي كلمات قليلة يؤدي النـاس الطيبـون أدوارهـم النشـطة     
ــى أنفســه    ــاظ عل ــاد، للحف ــن ســحق رؤوســهم في   لدرجــة الإجه م م

 مواجهة الحقيقة المؤلمة: أن الوافدين الجدد يضايقون الغالبية المحلية.
بينمـا يعـيش   ، ويميل الأدب لإظهار الجانـب الرومانسـي في المهجـر   

في المهجــر غــارقين في الصــدمة ..فــإن   -في الواقــع العملــي -النــاس 
أيضـاً   صورة المهجر تفترض وجود حالة من التشتت والتمـرد، لكنـها  

للوصــول إلى نجــاح عمليــة   -مــن المهــاجرين -تفــترض طاعــة العبيــد  
 اكتساب وطن جديد.

الســبيل الوحيــد الــذي يمكــن لأولئــك المهــاجرين كــي يخلفــوا وراء 
ــل أن      ــداً، ب ــورهم الشــعور بالصــدمة هــو ألا يخلفونهــا وراءهــم أب ظه
ــارهم إلى      ــرف انتظـ ــوا غـ ــة وأن يحولـ ــة دائمـ ــدمة كحالـ ــوا الصـ يعيشـ
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ــر   أيـــديولوج ــام في المهجـ ــة الفصـ ــوا حالـ ــاة وأن يعيشـ ــة بالحيـ يا مبتهجـ
: باعتبارها معيـاراً للحالـة السـوية.. وأن يعبـدوا إلهـاً واحـداً فقـط       

 حقيبة السفر!
 .. إن الجانب العـاطفى في المهجـر هـو أن تـرتبط بحقائـب السـفر      

أكتــب تلــك الســطور وحــولي دســتة مــن الأكيــاس، وحقائــب الســفر    
لية الـثمن التـى تم شـراؤها مـن مـدن متعـددة؛       والحقائب غا، العديدة

أنظر إليهـا بإعجـاب فهـم رفـاقي الحقيقيـون الشـاهدون علـى تجـوالي         
الدائم.. فحقائب السفر تسافر، وتمضي عبر الحدود، وتتحرك معي 

 للداخل وللخارج. 
وإذا كان هناك شيء ما أحلم به، فلن يكـون وطنـاً جديـداً، بـل     

شاهد حقيبة السفر الـتي أحلـم بهـا    ولم أزل أ.. حقيبة سفر جديدة
في أحد المحلات الراقية بلندن ولن أنساها أبـداً.. وتلـك الحقيبـة في    
نفس طـولي تقريبـاً، وتفـتح مثـل خزانـة الملابـس، وقـد تم تقفيلـها مـن          
الخـارج ومـن الـداخل بـأرقى أنــواع الجلـود المصـنعة يـدوياً.. ويوجــد        

الرفــوف المســتخدمة داخلــها تجهيــزات أكثــر دقــة مــن الخزانــات ذات  
لحفظ أجمل الكئوس والأطباق في العـالم، مـع أجـزاء مسـتقلة سـاحرة      
لحفظ أي شيء وكـل شـيء بـدأً مـن كـروت الإئتمـان الرقيقـة وفـرش         
الأسنان حتى فساتين السهرة ومعاطف الفراء والأحذية، ويبلغ ثمنـها  

ويمكنـك الحصـول عليهـا مـن لنـدن،      .. ثمانية آلاف جنيه استرليني!
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كنت تعرف حقيبة سفر أغلى منها في أي مكان فاخبرني على وإذا 
الفور، وبذلك سأكون على علم بأحدث المنتجات، لأنني إذا ما فزت 

فـأود أن أكـون علـى علـم بمـا      ، بالجائزة الكبرى في اللوتـاري في يـوم مـا   
 سوف اشتريه سلفاً!

وســوف يتفــق معظــم النــاس ســواء في الشــرق أو الغرب،علــى أن 
هو الأفضل.. وإن كنت أراهم مخطئين سواء كانوا من الوطن سيظل 

 فستظل  حقيبة السفر هي الأفضل!.. الشرق أو الغرب
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 البدروم
 

من ذا الذي يعرف نوع الأنشطة المخربة التي يقوم بها النـاس ضـد   
 نظام الحياة اليومية، دون إدراك منهم أنهم يخربون شيئاً ما؟

ام الحيــاة اليوميــة هــو نظــام قــاس غــير متســامح مثــل الحيــاة أن نظــ
سـواء   -العسكرية، حيث تدعم فيه كل الأيـديولوجيات الكــــــــبرى   

وكلها تشبه بعضـها الـبعض    -كانت دينية، أو شيوعية، أو رأسمالية 
 في هذه النقطة: العمل كأساس لخلاصنا.

سب نظرية وقد يرجع فضل العمل في تطورنا من مرحلة القردة (ح
النشوء والارتقاء  عند داروين)، فالإنسان الممارس للعمل هـو فقـط   

ــيس العاطــل  - ــاً بشــرياً أصــيلا    -ول ــه أن يكــون كائن ــذي يمكن .. ال
والأيـــديولوجيات البديلـــة لا تقـــدم مـــا هـــو أفضـــل.. حيـــث ينضـــم  
المرشدون الروحيون (عنـد الهنـدوس)، والمعـالجون النفسـيون، وكـل      

والمـدربون والمعلمـون   ، التي تشبه الحلوى والفاكهةهذه الأيديولوجيات 
ــا ــواء قصــة: الشــيوعية     .. في حياتن ــل هــؤلاء ينضــوون تحــت ل  -ك

 الرأسمالية.
تعد الهجرة حالة مثيرة لعـدة أسـباب، فعـادة مـا يهـرب المـرء مـن        
 نظام ما بسبب السياسة، وبعد مرور بعض الوقت وتراجع ضغوط 
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م الحيـاة اليوميـة هـو نفـس     تلك الأسـباب، يكتشـف المـرء أن نظـا    
ــبلاد    ــاً في كــل مكــان، وأن تلــك ال ــا  -النظــام تقريب ــتي هــرب إليه  -ال

منظمة بطريقة ما حتى يكـون كـل واحـد منـا مـدفوعاً للخـوض فيهـا        
 فيصبح كجهاز حمائي لتعشيق التروس في الميكانزم الأكبر للمجتمع.

فالأجازات والرحلات السياحية تصبح مسألة طقسية فحسب، 
لة تنظيمية، وأساليب مقبولة اجتماعيـاً للـهرب مـن نمـط الحيـاة      ومسأ

لكـــن حتـــى الأجـــازة لا تخلـــو مـــن الأيـــديولوجيا ( فقـــط .. اليوميـــة
الشخص الذي يعمل ولديـه القـدرة الماديـة لـه الحـق في الحصـول علـى        

 -الأجازة) وهو ما يعد نوعاً مـن العـزاء، ولا يوجـد سـبيل عـاطفي      
يـاة اليوميـة، لأن القيـام بـذلك يتطلـب      لتجنب روتـين الح  -إلى حد ما

 القيام بتغير راديكالي بالفعل.
سمعت عن حالة السلوفيني الذي قضى ثلاثين عاماً يـذهب فيهـا   

كان منضبطاً للحد الذي جعل زمـلاؤه الآخـرون   .. للعمل في موعده
وقبل أن يـدخل مبنـى العمـل كـان يقـف      .. يضبطون ساعتهم عليه!

وينظـر للسـماء ثـم يطلـق زفـيراً ويـذهب        للحظة ويأخذ نفساً عميقـاً 
 –والشـهيق   –للداخل. عرفـه النـاس بهـذه الكيفيـة، بهـذه الإيمـاءة       

يقولـون أن  .. ودخـول المبنـى    -والـزفير  –والنظرة السـريعة للسـماء   
الرجل توقف ذات يوم كالمعتاد في الخارج أمام المبنى، وشهق، وحملق 

 أزمة قلبية قاتلة!سقط ب؛ في السماء، وزفر، وسقط على الأرض
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إلى  Punshevichesهاجر أصدقائي من عائلة آل بانشيفيتش 
الولايات المتحدة منذ نحـو عشـرين عامـاً مضـت، وكنـت اتصـل بهـم        

 تليفونياً كلما أسافر إلى الولايات المتحدة، وأسأل: 
 إذن ماذا تفعلين الآن ؟  -

 : فتجيب
 فالياميسيا.. -

ــا   ترجمــة هــذه الكلمــة تعــني  "لا شــيء   ذي أهميــة، أتكاســل هن
وهناك.." ولم يكن وقت اتصالي بها في عطلة نهاية الأسبوع، حيث 
يضيع المرء الوقت بلا عمل متكأ على الأريكة، أو راقدا طـوال اليـوم   
في السرير في روب، ويأخـذ وقتـه في تنـاول قهوتـه، ويحـدق في جهـاز       

لســرير. لكــن آل بانشــيفيتش عاشــوا حيــاتهم بالفعــل في ا؛ التليفزيــون
يتناولون غداءهم في السرير، ويقرأون، ويتحادثون، ثـم ينـامون. وأنـا    
أيضاً، كانت تسـمح لي أحيانـاً بـالجلوس معهـا علـى السـرير كصـديقة        

 متحدثة بالروسية. 
كان السرير أرضيتهم الصلبة والوحيدة  المستقرة، حيث النـهوض  

 ية! من السرير يعني لهم التواصل الاجتماعي وترك مملكة الحر
ــن أمريكــا        ــى م ــذات لمســتوى أعل ــو ال ــن عل ــاً م ــان الســرير نوع ك

ــل والنجــاح  ــديولوجيا العم ــدمير هــذه    .. وأي ــان الســرير مكــانهم لت ك
كان بمثابة خليـة ثوريـة عقـدت    .. الأيديولوجيا أو للفرار من التجنيد
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العزم على تقويض النظام والإضعاف من مكانته، رغم أن النظام كان 
لكــن الحيــاة المقيــدة بالســرير اثبتــت في وقــت   ..غــافلا عــن ثــورتهم

 قصير أنها غير عملية. 
ــوي آل      ــاذا ينــ ــاس، مــ ــين النــ ــاك بــ ــا وهنــ ــلام هنــ ــق الكــ وينطلــ

 بانشيفيتش؟! التكاسل في السرير ثانية؟!
 أعلن بانشيفيتش بصرامة:

لم أدعم الشيوعية بعملي أبداً، كما أنني لن أدعم الرأسماليـة   -
 كذلك.

كل حديث حول حصوله على وظيفة مـا.  ووضع نقطة النهاية ل 
 كاتباً روسياً.؛ ظل كما كان دائماً

أما صديقتي بانشيفيشكا، فقـد وجـدت وظيفـة وبـدأت في دفـع      
منـزلاً أمريكيـاً   .. الضرائب، ثـم للتقليـل مـن ضـرائبها اشـترت منـزلاً      

بحديقة ( وهكذا صـار لـديهم مكـان ليزرعـوا فيـه علمهـم الأمريكـي        
مستندين  -جعلهم رأسماليين–، أو رأسمليتهم رمز اندماجهم؛ الصغير

 للرؤية الصحيحية للأشياء).
كان كل شيء في المنـزل حيـث يفـترض بـه أن يكـون: التليفزيـون،       
ــوني     ــم أنزل ــات، كلــها كانــت هنــاك.. ث والثلاجــة، والأريكــة، والخزان
أســفل الــدرج بصــورة احتفاليــة إلى البــدروم، وهنــاك وجــدت ســريراً 

الكتـب المناســبة، وجهــاز تسـجيل صــوتي بــه   ضـخماً ومكتبــة فيهــا  
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موســيقى مناســبة.. هنــاك، أســفل الــدرج كــان تشــجيعهم للارتفــاع 
 بذاتك لمستوى نظام الحياة اليومية حياً!

ــة       ــاء الحماي ــة فعــل تنكــري ابتغ ــان بمثاب ــدرج فقــد ك ــى ال ــا أعل أم
الذاتية، ترتيبـاً للأثـاث والسـتائر لمشـهد مسـرحي معـين؛ علـى هيئـة         

 ين" للضيوف!قرية "بوتيمك
وكان مسموحاً لآل بانشيفيتش وأصدقائهم المقربين فقط بـالنزول  
إلى البدروم. وفي آخر مرة كنت هناك، قضينا وقتـاً ممتعـاً متكاسـلين    

 هنا وهناك، وكان يوماً من أيام الأحد الحقيقية!
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 الحق في التعاسة
 

عجـاب مـن الأسـاليب الحرفيـة     ابتكر الناس مدى مـؤثر ومـثير للإ  
 وغير الحرفية للتحول إلى الاشتراكية..

ــك      ــون ذل ــانق الأمريكي ــبعض.. ويتع ــل الإيطــاليون بعضــهم ال فيقب
ويقبل الهولنديون بعضهم ثلاث مـرات  .. العناق الشهير، عناق الدب

عندما يتقابلون.. وكاد رفيق هولندي أن يضرب في "زغـرب" لهـذا   
ــه صــرب   ــوا أن ــلاث   .. ياًالســبب، إذ ظن ــون بعضــهم ث فالصــربيون يقبل

 مرات، أما الكرواتيون فيقبلون بعضهم مرتين فقط!
  -بصورة ليست حرفية -سمعت أن الناس في التحول الاشتراكي 

يستخدمون أفواههم، وأيـديهم، وعيـونهم، وأحيانـاً أنـوفهم، بـل حتـى       
، الأكثر أدباً -في ذلك التحول  -أصابع أقدامهم.. ويعد الأمريكيون 

 فهم دائماً أنيقون، وأيامهم لطيفة.
وإذا لم يكـن لـديك   .. أما الهولنديون فيسألونك أين دراجتك؟!

ــذي يمكنــك فيــه الحصــول علــى     واحــدة، فهــم ينصــحونك بالمكــان ال
واحدة، ففي وجود دراجة يمكن للحياة أن تكون طبيعية، وخـلاف  

ــه   ــؤس بعين ــو الب ــك فه ــود  .. ذل ، ويســألك الشــرقيون ( العــرب، والهن
 والصينيون ) بشكل مباشر: 
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هل لديك أطفال؟ وإخوة وأخوات؟   -هل أنت متزوج؟   -
فالأسرة هي ما ؛ هل أبواك لا يزالا على قيد الحياة؟!.. وهكذا -

 يستحوذ على اهتمام الشرقيين.
بينمـــا ، ويعــد الإنجليــز هــم الأفضـــل في حــديثهم القصــير العــابر      

الماراثونيـة، بنكهـة الـدخان    الروسيون أبطال بـلا منـازع في المحادثـات    
 والأبخرة الكحولية.

ويعــد النــاس مــن بلــدي مــن اليوغوســلافيين الســابقين الأســوأ،        
ويمكنك اكتشافهم من علـى بعـد في شـوارع المـدن الأجنبيـة.. فهـم       
يقطبــون جبــاههم، ويرشــقون النــاس بنظــرات غضــب يمينــاً وشمــالاً،   

كـانوا في شـبه    ويتحركون بحذر، جاهزين للدفاع عن أرضهم، كما لـو 
ــل       ــف ك ــة تترصــد بهــم خل ــات غــير الناطق ــو أن الكائن ــا ل ــة وكم غاب
شجرة.. وأبناء بلدي يحبون الشكوى.. إنهم الناس الـذين تجـدهم   
في غرفــة الانتظـــار في عيــادة الأســـنان وهــم يعرضـــون الفجـــوات في    
أسنانهم لبعضـهم الـبعض.. هـم أولئـك الـذين لا يـترددون في أمـاكن        

يات، عـن كشـف صـدورهم، ويرفعـون قمصـانهم      الانتظار بالمستشـف 
لأعلى وسراويلهم لأسـفل لكـي يطلعـون بعضـهم الـبعض علـى نـدبات        

وعندما تسألهم عن أحوالهم، .. العمليات، فقط لإثبات أنها الأسوأ
 يجيب أبناء جلدتي: 

 لا تسأل فأنت لا ترغب في أن تعرف. -
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ن أن لا بأس، كان يمك -وأفضل ما يمكنك الحصول عليه منهم:   
 يكون أفضل..

عـادة مــا أفكــر فـأرى أهــل بلــدي ليســوا بشـراً بــالمرة، فهــم مثــل     
عليـك فقـط ملامسـتهم حتـى     : قنديل البحر "الحبار" في شكل آدمي

 يقذفوا في وجهك بسحابة لاذعة من الكآبة.
إنهم أناس ظلوا يطورون موهبـة غـير عاديـة منـذ عهـود ماضـية:       

ات دمعيـة متضـخمة، وينـدبون    نادبون محترفون لديهم قنو!.. ندابون
 . مقابل أجر بالطبع!الجنازات.الفقيد بصوت عال في 

لا يزال الناس في بلادي يشحذون غريزة مـا للتعاسـة..  إنهـا في    
سى لا تفتأ  عن التسلل للقصص اليوميـة التـى   آجيناتهم الوراثية، فالم

تحكي كوسيلة للتسـرية والعـزاء.. فبينمـا اتمعـات الأخـرى تجعـل       
حساباتها الأيديولوجية حق المواطنين في السعي للسعادة، يحارب  فى

المواطنــون مــن رفــاقي الســابقين مــن أجــل النقــيض: الحــق في الســعي   
 للتعاسة!

.. عندما يحل فصل الصيف، انطلـق إلى بحـر الأدرياتيـك البـديع    
ــدى      ــارير المنتظمــة عــن م ــن الاســترخاء، اســتمع بصــبر للتق ــدلاً م وب

ــذي وصــل   إليــه البلــد، وتــدفق التعاســة بــين النــاس..   الانحطــاط ال
 : وعلى سبيل المثال

قمت في الصيف الماضي بتأجير غرفة في جزيرة "براك".. وقـد  
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بنى جاري في الغرفة اـاورة، وهـو عامـل جاهـل، منـزلاً مـن رخـام        
. ولم اســتطع منــع نفســي عــن  غرفــة."بــراك" بــه علــى الأقــل ثلاثــين  

نت أول استجابة منه خطبة مسهبة وكا.. التصريح بمدى تميز المبنى
ــت الحيــاة في ظــل حكمهــم غــير     ــذين كان وعنيفــة ضــد الشــيوعيين ال

. بنـى هـذا المنـزل المتواضـع بيديـه!، ثـم لام بشـدة الصـرب         محتملة.
الــذين أفســدوا الســياحة، ثــم لعــن اليــوم الــذي لا يســتطيع فيــه المــرء  

فـة  . فقد أتم فقط تسكين خمسـة عشـرة غر  يود.تسكين الغرفة كما 
بينما بقيت الخمسة عشرة الأخرى خاوية!.. كلما تذكرته، انطلـق  

كل صـيف لتلقـي جـرعتي مـن التعاسـة، فقـد صـرت مدمنـة لهـا..           
أدفع الكثير من المال في تلـك الأسمـاك البحريـة "الماكاريـل" الـتي يحـط       

ــذباب وأرشــف مــن النبيــذ الفاســد، فقــط لأحصــل علــى   ، عليهــا ال
 كفايتي من التذمر المحلي.

يام السبت هي الأيام التي اتصل فيها بأمي، فأيـام السـبت ثابتـة،    أ
ويكون الفارق الوحيد في المدينة التي أراها عبر النافـذة أثنـاء إجـراء    

 نيويورك، أو امستردام، أو بوسطن، أو برلين. : المكالمة
 تقول أمي دائماً بصفاء: 

 لن يمكنك أبداً تخمين من الذي مات! -
 ء:أسألها بنفس الصفا

 من؟! -  
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الســيدة العجــوز "ســوزيك"... وهــل سمعــت كيــف أصــيب  -
 "بيريك" بجلطة في المخ؟!

 لا، وأين يمكنني سماع شيء كهذا؟! -
 لقد نجا منها، لكنها خلفت له إعاقة فظيعة... -

وفي الوقت الذي نصل فيه للحـديث عـن "بيريـك" أكـون في سـلام      
 حتى السبت المقبل.
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 الشخصية المقولبة
 

اعتادوا أن يهددوني، عندما كنت صغيرة، أنه إذا لم أكن حسـنة  
ــال       ــرقون الأطفـ ــذين يسـ ــر" الـ ـــ "الغجـ ــيعطونني للـ ــإنهم سـ ــلوك فـ السـ
الصغار.. كنت حسنة السلوك، ولم يكن هناك سبب حتى أُسرق، 

 رغم أن الفكرة أسرتني بشكل خفي.
يسرقون الأطفال تقع في باب  أنا أعرف اليوم أن قصة الغجر الذين

النماذج المقولبة العنيدة عن واحد من أكثر الشعوب الموصومة بالعـار  
 في العالم.

التي نمتصها ؛ لقد نشأنا ونعيش في عالم من النماذج العقلية المقولبة
ــالغين ونهــتم  .. مثلمــا نتشــرب المــاء مــن اســفنجة  وعنــدما نصــبح ب

ة الصحيحة، نقتلع بنجاح، رغم بأنفسنا وبالصور الأخلاقية والسياسي
ــع غــلاف خشــن شــائك     الصــعاب، تلــك النمــاذج المقولبــة مثلمــا نقتل

 لثمرة.
ونتـبين أن  ، في البداية، يبدو هذا بسيطاً، لكن الحال يتغير عاجلا

.. النمــاذج المقولبــة هــي أكثــر أنــواع العشــب العقلــي الضــار تماســكاً 
س النمـوذج مـن   فعندما نتخلص من إحدى هـذه النمـاذج، يتـبرعم نف ـ   

 جديد وينمو بسرعة في مكان آخر..  هكذا، يستسلم معظم الناس 
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ــوا غــير      ــهم أن يفعل ــاذا يمكن ــة.. وم ــع النمــاذج المقولب ويتعــايش م
فالحياة دائماً ما تكون أسهل بهذه النماذج. وبها لن نـتمكن   ذلك؟!

أن نعول على أمور خائنة أو غادرة بالحس القلبي، بينما نملك نماذجاً 
قولبة جاهزة.. إن النماذج المقولبة نظام دافئ مـريح للتمييـز وإبـراز    م

الأشــياء بوضــوح، مثــل العلامــات الإرشــادية علــى الطــرق الســريعة:   
قف..  من ذا ، أمامك منحنى، يسار، يمين، للأمام، خفف السرعة

الذي سبق له علـى الإطـلاق أن رأى أحـداً يقـود سـيارته بالاعتمـاد       
 على قلبه؟!
بلدة حيث كانت الأخوة والوحدة هما قرة العين، لكنها نشأت في 

ــة النمــاذج المقولبــة لكــل أعضــاء     في ذات الوقــت بلــدة شــجعت ثقاف
الأخــوة في الــوطن.. فقــد عشــت محاطــة بالســلافيين الــذين كــانوا       
بخلاء، والنسـاء السـلافيات، اللائـي كـن مـن أسـهل العلمانيـات غـير         

جريين الكسـالى، والكـرواتيين   الأكليريكيات.. كما كـان هنـاك المـونتي   
الذين كانوا من الكادحين والشحاذين، والصربيين الذين كانوا فلاحـين  
أجلاف، والمقدونيين الذين كانوا ريفـيين خرقـى يزرعـون الخضـروات،     

ــذين كــانوا بلــهاء، والألبــانيين وهــم    لم  -إلى حــد مــا -والبوســنيين ال
ــدلاً مــن        ــديهم ســتة ب ــل مســلمين ل ــوا بشــراً ب خمســة أصــابع في  يكون

أقدامهم، وكانت الأقليـة مـن الإيطـاليين الـذين أكلـوا القطـط، والغجـر        
ــال الصــغار     ــذين ســرقوا الأطف ــذكورين أعــلاه ال ــان  .. الم إجمــالاً، ك
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 مجتمعاً زاخرا بألوان من البشر.
وعندما تركت البلاد، اكتشفت أنني تركت النماذج المقولبة وراء 

الأمر عـن أن عـدد النمـاذج     لم يزد.. ظهري.. هل كنت مخطئة؟!
 تزيد حولي.

اليوم أنا محاطة لـيس فقـط بنمـاذج مقولبـة خاصـة بالمكـان الـذي        
أعيش فيه، ولكن أيضاً بالنمـاذج الـتي ينميهـا سـكان تلـك المناخـات       

 عن أهل البلقان..  فأنا في نهاية المطاف، امرأة من البلقان.
لأوروبـي ترياقـاً   نتيجة للخوف الأوروبي من البلقنة أنـتج الاتحـاد ا  
مقــر الاتحــاد  –ناجعــاً: التحــول إلى بروكســيلي نســبة إلى بروكســيل   

 الأوروبي. 
يعج كل شيء داخل الجدران المحيطة ببروكسيل بالنماذج المقولبة، 
وهكذا، أشعر بأنني في موطني الأصلي داخل الاتحـاد الأوروبـي، بـل    

ولوجية والتجارية ما هو أكثر.. فالنماذج المقولبة مثل الدبابيس الأيدي
للاتحاد الأوروبي (الدبوس السلكي على حرف "يـو" تغـرز طرفـاه في    

 مجموعة أوراق ثم يلويان).
يمكنــك في محــلات الهــدايا في بروكســيل شــراء كــارت بوســتال       
ــارة عــن كاريكــاتير للممــثلين      ــي، عب ــة) للاتحــاد الأوروب ــة بريدي (بطاق

 النموذجيين للدول الأعضاء في الاتحاد.
ــر ا ــداعر،    تظه ــزة للفرنســي ال ــح الممي ــة الملام لصــورة الكاريكاتوري
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والهولندي شـديد البخـل، والإنجليـزي راسـخ الإيمـان قـوي البنيـة..        
بينما تعلن سلسلة أخرى من البطاقات البريدية عن العادات الجنسية 
لــدول الاتحــاد الأوروبــي.. ويفهــم منــها ظاهريــاً كمــا تــوحي بــأن        

ــان هــذا م ــ   ــاليين، ســواء ك ــات  البرتغ برراً أم لا، هــم الأســوأ في العلاق
 الغرامية!

يتخـــذ البلقـــانيون طـــريقهم حـــول أوروبـــا، مثـــل حقائـــب الســـفر  
المكدسة في المطارات وعليها ملصقات بوجهتـها..  في ذات الوقـت   
لم يفعل البلغاريون، والرومانيون، واليونانيون الآخرون شـيئاً ليسـتحقوا   

قـوا بـه بواسـطة اليوجوسـلافيين     الصورة أو النموذج المقولب الذي أره
 السابقين أثناء حرب البلقان في التسعينات.

إن الدرجة التي صارت عليها النمـاذج أو الصـور أكثـر نفـوذاً مـن      
ــتي يتشــكل بهــا الإجــراء الشــرعي      الإجــراء الشــرعي أو الدرجــة ال
حسب النموذج المقولب، هي شـيء يعرفـه كـل فـرد مـن البلقـان مـن        

 عبور حدود الاتحاد الأوروبي لأول مرة.خبرته أو خبرتها في 
بالنسبة لي، فأنا لا أشكو شيئاً.. وأبذل قصارى جهدي لأتواءم 
مع الصورة المقولبة التي يحملها الناس عني..  آملة بأني لـن أخـذلهم،   
ــم أنهــم       ــذين أعل ــب للآخــرين، ال ــوذج المقول ــاً عــن النم وأتســاءل دوم

. والحقيقـة أن طبـيعتي   مؤسسين ذوي قيمة رفيعة في تأسيس المكانة
 الماسوشستية تسلم نفسها لهذا. 
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هذا هـو السـبب في أنـني تخليـت عنـها، عنـدما يشـرح لي النـاس         
كيــف اســتخدم المكــواة أوعنــدما يتجنــب النــادلون في المطــاعم عــن   

 عمد وضع السكين على مائدتي..
هذا هو السبب في أني عادة ما أكتب وظيفة "سيدة التنظيـف"  

 هذا هو المتوقع مني.ف: أسفل عنواني
ــا ــى نطــاق   مــن لأن النســاء الكوزموبولتيتاني ــدي معروفــات، عل بل

ــازات في الشــقق،      ــازل ممت ــديرات من ــأنهن م ــد، ب واســع وإلى حــد بعي
 والمنازل، والمغاسل، والمراحيض العامة في الاتحاد الأوروبي.

تخليت عن كل هذا بهدوء، فأنا أعرف أن النمـاذج المقولبـة هـي    
كن التخلص منه، حتى أنني أفكر أنها ليست نمـاذج  أصعب شيء يم

كمــا تخصــهم، تلــك  -نحــن النــاس الطيــبين  -تخصــنا إلى هــذا الحــد 
النمــاذج المقولبــة غــير القابلــة للمحــو لأنهــا تتكــاثر وتنتشــر، وتتحــور   
كالفيروسات، وحيثما كان هنـاك نمـاذج أقـدم، تتـبرعم نمـاذج أخـرى       

 جديدة وغير متوقعة.
وم أن صــبيا بوســني لاجــئ، عمــره عشــر  هكــذا، حــدث ذات يــ

 سنوات عاد لمنزله من مدرسته الهولندية الجديدة، وسأل أمه :
 ؟نسائنا يمارسن السحاقأمي، هل حقيقي أننا، المسلمون،  -
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 حنين
 

أحياناً، تماثل عملية استدعاء الذكريات حركة مقاومـة، وأولئـك   
حون مثــــل محــــاربين في حــــرب الــــذين يقومــــون باســــتدعاءها يصــــب

عصابات.. فهناك حركة تأويـل رسمـي للتـاريخ، وهـو التأويـل الـذي       
تســهر عليــه المؤسســات الرسميــة وحــراس التــاريخ المحترفــين، كمــا أن  

ــراه بأنفســنا.. فــنحن  : هنــاك تأويــل شخصــي للتــاريخ  ــل ن وهــو تأوي
نفهرس حياتنا ونضعها في بيان مصـور داخـل ألبومـات عائليـة تحظـى      

 هتمام وإن كان الأقل على الإطلاق. بالا
إن علم الآثار القديمة للحياة اليومية، هو من يهتم به غريبو الأطوار 
فقــط.، أمــا  تــاريخ المكــان المــألوف لــدينا، فهــو الحــارس القــيم علــى 
استدعاءاتنا الأكثر حميمية، والأكثر دقة من التاريخ الرسمي، والأكثر 

صل اتصـالاً لا ينفصـم في تلـك الألبومـات     تطابقاً ودفئاً من التاريخ المت
 العائلية.

وسر التذكر بالنسبة لي ليس محفوظاً في متحـف إقليمـي أو ألبـوم    
عائلي، لكنـه في تلـك الكعكـة الصـغيرة المحـلاة "مـاديلين، الـتي يعرفهـا         

 الكاتب بروست جيداً.
 مع انهيار النظم في بلاد أوروبا الشرقية انهارت الحياة اليومية التي 
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نشأ الأوروبيون الشرقيون عليها، دون إدراك منهم أنها أخذة فى 
 الإختفاء تدريجياً.

تتحرك سلاسل محلات البيع بالتجزئة الغربية الشهيرة ببطء زاحفة 
إلى الشرق: الزبادي الألماني، والجبنة الهولندية، والفطائر الإنجليزية.. 

 وقف.دون ت تحقق هذه البضائع تقدمها الهادئ تجاه الشرق
وتشق البضائع الغربية طريقها مزيحة المنتجات المحليـة الـتي اعتـاد    

وفى ذات الوقت خيبت ، السائحون والزائرون الغربيون الإقبال عليها
 آمال المستهلكين المحليين.

 -يبدو أن بريق المحلات الغربية .. يا للطبيعة البشرية الجاحدة!
رغبـــة الملحـــة للجبنـــة فال؛ قـــد زال -الـــتي لطالمـــا كـــان مرغوبـــاً فيـــه

ــة تتلاشــى. وكلمــا     ــاني، والفطــائر الإنجليزي ــادي الألم ــة، والزب الهولندي
صارت هذه الأشياء أكثر يسراً في الحصول عليها كلما زهد الراغبون 

 فيها.
، تنتعش حياة الأنفاق في امسـتردام، في نـادي لللاجـئين البوسـنيين    

أ إرتجالياً  مـن  وقد أنشئ النادي في بهو صناعى مهجور ليطابق ملج
ملاجئ الحرب ضد القنابل، حيث مقتطفات الصحف على الجدران 
مع خريطـة صـغيرة للبوسـنة ،ومنـاظر طبيعيـة مـن سـلوفينيا ومينـاء         
"دلماسيا" في الجزء الغربي من يوجوسلافيا رسمها رسـام هـاوي غـير    
موهوب.. وهناك أيضاً مسجد صـغير تم بنـاءه بقطـع مـن الخشـب،      
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الحلـــوى اليوجوســـلافية، وقهـــوة  -كبـــديل مؤقـــت -كمـــا يبيـــع محـــل 
 "ميناس"، وسجق مصنع في المنازل، و"سلجيفوفيكا" بوسنية. 

ــة،      ــة الغربي ــادل للموســيقى الريفي ــادي الصــوت المع ــق في الن وينطل
ويدخن الرجال، ويلعبـون الشـطرنج وألعـاب الـورق، وتتجمـع النسـاء       

لون التجميـل  مثل النعـام في مسـاحة تـذكر المـرء بشـكل لا يقـاوم بصـا       
أوقات الحرب، وتقوم "سينادا" بحلاقة شعر بنات جلدتها هنا مقابل 

 يورو، كيف يمكنك أن تفعل أفضل من ذلك؟ ٣-٢
الحنين عاطفة مركبة، ولا يتم إشباعه بنسخ مطابقة لإعـادة بنـاء   
أوطاننا الأوروبية المهجـورة، وعـادة مـا يسـتحث الصـدام مـع النسـخ        

ن الإزدراء، والتعجـب، والتـذمر، والمفاجـأة،    المطابقة خليطاً محيراً م
 والألم.

.. للمهـاجرين من يعرف أن كل ذلك يصـب في الأرواح اروحـة   
هذا هو السبب في أن نوبات مفاجئة من الحنين للماضي تجتاحهم في 
ــة        ــات مقلق ــك النوب ــا بأنهــا وطــن، وتصــبح تل ــاكن لا يشــعرون فيه أم

غامضــة شــبيهة بالقــدر   لأن الحــنين يتحــرك في مســارات ؛ للمشــتاقين
 اهول.

ورغم أنني لم أبذل أي جهد لإخفاء مـدى   حديثاً كنت في برلين.
يتحـول   Unter den Lindenسروري بأن شارع انـتر ديـن لينـدين    

تدريجياً إلى ما يشـبه شـارع فيفـث أفينـو في نيويـورك، إلا أن الأمـر لم       
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ياهـــا أســـرعت إلى العنـــاوين الـــتي أعطـــاني إ .يعـــد يـــثير انتبـــاهي.
أصدقائي النمساويين، وتناولت أولاً حساء الخضر الروسي بورشت 
في محل يملكه أوكراني يهودي، ثم احتسيت مـا أمكـنني مـن مشـروب     
بيلــيمني في مطعــم صــغير متواضــع للوجبــات الخفيفــة، ثــم أشــعلت       

 سيجارة ثقيلة ماركة بيلومور.
 عندى هدية تذكارية من برلين، موضـوعة الآن علـى خزانـة كـتبي    

في امستردام، وهي نموذج أثري وعلبة من الحليب المركـز زوشيشـينو   
 مولوكو التي يدللها الناس باسم زوشيشنكا بدافع العاطفة.

الـــذي يمكنـــه أن يكســر نصـــل ســـكين   وذلــك المعـــدن ســوفييتي  
عسكري سويسري أصبح مفيداً وفي متناول اليد لكـل الأغـراض..   

ــدار    ــن مقـ ــبن مـ ــن اللـ ــتراً مـ ــنع لـ ــك أن تصـ ــن   ويمكنـ ــاي مـ ــة شـ ملعقـ
زوشيشــنكا، كمــا يمكنــك صــنع كعكــة منــه في دقيقــة، لــذلك يلقبــه   

 الروس بال منيوتكا (الذي يصنع في دقيقة).
وبينما أكتب هذه السطور أمص ما تبقـى مـن قطعـة سميكـة مـن      
   حلوى روسية تسمى كراسنايا شابوشكا. وأجد من الصـعب علـي

تة من الحلـوى. فأبـدو   أن الوك المادة اللزجة اللاصقة بنكهة الشيكولا
 وكأنني محاربة في عصابة من عصابات الشوارع.

ــه لــيس ؛ بقطعــة مــن تلــك الحلــوى يغمرنــي اشــباع حنــيني  رغــم أن
 واضحاً على أية حال ما الذي أحن إليه بالضبط!
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 التاميليون
 

لغـة ولايـة مـدراس     -التاميليون أولئـك النـاطقون باللغـة التاميليـة     
غموضـاً الـتي تتخـذ سـبلها عـبر المـدن        هم أكثـر الجماعـات   -بالهند

الأوروبية، ويمكن مشاهدتهم فقط في الليل، فهم يبرزون من منـازلهم  
السرية عند الغسق، ويذهبون من مطعم إلى مطعم حاملين باقات من 
ــاً      ــارهم دائمـ ــادئون، وأزهـ ــذبون وهـ ــادة مهـ ــم عـ ــبيرة، وهـ ــور كـ زهـ

الكثير طازجة.. لكن، لا أحد يشتري الزهور!.. فقد جلست في 
المدينة ااورة، لكنني لا أذكـر أحـداً    برلين أومن المطاعم، في مدينة 

من الرواد اشترى من هذه الزهور أبداً.. ماذا يعمـل التـاميليون ؟!   
 هل هم جماعة غامضة؟.. وكيف يقيمون أودهم؟ هذا هو اللغز!

داكنـوا البشـرة، يبتسـمون ابتسـامة عريضـة      ، شـباب ذوو وسـامة  
يـديهم، ويبـدون مثـل الملائكـة، ويحملـون أنبـاء سـارة..        والزهور في أ

يختفي التاميليون بسرعة كما لو كانوا ولدوا بواسطة ريح غير مرئية. 
 وهم بكم مثل الملائكة. لا ليس التاميليون من هذا العالم!

ــان      ــن "إيفـ ــا عـ ــاميليين، إنهـ ــن التـ ــت عـ ــة ليسـ ــذه القصـ ــن هـ لكـ
 : كوستيك".. تقول "بوسا"

وستيك" هناك  قبل وجود التاميليين، كـل مـن في   كان "إيفان ك -
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 برلين يعلمون ذلك..(وتضغط بوسا على حروف كلمة قبل).
ــة       ــد، وهــي عليم ــاً أو تزي ــثلاثين عام ــرلين ل عاشــت "بوســا" في ب
ببواطن الأمور: تعلم "بوسا" معظم الأشياء عن عالمنا، مثـل الغجـر،   

ــرلين     ــوراً في مطــاعم ب ــاع زه ــان كوســتيك ب ــم أن إيف ــور   وتعل ــل ظه قب
التاميليين، وكان رجلا مفعماً بالحيوية له شارب أسود طويـل، ودائمـاً   

 ما ارتدى قبعة سوداء.
.. يخطو خطوات واسعة إلى داخل المطعـم ، كان إيفان مثل ملك

كان يقذف بالزهور في الركن، ويعزف على الكمان بأهمية مثل شاربه 
 أغنية غجرية.. المميز، ويدير عينيه، ثم يرخي صوته الأجش ويغني

ــائن يحبســون أنفاســهم حتــى يــبرد الطعــام في الأطبــاق، ثــم    وكــان الزب
ــام شــخص جــدير       ــن الشــعر أم ــان درر م ــى إيف ــات شــاعر ألق بتجلي

ــالازدراء! كــان يخطــو خطــوات واســعة في اتجــاه البــاب، ويصــرخ    ، ب
 النادلون وهم يجرون خلفه:

ــورك!" ويخرجــون حافظــات       ــت زه ــد ترك ــد، لق "كوســتيك، ع
 م بلهفة. نقوده

كان كوستيك يعرف أشياء، يعرف كيف يبيع الزهور وكيف يمـلأ  
 تلك النماذج الألمانية الرديئة..  

كتب كوستيك التماسات وخطابات، وملأ استمارات لرفاقه مـن  
الغجــر. ولم يأخــذ ســنتاً واحــداً منــهم مقابــل ذلــك.. وذات يــوم        
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ألف  ٤٠ن دهسته سيارة في شارع برلين. وجمع الغجر اليوجوسلافيو
مارك ألماني وأقاموا له جنـازة سـتظل ذكراهـا باقيـة.. مـاذا يمكـنني       

 القول؟!.. فاضت دموع الغجر وأغرورقت عيون برلين!
وبعد شهر من دفنه، بدأت زوجة كوسـتيك في الشـكوى مـن أنـه     
كان يظهر لها في الليل مدمدماً ومغمغماً، ولم يكن الأمـر قاصـراً علـى    

لكن كل شيء قاله كان غير مريح، وقـال أن   قوله أن كفنه غير مريح،
أولئك الألمان الذين دفنوا حوله كانوا يحاولون إجباره على الرحيل من 

 قبره.
عــد إلى حيــث أتيــت!.. هكــذا عــزف المــوتى الألمــان علــى  -

 القيثارة!
:واعترض كوستيك قائلا 

أيــــن يجــــب علــــي أن أذهــــب؟!  علــــى طــــول الطريــــق إلى  -
 "كروسيفاك"؟

 اذهب إلى كروسيفاك! -: الموتى الألمان المعادين لهوولول 
كانت زوجته امرأة قويـة عقـدت العـزم علـى أمـر.. ذهبـت مـن        
مكتب في برلين إلى الآخر، ومن مكاتب المـوتى إلى مكاتـب الأحيـاء    
ملتمسـة نقــل رفــات زوجهـا، لكنــهم قــالوا عنـها، "امــرأة مجنونــة،" ولم    

ــتيك زيار    ــف كوس ــذلك.. وأوق ــا ب ــه   يســمحوا له ــة لزوجت ــه الليلي ات
 العجوز. وناحت المرأة الغجرية:
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 ولذلك لا يأتي لزيارتي ثانية! ، لقد لقي إهانة -
 وبعدها، ذات ليلة ظهر لها كوستيك ثانية، وقال لها: 

لقد كنت في كروسيفاك.. إنهم لم يرغبوا في وجودي هناك..  -
ناسـبة..  لايمكن الدخول في الزمرة دون إنهاء الإجراءات الورقيـة الم 

تحتاج لجواز سفر جديد، فهذه دولـة جديـدة، ولا يوجـد مكـان هنـا      
النــاس هنــاك كلــهم مجــانين مثــل الكــلاب، ؛ للغجــر، حتــى وهــم مــوتى

المــوتى منــهم والأحيــاء، جمــيعهم صــاروا فاشــيين ملاعــين! "  أخــبر  
انتظـرت زوجتـه فيمـا بعـد أن يبقـى علـى       ، زوجته بهذا ثم تلاشى!

عندها فقط بـدأ  ، تعد تنتظر.. فقد ماتت!اتصال بها، وبعدها لم 
 التاميليون في الظهور في برلين، بعد اختفاء كوستيك وزوجته.

يخــرج التــاميليون في الليــل فقــط، وينســابون خــلال الشــوارع مثــل   
الظلال، ويعرضون زهورهم التي لا يشتريها أحد.. يبدون كالملائكة، 

كمــا لــو كــانوا قــد ويحملــون أنبــاء ســارة، ثــم ينســلون بعيــداً بســرعة، 
ولدوا بواسطة ريح غير مرئية.. وهم صم مثل الملائكة.. صم لأن 
لا أحد يطلب منهم شيئاً.. السؤال الواقعي الذي يتوجب أن نسأله: 

هــل التقـــى التـــاميليون مـــع كوســـتيك وزوجتـــه؟! ومـــاذا يفعـــل    -
الزوجين في العالم الآخر؟!.. هل استقروا أم أنهم ذهبوا إلى مكـان  

إذا كــان هنــاك مــن يعــرف الإجابــة علــى الإطــلاق، فهــم  ؟دمــا جديــ
 التاميليون بالتأكيد.
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 قفص العصفور
 

ــديك شــجرة لتعلقــه    لا تشــتري قفصــاً للطيــور أبــداً، إذا لم يكــن ل
 عليها.

فمن واقع تجربة عملية، فقد حدث لي هذا منذ زمـن بعيـد عـام    
، اشتريت قفص عصافير صغير وجميل من محل في نيويورك.. ١٩٩١

لا أملك شـجرة  ولا أدري لماذا اشتريته؟!  فلم تكن لدي حديقة، و
 يمكنني تعليق القفص عليها.

 بدأت الحرب في نفس ذلك العام في بلادي. 
سوف أعود للـوطن،  : فربما كان هكذا تفكيري.. من يدري؟!

وامتلك حديقة، وسأزرع شجرة فيها، ثم أعلق قفص العصافير على 
 تلك الشجرة. وانتهت الحرب.

لم آخذ قفص العصافير معي في طريق عودتي، إذ كان ثقيلا جداً 
على الطائرة الخفيفة التي أقلعت بي.. وتركت القفص بمنزل أصدقاء 
في نيويورك.. انتقل الأصدقاء أثناء ذلك إلى مكان جديد، ولم أعـد  

 أعرف لهم عنواناً.
عدت لبلدي من نيويورك، وبـدلاً مـن البقـاء هنـاك، رحلـت بعـد       

 وللأبد!   شهر
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ظللت مرتحلـة علـى الطريـق منـذ ذلـك الحـين، مبدلـة الـبلاد الـتي          
أســكن فيهــا مثــل الأحذيــة.. وعــادة مــا يســتلزم الأمــر عامــاً حتــى   
استهلك زوجاً من الأحذية، لكنني أغادر البلاد أحياناً قبل استهلاك 
الحذاء.. اتضح لي أن شراء قفص عصافير لا هدف من وراءه، إنما 

من تذوق المستقبل!.. دون أن أدرك ذلك، كنت أتسوق كان نوعاً 
من أجل بديل مثير للمشاعر تجاه الوطن الذي سأفقده بعد شـهر مـن   
الآن.. ويعرف المحللون النفسيون أن الوطن واحـد مـن أقـوى الصـور     

وتبقى معنـا مـن المـيلاد إلى    ، التي تبقى معنا، ارتباطاً بالنمط الفطري
؛ صار (الوطن) وسواساً يسيطر عليالممات.. ومنذ تركت وطني، 

ــاً غــير محبــب في عضــلات الوجــه    حتــى أنــني طــورت تقلصــاً لا إرادي
لتعــذيب النــاس حــولي بخصــوص ســكنهم.. ولــدي تقلــص لا إرادي  
آخــر: يمكــنني قــراءة دواخــل الآخــرين، بالطريقــة الــتي يقــرأ بهــا بعــض 

و وه ـ -الناس أوراق اللعب أو فنجان القهوة.. ولـدي تقلـص ثالـث    
هو أني لا استطيع مقاومة رغبتي في إعطاء الناس  -أكثرهم إحراجاً
 النصيحة مثل :

ما رأيكم في نقل خزانة الكتب تلك؟!.. أو لم لا تعلقوا اللوحـة  
 بوصة أو بوصتين لأسفل؟

 -وهم عادة من المهندسين  -سأم أصدقائي في امستردام للغاية 
ة حتى أنهم تخلوا عن من تذمري الدائم بأن عليهم الحصول على أريك
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اعتدالهم واشتروا واحدة، وكلما زرتهم أغوص فيها كما لو كانت من 
 ممتلكاتي!

 منذ تركت وطني، صار العالم بأسره وطناً لي!
وصارت تلك الجاذبية المبتذلة لمقطع من الأغنية الكرواتية القديمة 

 على لحن من موسيقى البوب متعة حياتي.
ء الـتي أخلفهـا ورائـي هنـا وهنـاك.      هناك جغرافيا سـرية للأشـيا  

فقد قمت بوظيفة سرية، وتركت علامات الترقيم، واسقطت مثبـت  
أكــواب قهــوة، وأطبــاق، ومــلاءات للســرير،      –متعلقــاتي ؛ الأشــياء

متناثرة عبر مدن أوروبية وأمريكيـة   –وأحذية وقمصان، وسويترات 
 في الاتجاهات الأربع.

كتبـاً بشـكل اجبـاري    اشتري، كلما حدث وكنـت في مدينـة مـا،    
وأقــوم بتأســيس مكتبــات صــغيرة مؤقتــة، ثــم، عنــدما أغــادر أتركهــا  
خلفي.. ومن حسن الحظ أن هناك أناس طيبين كفاية في العالم على 

 منزلاً. -كتبي -استعداد لمنح أيتامي 
أقضي أجازة الصيف منذ حـوالي عشـرين عامـاً في جزيـرة علـى      

عي آلة كاتبة، وحيث أنه لم البحر الأدرياتيكي، وذات مرة أحضرت م
يكن هناك ورق بالكربون في المتجر المحلي كتبت كتابـاتي مـن نسـخة    

 واحدة فقط.
وقذف الشخص العجوز، الذي نقل السائحين إلى الجزيرة الرئيسية 
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 في مركب شراعي صغير، بحقيبتي على سطح القمرة.
كانت أمواج البحر في حالة هيـاج عنيـف، ومـال القـارب بصـورة      

ة، وانزلقت الحقيبة مـن جانـب إلى الجانـب الآخـر فـوق سـطح       خطير
 القمرة.  

 إنها ستسقط، أربطها جيداً.  -قلت له: 
 أوه، لن تسقط ! -قال: 

 أنا متأكدة أنها ستسقط. -
 لن تسقط ! -وأصر الرجل العجوز: 

وكنـت أعـني   ؛ لكن كل ما فزت به هنا في هذه الحقيبة  -قلت: 
 بة من نسخة واحدة.مسودة ما كتبته في الحقي

 سأل العجوز:إذن ما هو عملك؟
 فقال وهو يشير إلى جبهته : كاتبة.. -
هذا جيد جداً لـك، مـن بـين كـل النـاس عليـك بحمـل كـل مـا           -

 زين به معك هنا (مشيراً للرأس)!تفو
كان رد فعـل الرجـل مثـل شـراء قفـص العصـافير ذاك، وثبـت أن        

 ل أشيائي في رأسي.فاليوم أنا مجبرة على حم؛ ةوءكلامه فيه نب
استخدام رأس المرء كحقيبة سـفر لـيس الحـل الأمثـل، لأن قـدرة      
العقل على الاستيعاب لهـا حـدودها، إلى جانـب أن العقـل ميـال إلى      
التقلــب في الــرأي: في معظــم الأحــوال يحمــل أشــياء لم يعــد في حاجــة  
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 إليها!  
لـة  نعم، اليوم صار العالم بأسره مـوطني.. صـارت الجاذبيـة المبتذ   

لذلك المقطع من الأغنية الكرواتية القديمة من أغاني البوب، منذ زمن 
 بعيد، بمثابة حياتي ذاتها.

هل هذا الواقع أفضل أم أسوأ من أشـكال الواقـع السـابق؟.. لا    
  .أدري، ولا أفكر في المسألة أصلا 
 هناك شيء وحيد أعرفه يقيناً: 

لحة لشراء أشياء كنت أبلي بأفضل من ذلك في مقاومة الرغبة الم
لا غرض منـها، وإن كانـت تـتملكني الرغبـة الآن بمعـدل أقـل مـن ذي        

 قبل.
 : ذهبت حديثاً إلى برلين، واتصلت بالأصدقاء، فقالوا لي

مرحباً، لقـد تركـت مجفـف الشـعر الخـاص بـك في آخـر زيـارة          -
 لك!

 فما كان مني إلا أن سألتهم: 
 هل لديكم خفي (شبشبي)؟! -
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 زراعة حديقة
 

إذا كنت تنوي العمل على سبيل الهواية في زراعة الحدائق، فأنت 
  تحتاج إلى حديقة، أو الأفضل من ذلك منزلاً له حديقة.  

زراعــة الحــدائق ليســت شــيئاً يقــوم بــه الفقــراء، أو النــاس الــذين   
 يتنقلون، لأن زراعة الحديقة تعني البقاء.

الحديقــة أن يــتم دون حديقــة، لكــن وكمــا افــترض، يمكــن لزراعــة 
 هناك شيء كئيب في ذلك.

 لقد جبِلَ الناس ليعتنوا بحدائقهم.  
ــات في     ــديهم حديقــة يروضــون خيــالهم بنبات ــيس ل ــذين ل أولئــك ال
ــرامج فلاحــة      ــذة، أو بالتحــديق في ب ــز الناف ــى إفري ــة عل ــدور فخاري ق

ضل لـدي  الحدائق بالتليفزيون، التي يمكنني أن أضيف أنها الشكل المف
 من التسلية.

اشتهرت الشيوعية بصعود زهرة واحدة فوق كل الزهور الأخـرى  
وهــي زهــرة القرنفــل، عــادة زهــرة القرنفــل الحمــراء الــتي ازدهــرت        

تكلف باقة صغيرة حزينة من القرنفل في  وراجت في عهد الشيوعية.
موسـكو الشــيوعية أكثـر مــن ثمـن زجاجــة فودكـا، حيــث أن الفودكــا     

 أنواع الطعام، بينما الزهور كانت ترفاً. كانت تعتبر من
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نباتـاً مـن أزهـار     -كهوايـة  -وقد عرفت أحد الروس الـذي زرع  
العصر الشيوعي في شقته الضيقة بموسكو، حيث غرس عش الغراب 
ــبلاب     ــة، ونســق كرمــات مــن نبــات مثــل الل ــي فخاري ــات في أوان ونبات

لأسماك ليزحف على امتداد المكان، كما نصب العديد من أحواض ا
فيها سمكة ذهبية (كبديل لبرك الحديقة) حتى جاء يـوم انهـارت فيـه    

ــها في  -ذات مســاحة الخمســمائة قــدم مربعــة  -غابتــه  وســقطت كل
 الشقة التي تحته!

وفيما يخص يوجوسلافيا السابقة، أكون كاذبة لو قلت أن حيـاتي  
كانت أقل من ذلك في قدر تعلقها بـالزهور.. وأكـون كاذبـة أيضـاً لـو      

لت أن الظروف النباتية تغيرت للأفضل مع حلول الديموقراطية.. لا  ق
ببلدي  -بشكل دائم -إطلاقاً!  ظل نبات واحد مرتبطاً في ذاكرتي 

 وهو نبات "الفيكس".؛ السابق
لم أر في أي مكان آخر هذه الوفرة مـن نباتـات الفـيكس في نوافـذ     

ابق... وتولـد  المحلات، والمكاتب، والشقق التي رأيتها في بلدي الس ـ
لدي كره شديد لهذه النباتات.. واليوم، يصيب منظر تلك النباتـات  

جلـدي بالتنميـل    -بأوراقها الملحمة والداكنة والمتربة في آن -المنزلية 
 والخدر. 

حيـث  ؛ لقد قضـيت طفـولتي في يوجوسـلافيا في منـزل لـه حديقـة      
الزهـور  زُرِعت زهور الربيع من الفصيلة المركبة "دايـزي" في أحـواض   
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في الجـزء مـن الحديقـة القريـب مـن       -في واجهة المنزل، وكانت هنـاك  
ــزل)    ــة المن ــاطم،    -المطــبخ (خلفي ــة، والخــس، والطم أشــجار الفاكه

ــت بعــض الزهــور      ــول، والكــرات، والكوســة... وكان ــل، والف والفلف
 تنتمي أيضاً لطبقة نباتات المطبخ !

عليهـا سـكر    كانت زهور ثمار "البلسـان" تُحمـر في الزبـدة ويـرش    
بينما كانـت زهـور "الأكاسـيا" الجميلـة المسـكرة تؤكـل نيئـة،        ؛ الحلوى

وكان لنوع من العشب مع قليل مـن زهـور "السـوريل" مـذاق لطيـف،      
ويعد بمثابـة النسـخة القديمـة مـن العلكـة الـتي لم نكـن قـد اكتشـفناها          

 بعد، وكان هناك نوع من الورد يستخدم في صنع المربى.
طفولتي، أيضاً، المكان الذي ترتجل فيـه الفتيـات    كانت الحديقة في

الصغيرات أدوات تجميلهن.. كانت نباتـات "التويجيـة" بـاللون الـبمبي     
تلصق على الأظافر عوضاً عـن طـلاء الأظـافر.. وكـان يمكنـك أن      
تصنعي سلاسل من زهور الربيع المركبة من زهـور صـغيرة كأسـاور،    

قد كان ملائماً للاستخدام وكعقود، وكزخارف للشعر.. أما الكريز ف
 كحلقان، وعصير "الكزيز" كطلاء للشفاه.

ــة"  ــا في   -لقــد فقــدت طفــولتي "الأركادي نســبة إلى ســكان أركادي
للأبد، كما كان يجب أن يحدث.. إذ أنني طـردت بشـكل    –اليونان 

 حاسم من حديقة النعيم إلى محال إقامة أخرى في أكثر من مدينة.
وطن طفـولتي، بمحاولـة مـني لتحويـل     مرة واحدة حاولت العـودة لم ـ 
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الــتراس في زغــرب إلى حــدائق "بابــل".. لكــن الزهــور لا يمكنــها أن   
ــى النمــو في     ــاري عل ــذلك فضــلت المــوت الاختي تحتمــل أي إزعــاج، ل

 التراس!
فالحديقـة  ؛ في هذه المرحلة مـن عمـري لم أعـد أرغـب في حديقـة     

خطوط مثل بصمة الأصابع، ومثل كف اليد حيث يمكنك من خلال 
 الكف تحديد مصير روح مالكها.

الحديقة أثر مقـدس، أو تـذكار مـن عـادة قديمـة لأركاديـا لأولئـك        
الــذين طــردوا بشــكل أبــدي مــن الجنــة، وزراعــة الحديقــة هــو ســبيل  

إنه نشاط شخصي يظهر رؤية مالكه للجمال ؛ لاستحضار تلك الجنة
والفــن..  لمــاذا يبــدو النــاس في تلــهف علــى عــرض حــدائقها علــى   

ويبــدو أن ، الآخــرين؟..  هــذا أمــر يفــوق قــدرتي علــى التفســير     
الحديقــة تظهــر مكانــة المــرء الخاصــة، بــل ومكانتــه في هــذا العــالم..   

 الحديقة تقول كل هذا، إذ يمكنك قراءة شخص من حديقته.
بالطبع، كلّ لديه فكرتـه عـن الحديقـة.. وفيمـا يخصـني أنـا فـإنني        

فهي رخيصـة، ولا تـزن كـثيراً،    سعيدة بزهور التيوليب البلاستيكية، 
ومتنقلة، ولا تحتل مساحة، ومن السهل تغليفها، وأهم شـيء أنهـا لا   

كل مـا في الأمـر أنـه مـن وقـت لآخـر عليـك أن تـنفض         ؛ تحتاج لرعاية
 عنها الغبار.
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 بلدتي الأصلية
 

لو كنت كاتبة أمريكيـة لأمكـنني كسـب المـال مـن كتابـة قصصـي        
أنه كان يتوقع مني أن أفعل ذلك..  علاوة على حول بلدتي الأصلية،

ازدهر الأدب الأمريكي والأفلام الأمريكية، ولا تزال من  خلال هـذه  
 الفكرة الرئيسية الجذابة.

في الواقــع، نحــن نجــد أن أرقــى كتابــة تكتــب في الأدب الكرواتــي   
تدور حول المكان الذي أتى منه البطل، وخلال هذه الرحلات ينتهي 

الأبطال يدمنون الخمر، أو يصابون بالجنون، : سيئةالحال بالوطن نهاية 
 أو يقتلون أنفسهم.

بهذا المعنى لا يوجد اختلاف كبير بـين العـودة إلى "سميـث فيـل"     
 إو إلى "فيروفيتيكا".

 -وقد حفرت تلك الفكرة الرئيسـية طريقهـا في الأدب الكرواتـي    
في  في أواخر القرن التاسـع عشـر، ووصـلت إلى ذروتهـا      -في البداية

"عــــودة فيليــــب  –روايــــة "ميروســــلاف كليــــزا" : التحفــــة الرائعــــة
 لاتينوفيتز".

إن صورة بلدتي الأصـلية تنطبـق بإحكـام وتـتلاءم مـع الأسـاطير       
 إذا جاز لي القول أنه لا يوجد اختلاف؛ التي انتجتها الأفلام الأمريكية
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بـدا   بين الأفلام الأمريكية في الخمسينات والحياة اليوجوسلافية، وربما
هذا مفاجئاً، لكن هذا هو كل ما يخص صـناعة الصـورة ومـا يخـص     

 الأساطير .
إحدى هذه الأسـاطير هـو أن الصـورة الأمريكيـة لـديها جاذبيـة،       
ــة         ــديها أي ــيس ل ــاً  ل ــة لهــا تمام ــم أنهــا مماثل ــا الصــور الأخــرى رغ بينم

 جاذبية.  
لذلك من غير المحتمل أنني ساقنع أي أحـد  بـأن الاختلافـات بـين     

لحيــاة في بلــدة صــغيرة في أمريكــا في الخمســينات، والحيــاة في بلــدة       ا
صــغيرة في يوجوســلافيا الشــيوعية لم تكــن اختلافــات ذات أهميــة.. 
هذا هو السبب من بين أشياء أخرى، في أنه لا يمكنني أن أجني مالاً 

 من كتابتي عن بلدتي الأصلية.
تينا"، وهي اسمها "كو  -ولا يزال -بلدتي الأصلية الصغيرة كان 

بلجراد السـريع، والـذي    –تقع على ما كان في الماضي طريق زغرب 
ظل تحت الإنشاء لسنوات، لكنه لم ينته أبداً، والمعروف سابقاً في أيام 

 يوجوسلافيا بالطريق السريع "للأخوة والاتحاد".
ــدة صــغيرة يســكنها حــوالي      ــا"، وهــي بل ــت "كوتين ــف  ١٥كان أل

فينا" حيــث نشــأ النبيـذ الــذي كــان  نسـمة، عاصــمة لمنطقــة "موسـلا  
يطلق عليه بشكل عام وقتها "نبيذ موسلافينا ذو الشهرة العالمية".. 
وكان حقل بترول "ستروزيك" يقع بالضبط خارج البلـدة حيـث تقبـع    
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"كوتينا"على قمة بئر البترول الذي عاشت عليه، وكـان هنـاك أيضـاً    
ي لانتاج السناج مصنعاً يسمى "ميثين" الذي بدا أنه بني بشكل أساس

 والحجر الجيري.. عمل أبي في هذا المصنع.  
وفي طفولتي المبكرة تعلمت كل شـيء عـن الـبترول ورأيـت الآبـار      
والمضخات، والسناج الذي يندفع في رقائق مجردة مرئية فوق رؤوسنا 
كــل يــوم..  لكــن "كوتينــا" لم تبــد مــن قريــب أو مــن بعيــد مثــل تلــك  

ية المكسوة بالسـناج (السـخام)، بـل كانـت     البلدات الانجليزية الصناع
أقرب كثيراً لبلدة أمريكية صغيرة في تكساس..  وقـد أحبـت أمـي    
الرويات الأمريكية لحد العبادة، وأضاف أبي موعتـها مـن الروايـات    
رواية بعنوان، "البترول".. وكانت الأفلام التي تعرض أمريكية، حيث 

وأذهــب أنــا ؛ البلــدة كانــت هنــاك قاعــة عــرض ســينمائية وحيــدة في
وأمي لمشاهدة الأفلام الأمريكية، تقريباً كل يـوم، وكنـا نشـاهد نفـس     

 الفيلم عدة مرات. 
كانــت ســنوات مــراهقتي شــبيهة إلى حــد كــبير بحيــاة المراهقــات   
ــاد      ــة.. واعت ــا عــدا أنهــا لم تكــن ســنوات أمريكي ــات، فيم الأمريكي

الفنـدق المحلـي   الصبية على التسكع ويحدثون جلبـة طـوال اليـوم أمـام     
بجوار قاعة العرض السينمائي، أو يتنقلون بسـرعة وهيـاج مـن مكـان     

 لمكان على الدراجات البخارية.
كنا نذهب مرة أسبوعياً لحفل راقص (كان هذا في الماضي وقت 
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رقصة التويست آند شيك)، وكان المسلسل الأمريكي الشهير "بيتون 
شــعر مثــل الممثلــة  بلــيس" يعــرض في التليفزيــون..  وكانــت لي قصــة

"جـــين ســـيبرج" في فـــيلم "جـــودارد" الـــذي كـــان يحـــبس أنفـــاس        
المشاهدين.. وفي مراهقتي ارتديت بلوزة البحـارة، وسـروالاً نسـائياً    
يصل تحت الركبة مباشـرة، وحـذاء مـن أحذيـة الباليـه  مثلمـا كانـت        

فيمـا عـدا أنـني لم    ؛ "جين سيبرج" ترتدي في فيلم "جودارد" بالضـبط 
، فقد كنت أقلد "أليسون ماكينزي" في الفيلم الـتي قامـت   أكن "جين"

 بدورها "ميا فارو".
 أقوياء وقليلي الكلام، وينظـرون نظـرة جانبيـة    ينكان الصبية المحلي

ــن"..  كــان الشــارع الرئيســي في     بإيمــاءة كمــا كــان ينظــر"جيمس دي
البلدة يسمى "شارع السكة الحديد"، ويمتد من محطة القطـار المحليـة   

ــارع   الصـــغير ــان اسمـــه شـ ــارع الآخـــر كـ ة حتـــى مركزهـــا... والشـ
ويمتد هذا الشارع من مركز المدينـة حتـى الكنيسـة أعلـى     ؛ الكنيسة

تــل صــغير، وكــان هنــاك منظــراً مــن فــوق التــل يطــل علــى المرتفعــات  
 الدائرية لـ "موسلافينا".

خبيرات بالحيـاة والنـاس،    -على النقيض مني -كانت صديقاتي 
لى حد التخمة بمعرفة مذهلة ومفيدة.. تعلمت وحكيمات ممتلئات إ

من "ألميكا" أنه لا يجب السماح للصبية بالاقتراب إلى ما تحت خصر 
 الفتاة.  
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وتعلمــت مــن "ليــديجا" أنــه يجــب أن تطلــي رموشــك بزيــت كبــد  
الحـــوت، وأن تلـــويهم لأعلـــى باســـتعمال ســـكين المطـــبخ.. وكانـــت  

لهــا نفــس قصــة الشــعر  "ســتيفيكا" بمثابــة "بريجيــت بــاردو" المحليــة،
وتعلمــت منــها أنــك  ؛ ونفــس تلــك الشــفاه الممتعضــة بشــكل طبيعــي  

تستطيعين التدرب على التقبيل في المرآة.. وحاولـت "بيبـا" تعليمـي    
كيف أصنع دولاب عربة نقل وقوائم أو ستاندات،  -دون جدوى -

 لكن ذلك لم يكن ليقترب من الفتنة في نصيحة "ألمايكا" الغامضة!
الفتيات على الصبية يقوم علـى مـدى براعتـهم في لعبـة     كان حكم 

كرة اليد.. كان "فرجا" و"دافـور" هـم نجـوم كـرة اليـد المحلـيين...       
وكانت "ليديجا" تواعد "دافور".. وكان التعبير عن المشاعر بشكل 

مرحبــاً، وأخــبرتني "ليــديجا" أن : غـير مباشــر.. كــان "فرجــا" يقـول  
 : لها هذا كان يعني أنه معجب بي، فقلت

 قولي له أنني أقول له مرحباً..      -
وكان ذلك يعني أنني أنا و"فرجا" سنذهب لرؤية فيلم سينمائي!  

 وقد ذهبنا مرة أو مرتين، وكانت أفلاماً أمريكية.
إلى جانب كرة اليـد، كـان العامـل الآخـر لجـذب الصـبية للفتيـات        

ة الأكبر مسابقات الدراجات البخارية..  وكان المتسابقون من الصبي
ســناً ولم يــثيروا اهتمامنــا، وكــانوا يقومــون بألعــابهم البهلوانيــة علــى        
المرتفعات الطينية والحفر، حتى تنطلق صرخات الإعجاب والرعـب  
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 الحادة من مشاهديهم.
ــة      ــت دراســتي في المدرســة الثانوي ــدما أنهي ــا" عن غــادرت "كوتين

ت حيث ذهبت إلى جامعة زغرب..  ورغم أن بلدتي الأصلية كان
كيلومتر من زغرب، إلا أني عـدت إليهـا    ٧٣على مسافة لا تزيد عن 

 إلى حفل الدفعة المدرسية الخامس.: مرة واحدة
مــا أن تركــت بلــدتي صــارت بالنســبة لي نقطــة غــير مميــزة علــى    

 -الخريطة..  كنـت أجـد "كانسـاس" و"كامشـاتكا" و"كاتامانـدو"      
كوتينـا" الـتي أمضـيت    أكثر إغراء لي من " -أماكن لم أذهب إليها أبداً

 بها ثمانية عشرة عاماً من عمري.
بالنسبة لـ"ستيفيكا"، تلـك الفتـاة الـتي أرشـدتني لأن أقـوم بتقبيـل       
المرآة للتدريب، فقد غادرت إلى ألمانيا بعد حصـولها علـى شـهادتها    

أما "ليديجا"، الـتي علمـتني كيـف أطلـي رموشـي وألفهـا       ؛ من الجامعة
ولــديها بنتــان وتعــيش مــع زوجهــا في بســكين المطــبخ، فقــد تزوجــت 

 "كوتينا".
ــوم، مــدمناً للكحــول     ــاً ذات ي ــذي قــال لي مرحب صــار "فرجــا" ال
ومات قبل أن يبلغ الأربعين، أما "دافـور" الـذي واعـد "ليـديجا" فقـد      
صار معلماً، وفيما بعد قومياً متعصباً، وشق طريقه كاملا إلى القمـة  

 وقراطية.السياسية أثناء الاضطراب العظيم للديم
وتزوجــت "ألمايكــا" ثــم طلقــت، وهــي تعــيش الآن في زغــرب       
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بينما تزوجت "بيبا" وفقـدت توأمـاً في الـولادة    ؛ وترعى أباها العجوز
 وتعمل اليوم كممرضة زائرة.

وتنتج اليوم البلدة الصغيرة "كوتينا" المخصبات الصناعية.. بينما 
أثنـاء الثمانينـات   تنهار الصناعة التي ضخوا فيهـا الكـثير مـن الأمـوال     

 الشيوعية، أو هكذا يقولون.
على أية حـال، لازالـت الأعنـاب في كرمـات "موسـلافينا" تعتـق،       

 ولا زال النبيذ لاذعاً كما كان دائماً.
يشــير  -كمــا أن هنــاك مكــان قريــب مــن البلــدة يســمى "فولــودر" 

 ن كل عام ثوراً.وحيث يشوي الفلاح -الاسم إلى سلخ الثور
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 الجنون الجديد –الزمن القديم 
 

كان رياضياً سـلافياً  : نيايحديثاً، مات "ليون ستوكيلج" في سلوف
 حصل على ميداليات أوليمبية في الثلاثينات.

كـان  ؛ عاش "ستوكيلج" حتى بلغ مائة عـام،ولم يبلـغ مائـة وواحـد    
هذا قـدره فقـد مـات قبـل أربعـة أيـام مـن عيـد مـيلاده الواحـد بعـد            

 المائة.  
ام هذا الرفيـق القـديم النشـط بالتمرينـات الرياضـية علـى مـدى        ق

وكــان "ســتوكيلج" شخصــية مفضــلة !.. أعوامــه المائــة بيــد واحــدة
للجنــاح اليمــيني الســلافي.. ربمــا لأنــه كــان الــدليل الحــي علــى أن         
السلافيين يمكنهم أيضاً بلـوغ عـامهم المائـة.. كمـا كـان مفضـلا لـدى        

ول الخبثــاء أنــه مــات قبــل أوانــه بســبب  الآخــرين وبالمثــل للإعــلام (يقــ
 ظهوره المبالغ فيه في الإعلام) والناس العاديين.  

كان "ستوكيلج" دليلا على أن الحياة لا تحتاج لانتـزاع كـل بهجتـها    
في مثل هذه السن المتقدمة.. هل هذه حقيقة؟! فــ "سـتوكيلج"هو   

العمـر..   نموذج للصراع الإنساني الناجح ضد القوانين القاسـية لتقـدم  
و"شير"، التي كانت توصف في أدب القرن التاسع عشر بأنهـا كانـت   
رشيقة وهـي امـرأة في الخسـمينات مـن عمرهـا، تعـد بمثابـة أعجوبـة         

 بيولوجية.. 
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بينما كانت "تينـا تيرنـر"، الـتي كانـت محـل سـخرية مـن مائـة عـام          
مضت بوصفها شيطانة سوقية، تتبـاهى بعـرض سـاقيها علـى المـلأ،      

ابة ثورة بيولوجية في النظام الشفري للقيم هذه الأيام، ويصفر وتعد بمث
 لها الأحفاد والجدات معاً بإعجاب!

إذا قلنا أن عصرنا عصر مهووس بالشباب، فما نعنيه حقاً هو أنه 
 عصر مهووس بالعمر.  

فقد هبط العمر لأدنى مرتبـة علـى سـلم القـيم.. ولم يعـد السـن       
فالسن المتقدم قبيح، ؛ المعرفة، أو النبلالكبير يعني الحكمة، والخبرة، و

 السن المتقدم هو شيطان ضروري فحسب.؛ وخاطئ، ومكلف
ذبـح العجـائز    -وربما بدا الطقس الصربي الشرقي القديم "لابوتا"

كشعيرة دينية عندما كان الناس الأصـغر سـناً يكسـون بقمـاش رأس     
 –وت الشخص الأكبر سناً ثـم يضـربونه أو يضـربونها بفـأس حتـى الم ـ     

طقساًً شنيعاً رهيباً..  لكن نفاق اتمع الأوروبي الغربي المتحضر 
في كل كبيرة وصـغيرة منـه شـرير وفـاحش بـنفس القـدر، يصـبح فيـه         
ــوا       ــى يتجنب ــدى ممكــن حت ــذهبوا لأي م ــى اســتعداد لأن ي ــاس عل الن

 الـ"لابوتا" الرمزي!
إن رغبة "دوريان جراي" للبقـاء شـاباً للأبـد في قصـة "أوسـكار      

 ايلد" الأخلاقية لم تعد رغبة شاذة اليوم.و
أن تبقى شـاباً إلى أقصـى حـد ممكـن ولأطـول وقـت ممكـن صـار         
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أولوية في ذاتها..  وقد نجح الميل القوي للرأي العام الأمريكي في محو 
الســيجارة مــن الحيــاة الأمريكيــة علــى مــدى عشــرين عامــاً، تم فيهــا   

ــدخين، وتم شــطب ع ــ     ــى أضــرار الت ــدخين تســليط الضــوء عل ادة ت
السـجائر مــن الثقافـة الأمريكيــة، ومــن الأدب، ومـن التليفزيــون، ومــن    

الوظيفـة الوحيــدة الباقيـة للســيجارة اليـوم هــي أنهـا الوســيلة     ؛ الأفـلام 
ــة  ففــي الأفــلام الأمريكيــة اليــوم  ، الســريعة الملاءمــة للصــناعات المبتذل

 الصبية الأشرار هم فقط من يشعلون السجائر،  ونفس الشيء يبـدو 
 حقيقياً في الحياة العامة.

يعــد صــناع الــرأي العــام الأمريكــي علــى نفــس القــدر مــن المهــارة  
حيــث ؛ مــن العجــائز –والرشــاقة في عــالم صــناعة صــورة الشــباب   

تتلاشى العادات التقليدية المرتبطـة بالسـن، ويرسـخ لعـادات جديـدة      
ط مرحة ومتفائلة في ثقافة اتمع.. فالناس في الخمسين هم في أواس

ــر المبكــرة  ــة المغطــاة     ؛ العم ــن الســيرة الذاتي ــيلاد م واختفــت ســنة الم
بالغبــار، بدايــة مــن ســيرة المؤلفــات مــن النســاء، والآن ســيرة الرجــال  
أيضاً..  حتى أن تاريخ ميلاد المرء صارت المعلومة التي يتم حفظها 
بدقة إلى حد بعيد عن الاطلاع عليها أكثر من غيرها مـن المعلومـات   

حتى أنني اعتقد أن أفراد الشرطة في الولايات يشعرون  الشخصية..
 بعدم الراحة إذا سألوا شخصاً ما عن عمره.

ــل، والموضــة، وجراحــة      وتجــني صــناعات مستحضــرات التجمي
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التجميل، والرشاقة أرباحاً خيالية بتشجيع وترويج الخيالات المتراكمة 
 عن الشباب الدائم.

ف مــع أن تكــون فقــيراً، أو الــتي لا تتعــاط –إنهــا وســائل الإعــلام 
ــدم الصــورة       ــي تق ــذلك فه ــثير الشــكوى، ل ــداً، أو ك مريضــاً، أو وحي

ــو كــان اسمــه     ؛ الخطــأ ــى ل ــل كــون صــورة المــدخن خطــأ حت ــاً مث تمام
 "همفري بوجارت"!

صارت مراكز اللياقة البدنيـة أمـاكن عبـادة في الحـرب ضـد تقـدم       
دد عمليات العمر.. فربما يخفي الناس أعمارهم، لكنهم لا يخفون ع

 التجميل التي خضعوا لها.  
حتى أنه لا يبدو أن أحداً تقلقه حقيقة أن "شير" مـرت بالعديـد   
ــثيرون     ــب الكـ ــة يعجـ ــة، في الحقيقـ ــات التجميليـ ــن العمليـ ــد مـ والعديـ
بشــجاعتها واصــرارها علــى البقــاء شــابة كــل هــذا الوقــت..  بــل   

"شـير"   وتعلن صحفية برازيلية في تقرير لها عن جراحـة التجميـل أن  
كانت تقوم بعملية شفط دهون بعد كل وجبة دسمـة تناولتـها، وتجـني    

ــد     ــوق الشــديد إلى شــباب ممت ــن الت ــة م ــذين  ؛ أرباحــاً هائل ــك ال وأولئ
ــة، فقــد      ــوالاً طائل ــون كــذلك أم ينجحــون في البقــاء بمظهــر شــاب يجن
أعلنت المرأة الأمريكية، التي أجرت سلسلة من الجراحات التجميليـة  

مظهـر بـاربي هـو تـذكرتي      -هيئة الدمية "بـاربي":  حتى تظهر على 
 لحياة أفضل!
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إن الحلم اليوتوبي السريع لشعوب القطب الشمالي السـعداء الـذين   
ــدى        ــل ل ــم المقاب ــل الحل ــه مث ــدين، مثل عاشــوا في أقصــى الشــمال خال
الأثيوبيين الكـادحين الـذين عاشـوا في الجنـوب وأكلـوا الـثيران المشـوية        

الحقيقــة أن هــذا الحلــم لم يــتلاش أبــداً مــن أفــق ؛ وكــانوا تقريبــاً أبــديين
الشوق الإنساني.. ومثلما صارت اليوتوبيا (حلـم المدينـة الفاضـلة)    

صــار النــاس أقــل صــبراً، وأكثــر شــعوراً بالعــار، وأكثــر  ، أقــل فضــيلة
فــالخوف مــن تقــدم العمــر أو   عدوانيــة في ســعيهم لتحقيــق أحلامهــم، 

لكـل شـيء بالنسـبة لتلـك الأرواح     الموت المبكر هو التبرير الأخلاقـي  
 البائسة التي تأمل في إطالة عمرها بشراء أعضاء شخص آخر.

تلك الأرواح المبتهجة التي تشـاهد برنامجـاً تليفزيونيـاً خاصـاً عـن      
الأطفال الرومانيين الذين هجرهم أهلهم، وهم يدلكون وجههم بكـريم  

المشيمة للوجه صنع في رومانيا بشكل غير شرعي، بإضافة جزء من 
 يفترض أنه يجعلهم يبدون أكبر سناً.

؛ هذا هـو مـا تبـدو عليـه الأمـور في الجانـب المشـرق مـن الشـارع         
كبار السن في هذا الجانب يبدون أصغر سناً، بينما الأطفـال يبـدون   

  ! أكبر سناً
بلغ اكتئاب المراهقين وانتحـارهم ذروة معدلاتـه، وفي ذات الوقـت    

 انب المظلم من الشارع.تبدو الأمور مختلفة على الج
في سيبيريا، وكرواتيا، والبوسـنة يمـوت كبـار السـن مثـل الـذباب؛       
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من تقـدم بهـم العمـر منـهم، وبالتأكيـد أولئـك الـذين أصـيبوا بـالمرض،          
إذ يطــارهم الســؤال، مــا هــو الاحتمــال !.. لكنــهم كــذلك ينتحــرون

 القائم؟
م مــا هــي الاحتمــالات الوحيــدة الــتي يمكــن أن تــؤول إليــه حيــاته  

التنقيب عن الطعام في علـب القمامـة، وشـقة وحيـدة،     .. المهنية ؟
 وعادة ما يختار العجائز:  الموت!؛ وفواتير غير مدفوعة، والوحدة

ــن      ــيئة مــ ــا مضــ ــة مــ ــير" في بقعــ ــة "شــ ــون هيئــ ــم يملكــ ــل هــ هــ
التليفزيون؟.. مثلما يقفون هناك والأنشوطة (العقدة المسـتخدمة في  

ــاقهم، أو   ــل المشــنقة) حــول أعن ــع كرســي    حب ــى وشــك دف وهــم عل
الإعدام؟.. لم أكن لأعرف الإجابـة، لكـني أعـرف أن هـذه الصـفقة      

 مع الموت تمنح للحياة معنى مثالياً!
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 آه، تلك اللغة الطنانة
 

التقــى صــديق شخصــي لي فــى حــديث مــع شــريك محتمــل علــى 
شبكة الانترنت، وبدأ تبادل المعلومات بينـهما حـول الشـبه بينـهما في     

ظهر الخارجي..   كتب الشريك المحتمل ،"الناس يقولون أنني اشبه الم
أجـاب صـديقي الـذي لم    .. "توم هانكس"، وأنت ؟ من تشـبه ؟! 

 يكن يبالغ في الأمر، "أنا أذكر الناس بالممثل "داستين هوفمان".
وعلـق شـبيه تـوم    ؛ وقرروا، بعد المحادثة الأولى بينهما، أن يتقـابلا 

 هانكس: 
 من داستين هوفمان..   أنت تبدو ألطف -

 ولم يحدث بينهما لقاء آخر، وأخبرني صديقي فيما بعد:
 لم يكن صاحبنا يشبه توم هانكس من قريب أو بعيد. - 

هل تعتقـدين فعـلا أنـني     -وسألني كشخص ثان يفكر في المسألة: 
 أبدو أكثر وسامة من داستين؟! 

 بالتأكيد! -أجبته: 
وم علـى مبـدأ مجتمـع السـوق فلـم      حيث أننا نعيش اليوم في عالم يق

يعد هناك شيء يترك وحيداً موجوداً من أجل ذاته، ولا حتـى علـى   
 مستوى الحياة الشخصية، فكل شيء يجب أن يصنف (بوضعه في
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 زمرة معينة) لصالح شخص ما أو شيء ما.
هناك محلان لبيع الملابس في برودواي الغربية في نيويـورك، كلاهمـا   

ا يسـمى ،"فلسـفة"، ويسـمى الآخـر "فـن      ملاصق للآخـر.. أحـدهم  
فـالملابس لم تعـد تبـاع باعتبارهـا مجـرد كسـاء لكـن        ؛ وعلم وفلسفة"

 باعتبارها "فن وعلم وفلسفة."
وهناك إعـلان مسـلٍ لموديـل سـيارة مرسـيدس يظهـر فيـه بورتريـه         
مقلد للفنـان ليونـاردو دافينشـي، وفـان جـوخ، وتولـوز لوتريـك، وهـم         

سـمين ابتسـامة عريضـة ويغنـون أغنيـة لثلاثـة       جالسين في السـيارة مبت 
إذ لم تعــد الســيارة مجــرد ؛ أصــوات رجاليــة دون موســيقى مصــاحبة

مركبة إنما هي منتج لثقافة مؤسسية أرقى، تصنف بوضعها مع زمرة 
 منتجات أخرى لتلك الثقافة المؤسسية الأرقى.

إن العــالم المؤســس علــى الســوق المتقلــب بتفاهــة، يصــبح في قمــة  
ــة     ســعاد ــيم معروف ــة تعــبر عــن ق ــس خارجي ــدما يكتســي بملاب ته عن

وتميــل التفاهــة بثقــل إلى لغــة الفــن الرفيــع، (تســوق  ؛ ومختــبرة مــن قبــل
جاكي كولينز نفسها بأنها "مارسيل بروست" هوليـود)، ولغـة الطـب    
المعقدة، (يعلـن عـن الملينـات ممثلـون يـدعون بـأنهم أطبـاء مشـاهير)،         

هي فقط من أجل رفع قيمة السوق كلـه إلى  والمعرفة الجادة والثقافة، 
 أعلى.

والنــاس ؛ بالكــاد أصــبح بلــدي الســابق يصــنع أو يبيــع أي شــيء  
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ــات      ــى، لكــن الإعلان ــهايات تتلاق ــوا الن ــهم بالكــاد أن يجعل ــاك يمكن هن
 والدعاية الذاتية صارت بارعة إلى حد مذهل.

د أحياناً يبدو الأمر كما لو كان الناس الذين يعيشون في ذلـك البل ـ 
لا يفعلون شيئاً إلا الحديث من خلال قبعاتهم وجـو السـوق الحـار..     

وتحــول الأمــر إلى أن .. وفي أمــاكن أخــرى يبيــع النــاس مــا يملكونــه! 
الكرواتيين والصـربيين صـاروا الأبطـال المطلقـين لبيـع الأخلاقيـات..       

 فهم يبيعونها لبعضهم البعض، ولأنفسهم! 
الأبطال" أكثـر منـها بلـد فيـه     كانت يوجوسلافيا السابعينات "بلد 

أكثر شواطئ العـالم جمـالاً، وصـارت لغـة الخطـاب حـول الأخـلاق في        
يوجوسلافيا الشيوعية أكثر حمقاً على مر السـنين حتـى انفجـرت إلى    

 كتلة من اللهب.
صارت كرواتيا (وليست صـربيا، أو مقـدونيا، او منتنجـرو، إلخ    

ــد    ــر ال ــاء "أكث ــها!) في نفــس الأثن ــة في بأفضــل حــال من ول ديموقراطي
العالم"، فرئيسها الأول "عملاق في الفكر الكرواتي،" وتقدمت زغرب 
عاصمة كرواتيا، لتصبح مدينة "متروبوليتانيـة".. وحـديثاً احترفـت    

 المعارضة هناك نفس لغة الخطاب التي تحترفها الحكومة.. 
بينما أكتب هذا المقال، هناك "أعمدة أخلاقية رأسـية " تتجـول   

أولئك "المحاربون المتحمسون الذين لا يلينـون مـن أجـل    ؛ ايتاحول كرو
الديموقراطية،" وتلك "الجبال الأخلاقية في علو جبل الهيمالايا" التي لا 
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الــذين  -تقهــر..  كــل هــذا يمكــن احتمالــه لــو كــان أولئــك البــائعون  
للقضايا الساخنة في سوق السياسة الداخلية قادرين  -يثيرون الشفقة
 ف بأن هذه مجرد لغة للإعلان!على الاعترا

؛ هــم، علــى أيــة حــال، يعتقــدون في الخطــوط الأخلاقيــة الرأســية 
وعلاوة على ذلك هم مقتنعون بأن هـذه الرأسـية كامنـة في جينـاتهم     
الوراثيـة.    وربمـا أنهـم لم يبتعـدوا كـثيراً عـن الحقيقـة.. مثـل أحــد         

 : كذاالنوادر من ثروة الفولكلور المحلي المرحة التي تُحكى ه
 : تقول الدودة

 مرحباً، أنت هناك، هل أنت نسر؟"  -
 تحياتي لك، يا ملك الثعابين! -فتجيب الدجاجة: 
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 نباح كبير –كلب صغير 
 
لا يأخذ الناس الضئيلة الجسـم  : الآن، هذا هو التناقض الظاهري

لكنهم ؛ مساحة أكبر من التي يأخذها الناس ضخام الجسم -فقط –
 يصنعون ضجيجاً أكثر.

ــدخل     ــل، حيــث ي ــا أصــعد إلى طــائرة في صــف طوي هكــذا، وأن
الناس الطائرة واحداً تلو الآخر ببطء وهدوء، يقف أمـامي شـخص   

وهو يحدث صوتاً بالنقر، معكـراً صـفو النعـاس الـذي     ، ضئيل الجسم
 يتملكني..  ينقر!  ينقر!

الشخص الضئيل يتململ بعصبية، فهو يشعر بالإهانة من الانتظـار  
بما كان ضجراً تماماً، أتعرف لماذا ؟ لقد اكتشـف أنـه   في الصف، ور

عندما كان ينقـر بحـذاءه علـى الأرضـية البلاسـتيكية للأنبـوب الـذي        
ــى مــتن الطــائرة، يحــدث صــوتاً       ــل أن نصــعد عل ــه بصــبر قب ننتظــر في
عالياً.. حـاول تكـرار النقـر مـرة أخـرى.. فجفـل الركـاب، لكـن لم         

راكب ضئيل الجسم الواقـف  يلتفت إليه أحد منهم.  صارت أقدام ال
 نقر!  نقر!: أمامي في الصف أكثر حيوية، وأكثر تأكيداً

؛ لم أر في حياتي مـن قبـل أحـداً يركـب دراجـة بخاريـة منخفضـة       
 راكبو الدراجات البخارية المنخفضة رجال أجسامهم ضئيلة، وهذا
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هو السبب في أنهـم يختـارون مركبـة تحـدث الضـجيج الأعلـى علـى         
 برووم! .. م!الإطلاق: بروو

لا توجــد متعــة لشــاب ضــئيل الجســم أكــبر مــن أن يعــين حــدود     
ــة، في    منطقتــه بالصــوت.. شــاب صــغير يجلــس علــى دراجــة بخاري
منتصف الليل عندما يكون الناس قد ذهبوا للنوم، ويبدأ في تشغيلها: 

 هو يعلن عن وجوده للعالم بأسره. !.. برووم -
 لمسافات أبعد في الليـل. لماذا في الليل؟!..  لأن الصوت يرتحل 

ــات      ــهم نســاء جمــيلات، خفيف ــار الشــباب صــغار الجســم لرفقت ويخت
 الوزن، وبهذا يكون هناك مساحة لتلك النساء على المقعد الخلفي.

هل رأيت أبداً من قبل شاباً ضئيل الجسم مع امرأة طويلـة تركـب   
يختـار الشـباب الصـغار     .. خلفه على دراجة بخارية منخفضـة؟! 

ــة   الجســم شــر يكات يتناســبن معهــم، نســاء مناســبات لدراجــة بخاري
 منخفضة.

لم أر في حياتي شخصاً طويلا يقذف بالألعاب الناريـة الـتي تطلـق    
شرارة لامعة، في الأيام التي تسبق الكريسـماس، عـادة مـا يفعـل ذلـك      

 الأطفال والمراهقون.
أحياناً، يوجد بـين الأطفـال والمـراهقين شـباب صـغار الجسـم..       

ــم لا  ــوا في     ه ــاحين إذا تحرك ــير مرت ــون غ ــان، ويكون ــون في قطع يتحرك
جماعة، لكنهم يخرجـون في الليـل ويخلفـون وراءهـم ضـجيجاً عاليـاً:        
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 ! برووم
هل سبق لك أبداً أن دفعك شخص ضخم بكوعه في الشـارع؟   
لم يسبق لي أنا شخصياً أن تعرضت لـذلك.. لكـن الشـباب صـغار     

ــي في ضــلوعي، إ    ــا لكزون ــادة م ــون   الجســم ع ــذين يحتل ــك ال نهــم أولئ
 مساحة مبالغ فيها كي يعلنوا لكل امرئ أنهم موجودون.

هم أولئك الذين يضربونك بشدة بحقائبهم المعلقة علـى ظهـورهم،   
والذين يركلونك في ساقك، وينبحون (يتحدثون بصوت عال كالنبـاح)  

 في تليفوناتهم المحمولة في الأماكن العامة.
جلا ضخماً بصورة غير عادية ينبح هل سبق لك أبداً أن رأيت ر

 في تليفونه المحمول؟  أنا لم أر ذلك أبداً!
الناس ضـخام الجسـم يفسـحون لـك الطريـق، ويمشـون بخفـة مثـل         
قطة حتى لا يضايقونك، وهم يدعون أنهم أصغر مما هم عليه بالفعل، 
وأهدأ مما يمكنك أن تكون عليه من هدوء.. كقاعدة: النـاس ذوي  

ة بحــق يفعلــون كــل مــا يمكنــهم حتــى يصــبحوا غــير  الأجســام الضــخم
 مرئيين لا يشعر بهم أحد.

 نباح كبير. –كلب صغير  -اعتادت أمي أن تقول: 
لن أنسى أبداً منظر ذلك النقر بالأقدام لذلك الرجل الوقح الواثـق  
من نفسه في طريق الصعود للطائرة.. لقد أصابني المشهد برعشة.. 

ريد استير.. ذلك الجسد المشدود ولم يكن هذا الشخص الراقص ف
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الصغير، والقدم المضطربة تنقر جينات قائد عسكري، مثل القادة من 
زمن "أتيلا" قادة شعب "الهون" ( شعب مغولي  سـيطر علـى جـزء    

 ميلادية). ٤٥٠كبير من أوروبا الوسطى والشرقية عام 
لاحظت تفضيلا استثنائياً واضحاً بين الأمريكيين لرجـال الدولـة   

وا رلمنتخــبين مــن طــوال القامــة، وبمجــرد أن يضــل الأمريكيــون ويختــا ا
 أحداً أقصر تبدأ المشاكل!

أنا ليس لدي شيء ضد ديموقراطية الرب وحقيقة أننا نبدو على 
ــل       ــة، هــو جب ــل واحــد، في النهاي ــا.. ك ــا ا عليه ــتي خلقن ــة ال الهيئ

 الهيميلايا الخاص بذاته.  
ــا    ــة فيم ــة    لكــني ســأقدم ملاحظــة تحذيري ــل في الخدم ــق بالعم يتعل

 العامة:
الذين، وبحق، لم  –إذا كانت الجماهير تتشكك في الناس السمان 

فأنا لا استطيع أن أفهم لماذا لا يمارسون  - يؤذوا أحداً سوى أنفسهم
الحــذر مــع النــاس صــغار الجســم بــنفس القــدر؟!..  ثــم مــاذا عــن 

الكـبيرة   الدول الصـغيرة تحـدث ضـجيجاً، بينمـا الـدول      .. الدول؟
وأنا ميالة لتصديقه.. أتدرى،  ،كما أعلن "جوران"، منطق –لديها 

 إنه من مقدونيا!
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 الزمان والمكان
 

مي مــن الولايــات المتحــدة (مــن نيويــورك)، أكــل مــرة اتصــل فيهــا بــ
 تسألني أولاً :

 ما هو الوقت عندك الآن؟ -
 إنها الظهيرة. -
 حسناً، هنا الساعة السادسة مساء. -
 أمي وهي مسرورة لسبب ما. تقولها  

فقط، بعد هذا التبادل في المعلومات عن الوقت بدقة هناك وهنا 
 يمكننا أن نمضي في حديثنا.  

لم تسافر أمي كثيراً، ويبدو منطقياً أن تهتم بفروق التوقيت، لكن، 
حتى أصدقائي الذين سافروا بمعدل أكبر منـها يعلقـون بشـكل ثابـت     

 على فروق التوقيت.
ســـكان في يوجوســـلافيا الســـابقة هـــائمين، ومشـــردين،     كـــان ال

وسائحين، وملاحين ذرعوا البحر جيئـة وذهابـاً، وعمـالاً مهـاجرين،     
أنـاس كانـت الجغرافيـا    ؛ ويعملون بالضيافة، ومهاجرين، وقطـاع طـرق  

طوعا لهم.. شيء ما، على أية حال، يخرج عن هذا النسق عندما 
 شيء آخر، إلى جانبيتعلق الأمر باحساسهم بالوقت..  وهناك 
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مكانهم في العالم.. فلديهم شـعور  : الزمن يصيب أبناء جلدتي بالعلة
 معين بموقعهم من العالم.

عندما يتصل بي رفيق من يوجوسلافيا السابقة، بغض النظر عـن  
 : المكان الذي يتصادف وجوده فيه، فمن المؤكد أنه سيسأل

 هل هم يكتبون أي شيء عنا؟  -
ة تعنى سكان البلـد الـذي يتصـادف وجـودي     (هم) في هذه الحال

فيــه في ذلــك الوقــت، و(نحــن) في هــذه الحالــة هــم اليوجوســلافيين        
 لا شيء محدد. -: أنفسهم..  عندها أجيبه بحذر

عن كل من الميل  وعلى الطرف الآخر من الخط، يحل صمت يعبر
 للشك والاحباط في آن. 

بـأنهم يلعبـون دوراً   تبنت الدول الصغيرة في البلقان الإيمان الصارم 
سياسياً حيوياً لافتاً للنظر.. سـوف يتفـق الكـثيرون مـع      -جغرافياً 

حقيقة أنهم فقراء، وأنهم متعصبون، حتى أنهم قد يـذعنون (بشـيء   
من التذمر) بأن البحر الأدرياتيكي ربمـا لا يكـون أجمـل بحـر في العـالم      

عهم الجغـرافي  (رغم أنه الأنظف)، لكنهم لن يقبلوا أبـداً بفكـرة أن مـوق   
 ومكانتهم الجيوبوليتكية ثانوية.

لماذا؟!..  لأنهم حصـن وفي مفـترق الطـرق!.. رأت كرواتيـا     
نفسها دائماً بوصفها الحصن..  لقد كانت لفترة قصيرة بالفعل حصناً 
ضد الأتراك (الذين كانوا قادرين علـى الاسـتيلاء علـى فيينـا لـولا أن      
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ناً ضـد الشـيوعية (أولئـك    الكروات كانوا يحمونهـا)، ثـم كانـت حص ـ   
الصــرب، كمــا يعــرف الجميــع، كــانوا كلــهم شــيوعيين).. إن كلمــة        

 "البلقان" تعني "الصرب"، "الأرثوذوكس"، "القبائل البربرية".
مفترق طرق بحري لكنها : وتشتهر كرواتيا أيضاً بأنها مفترق طرق

أيضاً واقعة على جزء من شبكة وصلات السكك الحديدية ومسـار  
 ت.الطائرا

ــة    ــة والأم ــالات الدول ــات الطــرق مــا هــي إلا خي ، الحصــن ومفترق
خصوصاً عندما يتجه المرء في اتجاه الشرق من كرواتيا..   البوسنة 
أيضاً كانت حصناً ومفترقاً للطرق؛ وكذلك صربيا بالطبع، ولا تنسى 

 مقدونيا.
ــات    ــذي يســافر كــثيراً للولاي اصــطدم أحــد أصــدقائي صــدفة، ال

اد السوفييتي السابق، بمفاهيم الحصن ومفترق الطرق الجنوبية من الاتح
المتشابهة في كل تفاصـيلها الـتي زرعهـا أهـل جورجيـا، وأذربيجـان،       

 وأرمينيا، وأوزبكستان، وتركمان، وطاجيكستان، وبورياتيا!
هناك لحظات، أشعر فيها حقاً بالأسف علينا.. ليس سـهلا أن  

حدث عنـها..  ولـيس   نكون دولة صغيرة ولا توجد لدينا مصادر نت
سهلا كذلك، أن نكون مواطنين في دولة صغيرة.. كيف يمكن للمرء 

 حتى أن يعرف من أين يبدأ؟!
لا بد أن هذا هـو السـبب في أن أول شـيء يحـدث للمـواطن مـن       
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بلدي أن يوجه نفسه في الزمن..  وبمجرد أن يوضع بشكل مناسـب  
يركز نظره   - ةمواطن تلك الدولة الصغير -على خريطة الزمن، فإنه 

عـبر القطـارات السـريعة    ! على منظـر طبيعـي متخيـل..  ويشـاهد    
ــزاً      ــدر أزيـ ــائرات تصـ ــاب، طـ ــوة بالأعشـ ــورة والمكسـ ــة المهجـ اللامعـ
متواصلا، مثل سرب من البعـوض فـوق الـرأس، وقبـل أن تمتـد رؤيتـه       
على امتداد البحر في التقائه بالمحيط، تنزلق البواخر مثل سرب سريع 

 من البط.
ناك، بالضبط فيما وراء الحصن الذي لا يمكن اختراقه، يمكنك ه

أن تسمع صهيل الخيول والصراخ المضطرب للبرابـرة الـذين يسـعون إلى    
 غزونا من الشرق !
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 البدائيون
 

صار علم أصول الإنسان (الأنثروبولوجيا) نظاماً متورطا ً عندما 
صــورتها غــير  تخلــى عــن موضــوعيته.. حولــت الأنثروبولوجيــا في     

الموضوعية القدرة على رؤية الأشياء وفق علاقاتهـا الصـحيحة، بـين    
ــا  ؛ الواصـــف والموصـــوف ــة للأنثربولوجيـ وتآكلـــت الأشـــكال البلاغيـ

 القديمة، الكولونيالية، الفاشستية.
أحد الأمثلـة الكلاسـيكية علـى الأنثروبولوجيـا الجديـدة، المرجـع       

لطقـوس الجسـدية بـين    "ا: Horac Minerالذي كتبه "هوراك ماينر"
أهل "ناسيريما"، حيث يستخدم المؤلف اسـتراتيجية السـرد لوصـف    
"الموضوع" الكلاسيكي لجعل طقس تنظيف الأسنان بالفرشاة طقساً 

يشمل الطقس الجسـدي اليـومي الـذي يؤديـه كـل فـرد       .. غير مألوف
شعيرة دينية خاصة بـالفم، ورغـم حقيقـة أن هـؤلاء النـاس شـديدو       

يشتمل هذا الطقس ؛ كليات فيما يخص العناية بالفمالحرص على الش
على ممارسة تصدم الغريب الذي لاخبرة له باعتباره طقساً مقززاً.. 
وأرسل إلي تقرير بأن الطقس يتكون من زرع حزمة صغيرة مـن شـعر   
الخنزير في الفم، مع بودرة سحرية معينة، ثم تحريك الحزمة في سلسـلة  

 ة رسمية جداً.من الإيماءات تضفي عليها صف
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أمــارس، مــع زمــلاء الجامعــة مــن القســم الســلافي طقــس "الغــداء  
 الجماعي" مع جماعة من الأمريكيين البدائيين.

يحضر البدائيون وجبتهم معهم، والتي يسمونها "غداء"، في علبات 
ــار الجــزر       ــن ثم ــد م ــن العدي ــداء" م بلاســتيكية صــغيرة. يتكــون "الغ

طبيعية من الألياف، أو كوز من الصغيرة، وعيدان الكرفس، وحلوى 
 الذرة.

ــبعض منــهم "الغــداء" في علــب بلاســتيكية تتشــابه في    ويحضــر ال
"خبــز الباجــل" أو  : الشــكل واللــون مــع مظهــر بعــض مــواد الطعــام      

"الأوريو" (حلوى بنيـة داكنـة مليئـة بكريمـة بيضـاء)، ويوجـد بالعلبـة        
م خارج فتحة صغيرة بغطاء، تسقط من خلالها نقط سائلة من الطعا

 الصندوق بكميات محدودة.
أنا أيضاً أملك علبة "غداء" على شكل الهـامبورجر، وعـادة مـا    
أحضر جزرة في الصندوق. نتحدث معاً عن الجديد في القسم بينمـا  
نقضم ونمضغ الطعام، ولا يتشارك أحد مع الآخر في أنواع الطعـام مـن   

 أخرى. علبته، ثم نجمع بعناية ما تبقى، ونضعه في العلبة مرة
في البيت، بينما أقضم الجزرة غـير الناضـجة الـتي لا وظيفـة لهـا،      
ــامبورجر،        ــى شــكل اله ــتي عل ــة البلاســتيكية ال ــاع العلب ــة في ق القابع

 استدعي من الذاكرة طقوس الطعام لأهل البلقان الأصليين.
اتذكر الخنزير الصغير المشوي في العام الجديد (كل منـزل يجـب أن   
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لصــغير الخــاص بــه)،  ويتقلــب الحمــل علــى نــار  يكــون لديــه خنزيــره ا
 مضرمة، وطقوس الذبح الخريفية، وسلاسل السجق البهية.

وصـفوف  ؛ وخزانات المـؤن البدائيـة  ؛ أتذكر إعداد المواد الحافظة
الزجاجات الطويلة التي تحفظ قدور مملـؤة بالمربـات والمخلـلات؛ وكـل     

 الأشياء الأخرى.
ــم     ــلات لحـ ــاهي لمحـ ــرض المتبـ ــر العـ ــوار   أذكـ ــذ الفـ ــر والنبيـ الخنزيـ

البروســيكيو، وجــولات مشــاهدة غــرف إعــداد  وتجفيــف اللحــوم،    
حيـث يأخـذ كـل مضـيف ضـيوفه إليهـا كتعـبير عـن         ؛ والقبو، والعلية

الحميمية والثقة.. كما أذكر قطع الحلوى (الجاتوه) السـلافية منتشـرة   
أثير في الأطباق في غرف النوم الريفيـة، والغرفـة المنفصـلة (لإظهـار الت ـ    

 الكامل على الضيوف قبل بدء الاحتفال بالعيد على المائدة).
وقــد تغلبــت، مــن منظــور طعــامي الحــالي قليــل الــدهون قليــل         
الكوليسترول، بواسطة عاطفـة قبليـة بالغـة علـى هـذه اللغـة الصـماء        
للطعام.. كان الطعام بمثابة لغة بالنسبة لسكان بلدي الأصليين، نظام 

ــتي عــبرت   ــن الاشــارات ال ــن الأشــياء    م ــدى واســع م حــب : عــن م
الأطفال، والعائلة، والأقارب، والضيوف.  فهم لايعرفـون لغـة أخـرى    
للتعبير عن حياتهم.. الطعام هو لغة صماء للتعبير عن الحب وإيماءة 

 توحي بالحرية الشخصية.
تلقى صديق لي روسي الأصل منذ حوالي عشرون سنة مضت، 
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إلى أمريكــا.. وتوقــف صــديقي  أوراقــه الــتي انتظرهــا طــويلا للــهجرة
بشكل مفاجئ في مواجهة العادات الأمريكية.. في الحقيقة كان كلبـاً  
بوليسياً هو الذي أوقفه!.. فقـد تـبين أن صـديقي يحمـل سـجقاً في      
ــاره ضــخامة الســجق       ــد أث ــونيخ، وق ــن مطــار مي ــه، اشــتراه م حقيبت
وطعمه اللذيذ، وفعل صديقي ما أمكنه لـيحفظ السـجق.. لكـن لم    

 ن ممكناً استرضاء موظفي الجمارك الأمريكيين.يك
وأدلى ذلك البدائي بحديث عاطفي عن كيف أنه يرى أن حريات 

وعن إحباطه المرير من الديموقراطية الأمريكية.  ؛ الغرب مجرد خدعة
ولم يهتز جفن لموظفي الجمارك.. هكذا جلس البـدائي هنـا وهنـاك    

 في المطار، والتهم سجقه في غضب.  
ممتلئـاً بالأهميـة، إلى    !.. أن أنهى وجبتـه، سـار الهوينـا    وبمجرد

 أمريكا حيث يعيش حتى يومنا هذا.
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 التاريخ والثقافة
 

تصادف أنه كان ، تحدثت مؤخرا مع صديق لى هاتفياً من أوروبا
 في أمريكا، مثلي، لمدة عام حيث يعمل في جامعة أمريكية، وقال :

رغبت دائمـاً في إقامـة    أتعرفين، أنا أحب المكان هنا.. لقد - 
 طويلة لطيفة في أمريكا لكن...

 لكن ماذا؟ -
 لكني لا زلت أشعر أنني أفتقد شيئاً ما. -
 ما الذي تفتقده؟ -

 قال صديقي دون تفكير: 
 التاريخ! -

ــر الآراء      ــدور حــول أكث ــه هــذا ي ــه بقول ــد أن ــم صــديقي بالتأكي يعل
أمريكا..  وعلـى  المقولبة شيوعاً عن فكرة الاختلافات بين أوروبا و

ــل الشــعور       ــا يتملكــه بالفع ــن أوروب ــإن الأجــنبي م ــب آخــر، ف  –جان
أن هناك أشياء كـثيرة في أمريكـا لـيس لهـا      –صحيحاً كان أم خطأ 

ــة       ــى ســبيل الدعاب ــط عل ــي فق ــا، وه ــذي تملكــه في أوروب ــوزن ال : ال
السياسة على سبيل المثال، الـتي ستصـبح يومـاً مـا تاريخـاً، والتـاريخ       

ــه مجــرد تســلية، حيــث يتأســس النظــام التعليمــي في    الــذي اعتــدنا أن
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 أمريكا على الاعتقاد بأنك تتعلم أسرع عندما تستمتع بوقت طيب.
وعلى سبيل المثال، كنت حديثاً في "سان أونتاريو" حيث قمـت  

 بزيارة الموقع الشهير هناك "آلامو".
؛ في البداية اعتقدت أنني لا بد وأنني في موقع تصوير سـينمائي مـا  

وتــبين أن هــذه كانــت مجموعــة مــن النــاس المحلــيين المتطــوعين، الــذين   
يمثلون عملية الدفاع التاريخي عـن منطقـة "آلامـو" أمـام السـائحين..        

لم استطع، رغم خبرة التعليم المحسوسـة لـدي، أن أحـدد رأس وذيـل     
(بداية ونهاية) ما شـاهدته.. وبـدأت الحكايـة  تصـبح  ذات معنـى      

 عيني على كتيب سياحي عن المنطقة.. فقط،، عندما وقعت 
أنـني تناولـت الأمـر برمتـه      - مؤرخ –ثم شرح لي صديق أمريكي 

على النحو الخطأ لأنني لجأت إلى نسخة دعائية للأحداث، تم تعبئتـها  
 من أجل السائحين.

لا بــد أن هــذه هــي الكيفيــة الــتي يشــعر بهــا الأمريكيــون عنــدما   
 قان. يحاولون فهم ما جرى في منطقة البل

ــن منطقــة "آلامــو"،        ــة في عمليــة الــدفاع ع ــالطبع لم أكــن متورط ب
 ولحسن الحظ لم يكن مطلوباً مني ذلك.

فلــديهم التــاريخ جــاهزاً ؛ عــادة مــا يســتدعي الأوروبيــون تــاريخهم
وحاضراً في الوقت المناسـب.. وهـم يتنفسـونه كـالهواء، ويتعـاملون      

 بحميمية مع التاريخ كما مع أبناء العم.
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يل المثـال، يسـمي الروسـيون الاتحـاد السـوفييتي السـابق       على سـب 
"ســونيكا"، وهــي كلمــة تصــغير الآنســة ســونيا، ويلقبــون الإمبراطــورة 

 العظيمة كاثرين ب"كاتيا".
ويطارد أبناء بلدي من اليوجوسلافيين السـابقين بعضـهم الـبعض،    

 ويريقون دماء بعضهم بعضاً باسم التاريخ.
بترحيل كل بيض طيور الوقواق  هم يدافعون عن مهد حضارتهم،

الصــرب يطـــردون الألبــان مـــن كوسوســفو، والكـــروات    : مــن الـــبلاد 
 يطردون الصرب من كراجينا.. وهكذا يمضي بنا الحال. 

الكلمـــة الأخـــرى الـــتي تحمـــل نفـــس قداســـة كلمـــة التـــاريخ هـــي 
"الثقافة".. ورغم أن المدافعين عن الثقافة كانوا عادة من الجـاهلين،  

م قراءة كتاب واحد حتى أنهـم بالكـاد يمكـن أن يعـددوا     ولم يتسن له
إلا أنهــم كــانوا دائمــاً .. القــرون الــتي عاشــها الإنســان علــى الأرض!

على استعداد للتضحية بحيـاتهم مـن أجـل الثقافـة، وعلـى اسـتعداد       
 لتدمير حياة الآخرين، وهو ما فعلوه بقوة وحماس.

لثقافة يدافعون بأقصى ويتبين لنا أن هؤلاء المدافعين عن التاريخ وا
قدر من الضراوة عـن أشـياء يعرفونهـا بأقـل قـدر مـن المعرفـة، والـتي         
يولونها أقل اهتمام..   فقد تخلص الكرواتيون من أكـوام مـن الكتـب    
الصربية، وكتب أخرى من مكتباتهم أثناء حربهم مع الصرب، وقاموا 

 بتفجير جسر "موستار" أثناء الحرب مع مسلمي البوسنة.
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الصرب مكتبة "دوبروفينـك"، وهـي المكتبـة الوطنيـة في      وضرب
سيراييفو، ودمروا المساجد البوسنية العتيقة، وحولوا الثقافة الألبانية 
في كوسوسفو إلى رماد.. فعلوا كل هـذا باسـم الـدفاع عـن تـاريخهم      

 وثقافتهم.
لكـــن، عنـــدما ســـقطت قنابـــل حلـــف النـــاتو بـــالقرب مـــن ديـــر  

 رأيهم هجوماً على "أكثر مواقعنا الثقافية "جركانيكا" كانت الحملة في
".قداسة وتبجيلا 

ــة في واحــدة مــن الجامعــات     ــذ الزجاجي ــدما تكســرت النواف وعن
 الصربية في كوسوفو كان هجوماً من الناتو على "جنة الروح."

كان ممكناً أن تصبح الأشـياء أكثـر بسـاطة إذا كـان النـاس الـذين       
ى أنهـم كـانوا يقتلـون مـن أجـل      فعلوا هـذا كلـه مسـتعدين للاتفـاق عل ـ    

 القتل، ويدمرون من أجل التدمير، ويعذبون من أجل التعذيب. 
فالتاريخ والثقافة هما أكثر البنـوك الوطنيـة   ؛ بالطبع هذا لن يحدث

 التي يمكن الاعتماد عليها في غسل الضمير القذر.
التاريخ والثقافة هما جزء وكل لما يعرف بالهوية الثقافية الوطنيـة،  

غــم أن الوطنيــة والهويــة ذاتهــم مجــرد أشــياء ملفقــة اختلقهــا الخيــال  ر
الجماعي للناس.. والجماعي، على أية حال، هو مـا يمكـن تصـديقه    

 : والإيمان به، ولن يستطع أي قاتل فرد أبداً أن يقول
أنــا قتلــت دفاعــاً عــن ويليــام شكســبير لأنــه جــزء مــن ميراثنــا  -
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!الثقافي مثلا 
ن للجماعي أن يمارس (القتل الجمـاعي)،  وعلى جانب آخر، يمك

 فهو يقتل وينظر له في الحقيقة على أنه من حقه.
بوضع هذا المنظور الدال على الاحتمال في الحسبان، كيف يمكن 
لأي شخص مهذب أن يتطلع لأن يصبح بنـاء، أو مؤلفـاً موسـيقياً، أو    

 رساماً، أو كاتباً؟!
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 ةاللعن
 
يصر أصدقائي الذين يسافرون بانتظام على أن الناس يتشـابهون   

إلى حد كبير في كل مكـان..  وأوافـق علـى وجهـة النظـر هـذه مـن        
حيث المبـدأ، لكـني لم أسمـع في أي مكـان آخـر الكـثير مـن الكلمـات         
الجميلة ينطق بها الناس بمثل هذه المصداقية، الـتي تحـث علـى افـراز     

شـعل الحمـاس مثلمـا أسمـع في أمريكـا كلمـات مثـل        انزيم الأدرينالين وت
(مذهل! ورائع! وجميـل!)، كمـا لم أسمـع في أي مكـان آخـر كلمـات       
قبيحة ينطق بها الناس، بمثل هذا الازدراء مـن دون تخفيـف، مثلمـا    

 أسمع بين أبناء بلدي (يوجوسلافيا السابقة).
في هــذا الأمــر كلــهم متشــابهون:  الكــروات، مثــل الصــرب، مثــل   

ــد مــن الكلمــات القبيحــة     الب وســنيين، والحقيقــة أنهــم اســتبدلوا العدي
 اللعنة.: بكلمة واحدة

ويبدو أن أبناء بلدي لا يؤمنون كثيراً بفوائد معجم لغوي أكبر؛ فهم 
أناس لاذعون، ولغتهم لاذعة.. وهم أول من اخترعوا الاكتفاء بالحد 

" قـد ولـد   كـن "رايمونـد كـارفر   الأدنى مـن المفـردات في الأدب!، ولم ي  
لم أر في حياتي أبـداً، شـعباً يعـبر عـن كـل أشـكال الحميميـة في        بعد، 

العــالم كمــا يفعــل أبنــاء بلــدي.. باختصــار، أبنــاء بلــدي شخصــيات 
 دولية "كوزموبوليتانيون".
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ربما بدأ حديث ما بين المثقفين، الذي يسهل تخيله في مقهى ما في 
ــي:      ــل الآت ــرب، أو بلجــراد، أو ســيراييفو مث ــت فــيلم    -زغ هــل رأي

 "ألتمان" الجديد؟
 بالتأكيد شاهدته!  اللعنة!  -
 هل ألقيت نظرة على رواية "سلمان رشدي" الجديدة؟ -
 اللعنة، كل رواية جديدة له أسوأ من سابقتها. -
 هل شاهدت مسرحية "بيتروفيتش" الجديدة "بتروفيك"؟ -
ولماذ يجب علـي أن أشـاهدها؟ أتعـرف، أنـا لا أذهـب أبـداً        -

 شاهدة تلك القمامة المحلية !لم
ويعود الفضل في نظرة أبناء يوجوسـلافيا السـابقة الكوزموبوليتانيـة    
للأشــياء إلى أنهــم يميلــون للادعــاء بــأن هولنــدا تنــهار (إنهــا بلــد ربمــا  

ومـن  ؛ وجدت نفسها في أي يوم وقد اختفت من على وجـه الأرض) 
ــب في قط      ــا ثق ــن كونه ــة نظــرهم ليســت سويســرا بأفضــل م ــة وجه ع

ضخمة مـن الجـبن السويسـري، مجـرد صـفر كـبير، بلـد لا شـيء فيـه          
ويـرون  ؛ يمكن التباهي به أكثر من احتفاظه بأموال الأجانب في بنوكه

ــوفهم في كــل شــيء    أن الفرنســيين لا يمكــن احتمــالهم، فهــم يدســون أن
حتى الهواء (لا بد أنهم يجدون أن قطع الشطرنج الخاصـة بهـم تفـوح    

ولـو لم يكـن   ؛ تتنافى مع الأخلاق والذوق السـليم) منها رائحة كريهة، 
"توماس مان" وسيارات "بي. إم. دبليو." لم يكن الألمان ليسـتحقوا  
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وهو نفس الشيء الـذي يمكـن أن يقـال عـن الإيطـاليين، لأنهـم       ؛ الذكر
موجــودين فقــط بفضــل "جنوتشــي" الخــاص بهــم، ومغنــيين الأوبــرا       

طبعــاً المقصــود أصــوات  ؛"التينــور" رغــم أنهــم عمــي مثــل الخفــافيش
 التينور الرجالية لا الجنوتشي!

لم يكتسب أبناء بلدي هذه النظـرة العالميـة للأشـياء بمتابعتـهم لمـا      
يجري حول العالم، إذ أنهم في الواقع، يقفون بعناد في بقعـة واحـدة مـن    

ــالم  ــذا الع ــيهم   ؛ ه ــاً إل ــالم دائم ــى الع ــد أت كمحــتلين، ومســتعمرين،  : وق
 ، ومفاوضين حول السلام.ومغامرين، وسائحين

جلس أبناء بلدي لقرون، هناك على الدكة أمـام البيـت يراقبـون،    
ــى      ــدون جــذورهم حت ــذة، ويم ــة الناف ــى عتب ــرفقهم عل ويســتندون بم
الشاطئ منتظرين القوارب حتى ترسو..  وإذا مـا اعتقـد أحـد مـا     
ــه ســيجد اعتقــاداً آخــر     ــه بســهولة، فإن ــأنهم حصــلوا علــى هــذا كل ب

إن عقدة التفوق لا تأتي وحدها أبداً، فهـي  ..  الطريقمواجهاً له في
 تمضي جنباً إلى جنب مع الشعور بالشفقة تجاه الذات. 

ــن         ــدافعون ع ــم ضــحايا، وي ــرة أنه ــى فك ــدي عل ــل بل ــافظ أه يح
فكرهم، لأنها حقيقة مـا يشـعرون بـه حيـال أنفسـهم.. فقـد ولـدوا        

يـــة؛ ضـــحايا الشـــغف المتأصـــل للآبـــاء ذوي الرغبـــات الجنســـية القو
وضــحايا الجغرافيــا (إذا لم يكــن لمــوقعهم الطــرفي في أوروبــا، لمــا كــانوا  

وضـــحايا التـــاريخ (لم يمـــنحهم التـــاريخ فرصـــة ؛ ألمانيـــا!) –ليكونـــو 
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ــداً)  ــين، والشــيوعية،    ؛ مناســبة أب ــاع اللع وضــحايا الاقتصــاد (الإقط
وضحايا السياسة (زوجـة الأب تلـك، المسـماة    ؛ والتحول الرأسمالي)

. هم ضحايا المناخ الخاص بهم وضـحايا العـالم، محليـاً    السياسة!).
ودولياً..ولا يملك الشخص الطبيعي إلا أن يتعجـب كيـف أمكنـهم،    

 بينما كل الأمور تتحالف ضدهم، استمرارية البقاء.
لكن البقاء هو جل ما يقومون به.. والوسيلة الوحيدة الـتي تـدبر   

تحول كل هزيمة لها  به هذه العينة من الجنس البشري أمورها، هي أن
إلى نصر.. هم يفعلون ذلك مراراً وتكـراراً، ولا يوجـد لـديهم خيـار     

 آخر.
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 التنهدات
 

اســـتيقظت ذات ليلـــة في مدينـــة "انتـــويرب"، علـــى صـــرخات      
مفاجئة، وذهبت للنافذة لأرى ماذا يحدث.. كنت أقضي يـومين في  

ة.. ومن نافـذة  تلك المينة الرائعة والتي أحبها مثلما أحب الشيكولات
الفنــدق كــان هنــاك مشــهداً لميــدان صــغير مضــاء بمصــابيح الشــارع، 
وهناك رجل وامرأة واقفين، في الفراغ، على مسرح طبيعي.. تحدث 
الرجل بصخب وبطريقة مسرحية، معنفاً أو لائماً لها بقسوة، وبكت 
ــه الرجــل، ولم يكــن ممكنــاً أن أفهــم..    المــرأة بمــرارة.. لم أفهــم مــا قال

ــتم ــهي        وخ ــص الفلامنكــو حــين ين ــل راق ــام مث الرجــل وصــلته بإحك
 رقصته! 

كان الأمر كما لو كان يسـتخدم صـوته ليعـوض عـدم قدرتـه علـى       
ــوتر  ــتحكم في جســده المت ــى   .. ال وقطــع صــوته الســكون المخــيم عل

الميــدان مثــل صــرخة النــورس بصــورة عرجــاء.. وكانــت المــرأة تــئن 
 وتتـذلل في ألم مـع كـل    برخاوة بصورة عرجاء أيضاً، مثل طفل؛ تنحني

 دفقة من دموعها المتجددة.
كانت مشاجرة مؤثرة بالفعل بـين حبيـبين لم أنسـها أبـداً، إذ كنـت      

 شاهدة، بالصدفة، على ألم شخص آخر.
ــاهد آلام   ــة لنشـــــــ الفرصـــــــ ــا    ــنح لنــ ــا تســ ــادراً مــ نــ
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الآخــرين؛ ويصــلنا الألم الإنســاني عــبر شاشــات أجهزتنــا التليفزيونيــة   
الأعم بغرض الاستهلاك المحلي، ونـادراً مـا يكـون    مصفى، في الأغلب 

شعورنا به بشكل شخصي، وبهذا ننصرف غير مبالين بالألم، وبمجرد 
أن يصفى الألم من خلال الإعلام، لا يبقـى منـه شـيئاً إلا صـورة علـى      
الشاشــة أو خــبر في جريــدة.. نحــن لا نعــترف بهــذا، ونــتكلم حــول   

ء في العالم، ونعـبر عـن تعاطفنـا    مدى البشاعة التي تبدو عليها الأشيا
بصوت عال، وقـد نعطـي عملـة معدنيـة أو أثنـتين كمسـاعدة، ونوقـع        

لكننـا نبقـى   .. وبذلك نكون قـد قمنـا بمـا يمكننـا    ؛ على الإلتماسات
نحن نضغط بشكل موجـع علـى قلوبنـا، ونصـور كيـف       غير مبالين..

لوبنـا  سيكون حالنا لو أننا كنا هناك مع اللاجئين من كوسوفو، لكـن ق 
تفتقد للخيـال.. فالقلـب آلـة صـغيرة وظيفتـها الوحيـدة خلـق نـبض         

 منتظم.
ــنظم اتمعــات     ــادراً.. وت ــزال الألم الإنســاني شــعوراً ن لهــذا لا ي

.. بنفس آلية القلب البشري، فوظيفة اتمعـات خلـق إيقـاع منـتظم    
ــرد     ــام إلى مجـ ــة وإحكـ ــار الألم بدقـ ــول مسـ ــبب في تحـ ــو السـ ــذا هـ هـ

قلق.. حيث تقوم الكلمات بترجمة الألم الإنساني اكتئاب، : تشخيص
إلى لغة المرض؛ ذلك أن المرض يمكن علاجه، وهنـاك أطبـاء لـذلك،    
ــة، وصــناعة "مســاعدة       ــالجين نفســيين، وأدوي ــين نفســيين، ومع ومحلل

 الذات".
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مثـل التليفزيـون   ؛ صـناعة الإعـلام  : وتدعم أيديولوجية عـالم بـلا ألم  
ــه أنفســنا حتــى المــو   ــذي نســلي ب ت، وعــادات العقــل الصــحيح في  ال

الجسم الصحيح، والمعلمين الروحيين أو المرشدين الذين يعلموننا كيف 
ننصت إلى "ذاتنا الداخلية"، وكيف نحقق سـلاماً مـع العـالم، وكيـف     

 ننسجم في النهاية، ونحتوي السعادة كمصير لنا جميعاً !
ث إلى: في نهاية المطـاف، تم تخفيـف الألم الروحـي في العـالم الحـدي     

بينمـا  .. مرض، يجب علينا أن نتغلب عليه بقليل من الإرادة الطيبـة 
ــتي      ــان ال الألم الجســدي يمكــن التعامــل معــه مــن خــلال الموضــة (الحلق
تستخدم لعقاب الذات، والأشياء الحادة الأخـرى، والوشـوم)، والفـن    

 الاستعراضي، والصور المعروضة على الشاشات.
في امســتردام، وفي أول صــباح  انتقلــت حــديثاً إلى عنــوان جديــد 

ذهبت فيه إلى مقري الجديد قمت بجولة حول الجيران.. أتت امـرأة  
ضئيلة الحجم ناحيتي عبر الشارع، ترتـدي ملابـس بسـيطة تسـتخدم     
في البيت للخدمة أو النوم. . كانت تترنح هنـا وهنـاك في حـذاء لـه     

لم.. كعب عال جداً، يبدو أنه أثقـل منـها، وكـان وجههـا يكشـر بـالأ      
تحــدثت وكأنهــا علــى وشــك الاختنــاق بالكلمــات، وتنهــدت، بينمــا  
كنت اتجه بعيداً عنها.. في الصباح رأيتها ثانية وكانت تبكي بصوت 

 عال مرة أخرى.
كان من الواضح أن هذه المرأة امرأة مجنونـة مـن الجـيران.. لكـني     

 ٩٩    

o b e i k a n d l . c o m



منــذ تلــك الحادثــة الأولى وأنــا أفكــر فيهــا..  كنــت أفكــر أنهــا ربمــا  
ربما تسجل كـل ليلـة   ؛ ذت في هذا المكان لتخدم كمحاسبة لألم الألمنب
كـل الألم الـذي حـدث في العـالم، وفي الصـباح       -في دفتر غـير مرئـي   –

ربمـا كانـت امـرأة     .. تنشر بصوت عال كل مـا سـجلته في دفترهـا!   
مجنونــة لا أكثــر، ولهــذا اســتطاعت أن تتــولى بنفســها وظيفــة لم يكــن  

 أحد آخر ليقوم بها!
تساءل أيضاً كيف تبدو كتابتها أو دفترها هذا، وما الذي كتبته ا

فيه... ثم فكرت أنه ربما من الحكمة أن انتقل مرة أخرى إلى مكان 
 آخر من المدينة.
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 القلب
 

هناك نوع معين من طفيل يعيش مـتطفلا علـى الكـلاب في أمريكـا      
يتكاثر داخله  هو دودة القلب..  يغزو هذا الطفيل قلب الكلب، ثم

رأيت نموذجاً للقلب .. حتى ينفجر القلب في النهاية مثل قنبلة يدوية
المصــاب في حجــرة انتظــار بعيــادة بيطريــة للكــلاب موضــوع في وعــاء 
زجاجي للعرض، وبدا مثل الطماطم المحفوظة مع مكرونة على هيئـة  

 الشعر الذي ينبعث منها في كل اتجاه.
قلوب الكلاب فقـط الـتي تتعـرض    في هذه المرحلة الحاسمة ليست 

ربما كان هناك شـيء مـا خطـأ بشـكل أساسـي يخـص       !.. للتهديد
قلب العالم بأسره؛ وإذا أنصت الأطباء لهذا العضو العملاق من يدري 

يبــدو لي أن قلــب العــالم قــد     .. مــا الــذي يمكــن أن يكتشــفوه؟!   
ــه متعــب ونبضــه لم يعــد منتظمــاً، لكــنني لســت طبيبــة،    تضــخم، وأن

 لخبراء أن يدلوا بدلوهم.وعلى ا
ــا هــي      ــان أحــد ليســألني م ــة، وإذ ك ــة الثالث نحــن نعــيش في الألفي

: الصورة أو الأيقونـة العالميـة في هـذه اللحظـة كنـت لأقـول دون تـردد       
إن الهاجس الثقافي في زماننا المتعلق بالقلـب يـدفعني لأن   .. القلب!
 لب اليوم لا بد أن هناك علة ما قد أصابت قلب العالم؛ فالق: أحذر
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ديــه عــدد متزايــد مــن المــثيرات، والــداعمين الحماســيين، والــواعظين  ل
الفصحاء، والأفراد المكرسين لراحته..   وقـد نسـب القلـب نفسـه     
حــديثاً إلى ثلاثــة أمــيرات: أولهــن كانــت الأمــيرة "ديانــا" الــتي حفــزت  
القلب الإنساني العادي بوصفه شعارها الملكي، وأثارت فيضـاً غـير   

من دموع البشر العـاديين.. وثانيتـهن "أوبـرا" الجنيـة الطيبـة،      مسبوق 
بما لها من مشاهدين لبرنامجها التليفزيوني على المستوى العالمي، والتي 

كسـر   –اتخذت من القلب شعارها، وبدلاً من المحكي غـير الفصـيح   
ــى لوعــة      ــهي فقرتهــا بالتــذكير أو الحــث عل ــرا تن ــت أوب الســاق!  كان

ختارت "مادونا"، في مرحلة بعينها من تاريخها وا!.. (كسر) القلب
 المهني، القلب كتعبير مميز لإعلامها الجديد.

وفي الأغنيــة المصــورة "امــد" أو"المــثلج" (كتنويعــة علــى "ملكــة  
ــثلج" لأندرســون) تحكــي مادونــا عــن إذابــة القلــب الــذي تجمــد         ال
ــت        ــك منفتحــاً)، (أن ــدما لا يكــون قلب ــثلج عن ــت م ــا (أن لشــخص م

.. عندما لا يكون قلبـك منفتحـاً)، والـذي يمكـن أن يكـون      منكسر
 ولما لا يكون قلب العالم.

ويربط المؤيدون الآخرون لفلسـفة القلـب أنفسـهم، مثـل العلقـة أو      
الطفيل، بالنجوم المتألقة مثل "ديانا"، و"أوبرا"، و"مادونا".. كما يعد 

ئة مليون من "باولو كيهيلو" في ذاته، وهو كاتب برازيلي لديه حوالي ما
التابعين، مرشداً إعلامياً رحيماً بالقلب الإنسـاني.. ويعـزز في كتبـه    
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والحوارات التي تجرى معه بشكل علني منطق القلب بـدلاً مـن منطـق    
 العقل.

خبراء القلب  -ومن الجدير بالذكر أن كلا من "أوبرا" و"كويهيلو" 
يســـتخدمون بيســـر مصـــطلحات ورمـــوز الملائكـــة..      -الإنســـاني

سست "أوبرا" شبكة "الملاك" لمساعدة الأطفال الفقراء أصحاب وأ
ــب ــن    .. المواهـ ــو" عـ ــب "كويهيلـ ــف في كتـ ــث دون توقـ ــل البحـ ولعـ

الروحاني والروحانيات وهو بمثابة بحث عن الملائكة، تجسـيداً لهـذه   
 الروحانية. 

وقد ربطت أيديولوجيا الإخلاص نفسها باـاز المعاصـر الأعلـى    
إلى الإخلاص كما يحتاج القلب إليه.. نحـن إذن  فالمخ يحتاج ؛ للقلب

فكــل مــن نشــر (الســير   ؛ نعــيش في عصــر مصــاب بهــوس الإخــلاص  
الذاتيـة)، وصــناعة كراســي الاعـتراف التليفيزيونيــة (مــن "أوبــرا" إلى   

 "سبرنجر") تعيش على حساب الإخلاص.
هــذه هــي الكيفيــة الــتي ارتفــع بهــا الإخــلاص إلى قيمــة أساســية   

طريقــــه لأن يكــــون معيــــاراً أخلاقيــــاً، وجماليــــاً،  لزماننــــا، وهــــو في
 واجتماعياً.

يبدو أن لدي مشـكلة أنـا أيضـاً في قلـبي..  يقـول لي الأطبـاء أن       
قلبي متعب، لا يوجد شيء خطير، فالقلب يعمـل، لكنـهم يقولـون أنـه     
مجرد شيء من الكسل أصـابه وتوسـع قلـيلا؛ ومـن الواضـح أن قلـبي       
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حظـت أنـني بـدأت أبكـي هـذه الأيـام       فقد مرونـة الشـباب.. فقـد لا   
بسهولة أكثر بكثير من ذي قبل؛ حتى أكثر الأفلام بلاهـة الـتي ينتصـر    

 فيها العدل أو الخير في النهاية تدفعني للبكاء. 
الحقيقــة أنــني أشــاهد الأفــلام القديمــة فقــط، لأن العــدل أو الخــير   

 ينتصر فيها في النهاية!
ــو مصــدر المشــكلة     ــذا ه ــدو أن ه ــ –ويب ــاهيم دون انق لاب المف

إدراك بأن فكرة العدل أو الخير علـى الـنمط القـديم قـد تلاشـت مـن       
لكن الوعي بأن هنـاك شـيء رئيسـي مـا     ؛ الثقافة، ومن الحياة اليومية

مفقود جعل الناس يستبدلون المفهوم الأكثر دقة وتعقيداً للعدل بمفهـوم  
تبـادل   أسهل، وأكثر نعومة، وأكثر مرونـة مـن القلـب..  إنـه نـوع مـن      

أو هــو صــفقة متســللة تم إبرامهــا مــع  ؛ الأوعيــة غــير المــدرك حســياً 
المفــاهيم منحــت المــيلاد لإخــوة بــين الملائكــة علــى اتســاع العــالم، في    

 مسلسل تليفزيوني عالمي له منتجيه، وممثليه، ومشاهديه.
أثناء هذه العملية لم يعد واضـحاً (وفي ذات الوقـت توقـف الأمـر     

حد) ما هي الحياة الحقيقة ؟ وما هـي الحيـاة   عن أن يشغل بال أي أ
 المزيفة ؟!

إجمالاً تُذرف الدموع، والعالم نظيـف ومغمـور برغـاوي الصـابون،     
 وهو بالطبع مثالي كما كان دائماً !
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 الهوية
 

في السنوات القليلة الماضية، كلما سمعت كلمة "هويـة" اجتـاحني   
كـل مكـان،    شعور قوي مثير للحساسـية.. صـرت أسمـع الكلمـة في    

طوال الوقت هذه الأيام.. ليست حياتي سهلة، فليس من السهل أن 
تعيش مصاباً بطاعون الحساسية؛ خصوصاً حساسية مثل هـذه..   
الآخرون يمكنـهم الـتحكم في الحساسـيات الـتي تصـيبهم، فـإذا كانـت        
ــديهم     ــديهم حساســية مــن اللــبن مــثلا فهــم لا يشــربونه، وإذا كانــت ل ل

 للقاح فهم ينتظرون انتهاء فصل التلقيح.حساسية من حبوب ا
يبدو لي الأمر كما لو كنت حساسة للنحل بينما أعيش في خليـة  
نحــل بحجــم كوكــب الأرض.. ليســت لــدي أدنــى فكــرة عــن كيفيــة   

ــل    ؛ اصــابتي بهــذه الحساســية  ــدى طوي ــى م ــني تعرضــت عل ــد أن لا ب
لجرعات مكثفة من الهويـة..  لقـد اقتحمـوا سمعـي بهـذه الكلمـة في       

دي الأصلي؛ وقد هزموا طبلة أذنـي إلى درجـة الإعيـاء وهزمـوني     بل
بتلك الكلمة، كما لو كانت مادة لاصقة ومعيقـة، ولاعجـب إن تولـد    

 لدي شعور بالكره الشديد للكلمة.
أبنـــاء بلـــدي الأصـــلي يولولـــون وينـــدبون، وهـــم يشـــتكون دائمـــاً  

 ويلتمسون العون. .هم يدافعون عنى هويتهم الشخصية والجماعية
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علـى حـد سـواء، ويعلنـون بصــوت عـال كـالنبح، ويزمجـرون ويجــزون        
علــى أســنانهم وحشــواتها المعدنيــة، ويمــدون أعنــاقهم مثــل طــوق        
الكــلاب عنــد الحــديث عــن هويتــهم، ولم أتمكــن مــن عمــل أي شــيء   

 سوى الاستماع إليهم .
لا بـد أن   -أوه دعهم يفعلوا –اعتقدت في البداية أن علي تركهم 

ن إلى هويتهم الوطنية، والعرقية، وهوية دولتهم.. دعهم الناس يحتاجو
يحصــلون عليهــا، فمــا الضــرر مــن ذلــك ؟ وصــرت في طريقــي لأكــون 

 صادقة سياسياً، واحترام توقهم إلى هوية.
أنا نفسي لم أملك هوية، ولم افتقد غيابها في ذات الوقت. لكنـهم  
ة فيمــا بعــد هــاجموا بعضــهم الــبعض بعنــف مثــل كــلاب مســعورة، مــر 

أخرى باسم الدفاع عن هويتهم، وهاجموني، وحدثوني بغضب، بينما 
 نحن في وسط هذا السعار انون: 

 كيف يمكنك العيش بلا هوية؟  -
 وكنت أجيبهم بأدب: 

شــكراً أنــا لا أريــد أيــة هويــة، يمكــنكم المضــي في طــريقكم   -
 بدوني، فلدي حساسية تجاه الكلمة كما تعلمون!

انقلبوا علي، وأرادوا أن يطعنوني في . !.ولم يأت ذلك بأي نتيجة
      رقبتي مثل طوق الكلاب الذي يرتدونه، لكـن بطريقـة مـا والفضـل

 استطعت التملص منهم، على الأقل هذا ما اعتقدته.
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انتهى بي الأمـر أنـني إذ أردت الـتملص منـهم علـي أن أبـرز طـوق        
يد فبدونه لا يمكنني أن أحركهم ق؛ جواز سفري: الكلاب الخاص بي

 أنملة.
في أي وقت تعبر فيه الحدود يسألونك أن تبرز جواز سفرك، وكل 
نمــوذج أمــلأه يتطلــب أن أحــدد فيــه "الهويــة"..   وبحكــم مهنــة أنــي  
كاتبة، وبالطبع لا يوجد أحد كامل.. لذلك كل امرئ عليـه أن يقـيم   
أوده وأن يملك خبزه، وتبين لي أن الأشياء التي أكتبها كنتيجة، لم تكن 

بة بواسطة مجرد كاتبة عجوز، لكن بواسطة كاتبـة كرواتيـة، آه،   مكتو
 كاتبة ذات هوية!

فمـا زلـت   ؛ قمت بتغيير محـل إقـامتي، وسـاعد هـذا إلى حـد مـا      
استنشـــق الهويـــة مثـــل حبـــوب اللقـــاح، وتـــتردد الكلمـــة مـــن حـــولي  
وتحاصرني مثل شرك، وأعطس باستمرار؛ وتسيل دمـوع الحساسـية   

 من عيوني.
؛ ل، شـاهدت حـديثاً عرضـاً تليفزيونيـاً أمريكيـاً     على سـبيل المثـا  

حيث تقرر امرأة شابة افتتاح صالون حلاقة للرجال، علـى أن تقـص   
 لهم شعرهم وهم عرايا!

ــال       ــص للرجـ ــا تقـ ــة بينمـ ــرأة عاريـ ــون المـ ــاذا لا تكـ ــرت، لمـ وفكـ
شعورهم؟!  وما العيب في ذلك؟!  وكنت مستعدة لأن أقـدم لهـا   

قفت أمام الكـاميرا، وانفجـرت   دعمي الصامت، حتى قامت هي وو
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 : فجأة بالقول
 هذه هي الهوية التي كنت أتطلع إليها، وقد وجدتها الآن! -

أحياناً ما أفكر أن هذا كله كان خطأ "مادونا"، بعـد أن نشـرت   
وقد اندفع  .. فكرها الإيقاعي "عبر عن نفسك، لا تكبت نفسك!

كلمــة شــرك  هويتــه المكبوتــة.. نعــم، فال  عــن العــالم بأســره للتعــبير   
 مقدس.

ولم يمر يوم بعدها لم أسمع فيه عبارة :"هذه هويتي!" ولسان حالي 
  .. أوكي، أليس لديك شيء آخر في جعبتك؟: يكاد ينطق بالسؤال

أفكر، لكني لا أقول شيئاً، واستمر في احترام هويـات الآخـرين. فمـا    
اً الذي يمكنني عمله؟ أنا مؤدبة، لكني أحياناً أشفق عليهم.. وأحيان

يتبين أن أولئك الـذين يشـيرون إلى صـدورهم بهويـاتهم، هـم الـذين لا       
 يملكون في الواقع شيئاً آخر.

شعرت بشيء من التحسن عندما مرت أمام عيني جملـة "تعـالى،   
دعني أقدمك لأمي، التي اعتادت أن تحل محل أبي!" وذلـك في أكثـر   

وفي إعـلان   الكتب اليابانيـة مبيعـاً.. راقـت لي الجملـة كـثيراً..         
لــيس لــدي  -: تليفزيــوني أمريكــي تعلــن الجميلــة "لينــدا ايفانجيلســتا"

 هوية!    
ويتــبين أن "الهويــة" مــا هــي إلا نــوع مــن كــروت الائتمــان، ويــروق  

بحمـاس   ،لأول مرة، ربما يتمسك الناس بهويتهم هذه ذلك لي أيضاً..

 ١٠٨    

o b e i k a n d l . c o m



ا هـو  شديد، تحديداً لأنهم يعلمون أن الهويات يمكـن تغييرهـا.. هـذ   
؛ السبب في ضرورة تداول ونشر عالم جديد من الاسـتقامة والكمـال  

لأنه حتى الناس الذين لا هوية لديهم مثلي، على سبيل المثال يمكنـهم  
 أن يكونوا ذوي (استقامة).

لكــن الاســتقامة لا ؛ الهويــات يمكــن تبادلهــا مثــل جــوازات الســفر
 ها بنفسك!يمكن تبادلها. والآن، ألست على حق أيها الطبيب؛ قل
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 بافليك موروزوف
Pavlik Morozov 

 
ــيس حقيقيــاً    ن العــالم أالآن يحتــل الأطفــال والمراهقــون العــالم.. ل

 ن العالم يصبح أصغر كل يوم!إيتقدم في السن، بل 
اعتــاد الأطفــال أن يقلــدوا عــالم الكبــار، وهــم يتعجلــون النمــو في   

الأطفـال الآن يرفضـون النمـو أو التقـدم في      صار.. أقرب وقت ممكن
 ويحاول الكبار أن يظلوا شباباً لأطول فترة ممكنة.. ! السن

بــدأت حــديثاً أبــدي اهتمامــاً خاصــاً أثنــاء ســيري في شــوارع       
المدينة، وأركب الترام بحـذر مثـل أحـد المحكـومين علـيهم؛ لأن هنـاك       

ــأن يضــربني أحــدهم مــن الخلــف، أو في ضــلوعي، أ   ــد ب و علــى تهدي
رأسي في أي لحظـة.. يضـع أولئـك الـذين يسـتحقون لـدي كـل هـذا         

وصـارت حقائبـهم مرتبطـة بهـم مثـل      ؛ الحذر، حقائباً علـى ظهـورهم  
سنام الجمل، ويجرون برشـاقة وقـوة في المنطقـة الـتي تحـيط بهـم بهـذا        

لة لتلـك  صرة على الظهر وزجاجـة ميـاه همـا العلامـة المسـج     ؛ السنام
لقد تبنـى المراهقـون هـذه الموضـة ليرسمـوا      شر، العينة الجديدة من الب

خطــا فاصــلا بينــهم وبــين عــالم الكبــار؛ لكــن الكبــار بــدأوا ينضــمون  
إليهم، وشيئاً فشيئاً صرت أمضـي في طريقـي لأصـبح امـرأة بالغـة لا      

 -يمكن أن أفصلها عن زجاجة مياهها الصغيرة، وبتعبير شبه إباحي 

 ١١١    

o b e i k a n d l . c o m



عات كبيرة، وهي تحمـل معنـى   تأخذ منها جر -وإن كان تأملياً أيضاً
ــاه الصــغيرة لا       ــور وزجاجــات المي ــى ظه ــالكي هــذه الصــرر عل أن م
يتواصلون مع الآخرين، ويبدو أن كل واحـد منـهم يمشـي وحـده عـبر      

 العالم!
 أنا مجرد طفل!  -

معادلـة سـحرية   ، جملة صرت أسمعها كثيراً.. "أنا مجـرد طفـل،"  
 بقوة.تمحو كل المسئولية عن الشخص الذي يتلفظ بها 

اغتصبت جماعة من المراهقين  في مدينة أمريكيـة اسمهـا "جلـين     
فتاة معاقة ذهنياً في السابعة عشرة من عمرها،  ١٩٨٩عام  -ريدج"

ــة كــل مــا في وســعها     باســتخدام مضــرب البيســبول!  وفعلــت المدين
ننا الطيـبين)،  الإخفاء الجريمة، لأن أولئك الذين اقترفوها كـانوا (صـبي  

 أطفالنا!
ثاً تم تحذير أمريكا من خلال قضية قتل فيها الأبوين الشابين وحدي

طفلهما حديث الولادة ووضـعوه في شـنطة بـلا سـتيك، وألقـوا بـه في       
القمامة.. "كانوا مجرد أطفال!"، بهذه العبارة حاول الكثيرون تبريـر  

 فالقتلة كانا في حوالي التاسعة عشرة من عمرهما.؛ مثل تلك الحالات
نز" امرأة عـابرة مـلأ اسمهـا الإعـلام العـالمي بفضـل       كانت "بولا جو

فقد سقط أمامها منذ بضع سنوات مضـت سـروال   ؛ تفصيلة صغيرة
الحاكم والرئيس المحتمل للـبلاد، وهـو مـا أهانهـا وسـبب لهـا صـدمة        
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مدى الحياة.. وقالت "بولا" مدافعة عن براءتها وسذاجتها، بصوت 
 : فتاة في الخامسة عشرة من عمرها

  . رد فتاة ريفيةإنني مج -
 بمعنى آخر "أنا مجرد طفلة!"    

وقد تحور نموذج الأب المستبد، وكذلك مؤسسة التحليل النفسي 
التي روجته على مدى عقود تدريجياً وبشكل مرضي إلى نموذج الأب 

 المحب للطفولة! 
وبلغت الفكرة الجمعية المتسلطة، والمرتبطة بذلك النموذج الصادم 

 ، ذروة تأييدها هذه الأيام.والمتكيف ثقافياً
وتعد الرموز الاجتماعية العامة في صناعة التسلية الأمريكية التي 
لم تعـــترف علانيـــة بأنهـــا تعرضـــت للتحـــرش الجنســـي مـــن آبائهـــا في  

 طفولتها، رموزاً قليلة.
ــيهم      ــولين إلى محللـ ــاس اهـ ــن النـ ــات الآلاف مـ ــترف مئـ ــد اعـ فقـ

 من تحرش الآباء بهم. النفسيين، فيما بعد، بصدمتهم الجنسية
ويبدو أن "بافليك موروزوف"، الصبي الشهير الذي اتهم أباه لدى 
البوليس السري أيام ستالين، قد عاد من القبر ووصـل إلى أمريكـا..   
فاليوم، يحتل الأطفال والمراهقون العالم..  وأنـا أقـوم بكـل مـا يمكـنني      

ظهري،  للتكيف مع هذه الحقيقة، فقد اشتريت صرتي لأضعها على
 كما اشتريت زجاجة مياهي الصغيرة! 
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نحن نتحرك بخفة عبر العـالم، بوجـوه شـاحبة لا تعطـي أي علامـة      
كلنــا نرضــع ؛ علــى الســن، أو الــتفكير، أو المشــاعر، او خــبرة الحيــاة 

 باجتهاد من زجاجات المياه الصغيرة.
نحن نأخذ جرعات من المياه، ونتغذى على بديل الحلمة الحقيقيـة  

 بديل عن البديل!؛ المفقودة
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 السعادة
 

بمجرد أن وصلت نيويورك التقيت بشاب أمريكي، كما تبين فيمـا  
بعد، وهو كرواتي من الجيل الثاني من المهـاجرين، وأخبرنـي أن أبويـه    

 انتقلا إلى الولايات المتحدة في أوائل الستينات بحثاً عن السعادة.
  كيف يصور أبويك سعادتهم؟ -: سألته
 مثلما في أفلام "دوريس داي".. -: أجاب

يعيش أبواه اليوم في نيوجيرسي، وتصبغ أمه شعرها مرة كل شهر  
بمــادة البيروكســايد، وترتــدي تلــك الأطقــم قديمــة الطــراز علــى نمــط    

 ملابس دوريس داي.
الـذي تـولى دهـان حجرتـي في      -وكما قال أحد نقاشـين المنـازل   

تلــك  -: لــى موضــة شبشــبيمعلقــاً ع -زغــرب بعــدها بعــدة شــهور
 الشباشب ذات الكعب العالي مثل المدفع الرشاش! 

وتبين أنه (يا لها مـن مصـادفة!) أخـو الأم الـتي أحبـت دوريـس        
ــت في       ــو أيضــاً بعــض الوق ــد قضــى ه ــان ق ــادة، وك داي لدرجــة العب

 ثم ماذا؟ -: أمريكا.. سألته
 لا شيء! -: فقال 

 لين، وعندما أنهى قضى الرجل خمسة أعوام في دهان جسر بروك
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فلم تعجبـه أمريكـا..  لقـد صـدمته أمريكـا      ؛ مله عاد إلى كرواتياع
إلى حد بعيد.. هذا ما قاله الرجل الذي قام بدهان جسر بـروكلين  

 السابق.
أنا لست مؤرخة للأفكـار، لـذا لا يمكـنني فعليـاً القـول مـاذا كـان        

تـاريخ   مقياس السعادة الشخصية في الأزمنـة الأخـرى.. الفكـرة لهـا    
أرسطو فسر  –كانت فلسفة السعادة الشغل الشاغل لليونانيين : طويل

 السعادة بأنها التي تحقق إمكانيات الإنسان الكامنة.
ويظهر "السعي وراء السعادة" جلياً في إعلان أمريكا للاستقلال، 
قبل أن يصبح حق الشعب الأمريكي في الاستقلال شرعياً في السعي 

النــاس عــالقين علــى مــدى قــرون في مواجهــة    للســعادة، وبينمــا كــان 
أمثال : واجباتهم نحو ا والناس، كان سؤال السعادة متروكاً للصفوة

 الآلهة، والفلاسفة، والشعراء، والسادة، والملوك.
بدأت السعادة، كما يبدو، تتفوق علـى أحـلام الجمـوع في اللحظـة     

ت الإكلينيكـي  التي مات فيها الإله، عندما أعلن فريدريك نيتشـة المـو  
أدرك نيتشـة أن هنـاك    -الذي كان وقتـها في بدايتـه   -للإله، والسوق 

 ما يمكن أن يجنيه من أموال مقابل إنتاج بديل للإله.
قــرن الســوق العــالمي،    ، هــذا هــو الســبب في أن القــرن الأخــير    

والمعلومــات، والإعــلام الجمعــي، وحقــوق الإنســان، والانتقــال الســهل  
وســـياحة الأجـــازات، والحريـــات الجنســـية الـــرخيص بـــين البلـــدان، 
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اسـتطاع   -وغيرها من الحريات وصناعة الأفلام والتليفزيـون والترفيـه  
 انتاج سعادة الإنسان على نطاق واسع!

؛ وفي ذات الوقت كانت هناك خلال القرن الماضي حربين عالميتين
 واكتشاف لفعالية القنلبة الذرية.؛ وحروب إبادة جماعية
لسـعادة الأنسـانية ينتمـي إلى أولئـك الـذين لـديهم       إن محور مفهـوم ا 

والسعادة بهذا المعنى .. أقوى وسائط الإعلام تأثيراً وأقوى الأسواق
 منتج أمريكي خالص.

لا يوجد بلد آخر لديه مثل هذا الترديد والتكرار لكلمة "سعادة" 
في خطاب الحياة اليومية، كما في الولايات المتحـدة الأمريكيـة..  ولا   

كلمة، في العديد من اللغات، تغطي هذا المفهوم الواسع للسعادة  توجد
كمـا في اللغــة الإنجليزيــة.. نعــم تعـد الســعادة، في هــذا القــرن، منــتج   

 أمريكي بكل تأكيد.
في البلد الذي لا يسمح لك فيه الناس حتى بالشعور بالحزن لموتك 
أنت (موضة حديثة تتمثـل في العـلاج بالضـحك، وهـي تسـتخدم مـع       

لمرضى على فراش الموت)، والذي يعلن فيه عن تأمين الدفن، بنفس ا
القدر من البهجة والتألق بالفتنة الذي يبدو في الإعلان عن كوكاكولا، 

وإن كانـت عـددياً لا   ؛ كما أن هناك فيه حركـة مقاومـة لهـذا الاتجـاه    
 قيمة لها، لكنها موجودة.

يبـدو بورتريـه    ،في فيلم للمخرج "تود سولوندز" بعنوان "السـعادة" 
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أسود قاتم وعنيـف إلى حـد الصـدمة لجهـود الإنسـانية في بحثهـا عـن        
ــوردون" مـــن    ــة "جـ ــراد عائلـ ــهي أفـ ــية، حيـــث ينـ ــعادة الشخصـ السـ
نيوجيرسي، الذين يمارسـون الجـوهر الرهيـب لسـعادتهم الشخصـية،      
مشاهد الفيلم وهم يرفعون كئوسهم ويشربون بعناد أنخابهم مـن أجـل   

 السعادة!
 عاماً مضت كانت صورة السعادة العائليـة، والمطـابخ   منذ أربعين

ــذبة     ــروج المشـ ــازل، والمـ ــيارات، والمنـ ــات، والسـ ــدة، والثلاجـ الجديـ
العشب بدقة تكفي لجلب امرأة من زغرب إلى نيوجيرسي..  واليوم 

تبدو سنوات الخمسينات مثل يوتوبيا مفقودة لا سبيل لاستعادتها..  
أطفـال مثـل الزهـور يبحثـون عـن       وتبدو السـتينات الثوريـة في صـورة   

 سعادة ريفية أو رعوية ساذجة مهجورة وخارج حدود التاريخ.
نحن نـرى سـعادة الوصـول لـذروة النشـوة، في النهايـة، سـعادة بـلا         
قيود ومشوبة بمسحة من الضجر.. وترتبط السـبعينات في اكتشـافي   
ــر،    ــياحية، الأرخـــص والأيسـ ــفقات السـ ــة في الصـ ــي الغرائبيـ الأراضـ

ويفضــل  ؛ ف مــن مخــاطر أشــعة الشــمس، وقنابــل الإرهــابيين     بــالخو
 السائحون بدلاً من ذلك البقاء في بلادهم.

لقد سقط الجـدار، وتحـررت الشـعوب الشـيوعية في التسـعينات،      
لكن ذلك كما يبدو لم يجلب معه السعادة المتوقعة للتعساء على ذلك 

 الجانب الآخر من الجدار، أو للسعداء على هذا الجانب!
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 مناخ كهذا يبقى الشيء الوحيد الذي يمكنني أن أقدمـه، مـن   وفي
ــن الأغــاني  ــي م ــول ؛ ذخيرت ــة روســية تق ــاس الســعداء لا   : أغني "الن

ينظرون إلى ساعاتهم."..  وبالتأكيد هذا ينطبق بوجه خاص على 
 أولئك الذين يرتدون ساعات "رولكس"!
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 المشاهير
 

ــع انتعــاش الإعــلام،   انتعشــت ظــاه ــاً إلى جنــب م رة الشــهرة جنب
كــان المــألوف أن يصــبح النــاس مشــهورين بمــا .. كنســل طبيعــي لــه!

أنجزوه، وأحياناً كانت هناك سير ذاتية صارت إنجازاً في حد ذاتها، 
لكن الشخص الموصوف في مثل هذه السير الذاتية كان عليه أن يعمل 

 من أجل شهرته.
نون، والمستكشـــــفون، والأطبـــــاء، اســـــتحق الأبطـــــال، والفنـــــا

ــدوقييون،   ــات، والجواســـيس، والـ ــون، والمحظيـ ــون، والممثلـ والمخترعـ
كــل هــؤلاء اســتحقوا مجــدهم الشخصــي عــن   ؛ والقتلــة، والقديســون

جدارة، مظلمـاً كـان أم مضـيئاً، وذلـك بالعمـل الجـاد الـذي قـاموا بـه          
 على امتداد تاريخهم.

تباينة تمامـاً، وقـانون قـيم    يعد المشاهير نجوم ينتمون إلى مدارات م
 آخر.
أنـا لسـت ممثلـة.  لا يمكـنني الـرقص أو الغنـاء  وأنـا لســت         -

ــع      ــون "أبي ــذاتي.  ربمــا أك ــة شخصــية ل ــا ملكي نجمــة لا معــة، إنمــا أن
 نفسي،" .

 هذا ما أعلنته "إيفانا ترامب" وهي تناضل من أجل لحظة تحظى
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عنــى عبــارة عــن الشــهير بهــذا الم.. فيهــا بتعريفهــا لــذاتها أمــام العــالم
شاشة خالية، تعطي فكرتها الصحيحة، وتسقط معناها على بـاقي  

 أفراد العالم.
وتعــد الشــهرة نســيج أو مــتن ثقــافي، شــيء مــن نتــاج اصــطناعي   

 للثقافة الجماعية من صنع الإنسان.
كانـت "مونيكـا لوينسـكي" فتـاة أمريكيـة عاديـة، لا تتمتـع بــذكاء        

ير مؤهلة، لاهي جميلـة ولا  خاص أو غباء خاص، مؤهلة كانت أم غ
ــت مغامرتهــا     ــاً (كان هــي قبيحــة..  لم تفعــل "لوينســكي" شــيئاً لافت
الجنسية توصف بافتقادها لحس المغامرة)، فيما عدا أن "اللاشيء" 

 الذي فعلته كان مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية! 
صارت لوينسكي نتاجاً للثقافة والإعـلام، ويعـود الفضـل في ذلـك     

داً لغياب أي أهمية خاصة لها في ذاتها، ما جعلها شاشة مثالية تحدي
يمكن اسـقاط المعنـى الصـحيح عليهـا.. وحـرض مجـرد ذكـر اسمهـا         
على ارتفاع نسبة الأدرينالين لدى الأمـريكيين وغيرهـم في بقيـة أنحـاء     

 العالم.
أتاحــت ظــروف لوينســكي باعثــاً علــى إثــارة الجــدل حــول مــدى 

من كتب : وغذى اسمها صناعة بأكملها؛ يةواسع من الأفكار الرئيس
أغرقت السوق، وشـرائط فيـديو، ومحاكـاة إباحيـة سـاخرة، ونكـات       
على شبكة الانترنت، وعروض تليفزيونية، وأغلفة صحف، ومقالات 
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افتتاحية، وهـدايا وتـذكارات..  وبيعـت مـن قبعـة البيسـبول، الـتي        
صــغيرة،  ارتــدتها لوينســكي ذات يــوم معلنــة عــن محطــة إذاعــة محليــة

 ملايين جلبت لمحطة الإذاعة أرباحاً خيالية سريعة.
الشهرة ليست قيمة في ذاتها ومن ذاتهـا، بـل أنهـا هـي الـتي تولـد       

ــة ــب     ؛ القيم ــوذج المقول ــد اســتحثت صــورة لوينســكي حكــام النم فق
والموضة على إعادة التفكير حول معايير الجمال الأنثوي ليشمل "المرأة 

ــهج".   ــى نحــو مب ــة عل . كمــا أعطــى إعلانهــا بأنهــا ســتذهب   الممتلئ
لاستشارة أحد المعالجين النفسيين مصداقية لخدمات العلاج النفسي، 
الــتي كانــت لــولا ذلــك في طريقهــا للتجاهــل والإهمــال.. ولطالمــا كــان 
المرشدون الروحيون للثقافـة الشـعبية متعطشـين لوجـود مـادة ثقافيـة       

في التحليـل والتفسـير في   يعملون عليها، وقد قاموا بالتعبير عن فنونهم 
 حالة مونيكا لوينسكي باقتدار.

مؤلفـا الرسـوم الخياليـة للتحليـل      -وقد رسم "كومار" و"ميلاميـد" 
رسوماً حول الفكرة الرئيسية للحكم الشمولي والجـنس، في   -النفسي

صورة فتاة رائدة هي "لوليتا" السـوفييتية، وبـدت في الرسـم بركبتيهـا     
 مع بورتريه لـ"ستالين" في الخلفية!متباعدتين على نحو غامض 

فتاة من الكشافة تقع في .. كانت مونيكا بمثابة "لوليتا الأمريكية"
 هوى رئيسها.

وحصد المحللون النفسيون في علم النفس السياسي أربـاحهم مـن   
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قضــية مونيكــا، ونــال نقــاد النســوية نصــيبهم مــن الكعكــة، بينمــا نــال  
ة، الـذين يـرون في أشـكالها نوعـاً     أولئك الذين يفضلون الثقافة الشـعبي 

من المقاومـة لسـلطة الصـفوة، نصـيبهم أيضـاً..  وبالنسـبة لــ "عيـون         
مونيكا، فهي ليست نوافذ بل مرايا، وما نـراه فيهـا بشـع،" كمـا علـق      

 "دافيد ريمنيك" من جريدة النيويوركر.
تعــد ظــاهرة المشــاهير نوعــاً مــن المبالغــة لمعنــى الأغنيــة الروســية 

 ن "إيفان" الأحمق.القديمة ع
إيفان الأحمق هـو صـبي لـه عقـل متواضـع يفـوز بالسـعادة والثـروة         

دون أن يفعــل أي شــيء ســوى الســحر والاســتعانة بالمســاعدين..      
وهكذا، يجب على الآباء أن يقولوا لأبناءهم  عندما يسألوهم عن ما 

 لا شيء ! -: الذي يجب عمله حتى يصبحوا من المشاهير
 هـذا السـياق أن العديـد مـن الأرواح تعسـة      يجب أن لا ننسى في

الحــظ قــد خــدعها بريــق الشــهرة..  ويعلــق ســفاح متمرس(ارتكــب  
 : سلسلة من جرائم القتل) بمرارة

كــــم مــــن المــــرات علــــي أن أقتــــل قبــــل أن يظهــــر اسمــــي في    -
 الصحف؟! 
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 انهضوا، أيها السلافيون !
 

وفتحت في امستردام،  ١٥ذات يوم كنت أهم بركوب أتوبيس رقم 
حقيبتي عن آخرهـا أفـتش لـدقائق في محفظـتي حتـى جلبـت الأجـرة        

ــة     ــة الركيك ــتي الهولندي ــت بلغ ــن   -: للســائق أخــيراً، وتمتم ــتين م محط
 فضلك.

هل أنت واحدة  -سألني السائق، بلغة مقدونية وبمظهر العارف: 
 منا؟

 نعم. -قلت له: 
 فسألني وهو يعيد إلي الأجرة بإصرار: 
 من أين؟ -

 زغرب. من -قلت: 
كان السائق مقدونياً، عاش في هولندا على مدى عشرين عامـاً،  
وتزوج من امرأة هولندية ولديهما ثلاثة أبناء،. وعندما أوشـك علـى   

السائق قائلا بلوغ محطتي نادى علي : 
طالما كنت على هـذا الطريـق فسـوف تحصـلين علـى توصـيلة        -

 "!مجانية، أوكي
 بالتأكيد! -
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نة بوسطن.. كانـت غـرفتي لغـير المـدخنين     وفى أحد فنادق مدي
ثم جاءت العاملة المسئولة عن خدمـة الغـرف    -كما في كل أمريكا -

 صباح الخير. -: وقالت
واعتذرت عن إزعـاجي.. وحكـت لهجتـها في أذنـي، فـدرت       

 "فيريدا".: بعين أبحث عن البادج الذي يحمل اسمها على الرداء
 هل أنت واحدة منا؟  -سألتها: 
 أنا من ترافنيك، ماذا عنك؟ -قالت: 

 أنا من زغرب. -
وقــد ؛ كانــت "فيريــدا" تعــيش في الولايــات المتحــدة منــذ ســنوات 

وصــلت مــع بــدء الحــرب في البوســنة، هــي وزوجهــا وابنيهمــا، وقــد  
 قالت لي:. .أحبوا الحياة في أمريكا، واشتروا شقة حديثاً

 لا لن نعود إلى البوسنة، لا يمكن.. -
ــاك كــان في الفنــدق آخــرين  وكــان رجــل الاســتقبال مــن  ؛ مــن هن

"زادار"، بينما تعمـل امـرأة في إدارة الفنـدق مـن "كارلوفـاك"، وأحـد       
العاملين في المطبخ من "بوزاريفاك"..  كان الفندق بمثابة يوجوسلافيا 

 هل التدخين ممنوع فعلا في الغرف؟ -: صغيرة متكاملة، وسألتها
عريضة، وذهبت في  نظرت إلي نظرة العارف، وابتسمت ابتسامة

 : اتجاه النوافذ وعلمتني كيف أفتح فيها شقاً، ثم قالت
طالمـا أنـا المسـئولة عـن الـدور الثـاني       ! لا تقلقي لأي شيء -
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 عشر لديك مطلق الحرية في أن تدخني هنا..
 : ثم خرجت للحظة وعادت بعلبة سبراي في يدها وقالت 
للدراسة في  أنظري، هناك هؤلاء العرب الذين يرسلون أبناءهم -

هارفارد، ويقيمون هنا عندما يأتون لزيـارة أبنـاءهم، مـن الـذي سمـع      
عــن عــرب بــدون تــدخين؟!  وكيــف يمكــن للأمــريكيين أن يتجــرأوا  

فقــط، عليــك عنــدما .. علـى منــع العــرب الأثريــاء مـن التــدخين؟!  
 تنتهين من تدخين سيجارتك أن ترشي الغرفة بهذا الاسبراي.

في زيارة طويلة توقفت في موتيـل مـا بـالقرب    وبينما كنت في ألمانيا 
من فرانكفورت.. وذهبت للحمام، ووضعت خمسين سنتاً في السلة 
الصغيرة الموضوعة في مـدخل حمـام السـيدات، وقـال الصـبي الجـالس       

 على الطاولة الموضوع عليها السلة، شكراً بالبولندية.
 هل أنت بولندي؟ -

 لا أنا روسي.-فقال: 
 هل اعتقدت أنني بولندية. -:  فسألته بالروسية

 نعم، فمن أين أنت إذن؟ -
 من يوجوسلافيا.. السابقة. -

وسألني كما لـو كـان لم يقابـل حتـى هـذه اللحظـة أي أحـد يـتكلم         
 كيف لك أن تعرفي اللغة الروسية؟ -: الروسية أبداً

 إنها قصة طويلة. -فقلت له: 
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مــالي الــذي القيتــه في الســلة، وم اوقــال معيــد بتســماً ابتســامة إلي
 لا تدفعي. -عريضة: 

 أوه ؟، لا، لا يجب عليك ذلك..  -
وأعدت العملة إلى السلة مرة أخرى.. كنت مرتبكة وأفكـر أنـه   

 يورو. ٣أو  ٢يجب علي بالفعل أن أترك له 
وقال الشاب الصغير، بالإنجليزية هذه المرة، بطريقة سمجة، كما لو 

 صة "للحظ":كان في اللغة الإنجليزية فقط توجد فر
 حظاً طيباً. -

لكــن في كــل مــرة يحــدث فيهــا حادثــة ؛ لا أدري الســبب بالضــبط
أشعر أنني مثل بطلة في حكايـة مـن    -كان هناك العديد منها -كهذه 

فــدائماً هنــاك في حكايــات الجــن شخصــيات رمزيــة ؛ حكايــات الجــن
ــد المســاعدة.. هكــذا، استضــافني الســائق المقــدوني علــى    تقــدم ي

ــوبيس   توصــيلة مجان ــى أت ــة عل ــرأة البوســنية حــق   ١٥ي ، ومنحــتني الم
التــدخين، وأعطــاني الصــبي الروســي حــق الاســتخدام اــاني لحمــام 

 السيدات.
ــوع مــن الأخــوة   : فجــأة تــبين لي الأمــر  ــة المطــاف، ن هنــاك، في نهاي

نتعـرف  ؛ هذا ما نحـن عليـه بالفعـل، نحـن طبقـة البروليتاريـا      ! العالمية
ونختبر بعضنا بالكلمات، ونقدم لبعضنا على بعضنا البعض في لحظة، 

الــبعض خــدمات صــغيرة مثــل الأطفــال، ونخلــص بعضــنا الــبعض مــن 
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 عبء ثقيل غير مرئي.
أنا من جانبي سأرد ديني.. فالمـال الـذي أجنيـه مـن كتابـة هـذه       
ــة مســئولة عــن      ــد امــرأة بلغاري ــه الحــال في ي الســطور، ســوف ينتــهي ب

فـذ رومـاني يعمـل مـن أجـل      دورات المياه في مكان ما، أو منظـف نوا 
ــل درجــة        ــا يحم ــزف في الشــوارع بينم ــه، أو موســيقي روســي يع قوت
ــدوفيا     جامعيــة مــن أكاديميــة الموســيقى في روســيا، أو امــرأة مــن مول

 تطلب مني سيجارة في الشارع.
 لذلك، انهضوا، أيها السلافيين، فلا يزال لدينا أمل بعد!
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 ١٣١    

 الطبيعة الحيوانيةالجمال قتل 
: "لابد أن أكـره رؤيـة بلـدي.. مهـددة بملابسـي الداخليـة."      

"نينوتشكا" 1.  
 

يبدو  -ما بعد الأزمنة اليوتوبية -في هذه الأزمنة المملة المضجرة 
كما لو كان الجسد البشري هو المكـان الوحيـد المتبقـي الـذي تزدهـر      

 فيه اليوتوبيا.
والأفكـار الصـغرى الثانويـة    : انهارت كل الأفكار اليوتوبية الكـبرى 

 لكنها تعاني من ظاهرة الإجهاد المزمن.؛ هي التي عاشت
بورصـــة الأفكـــار تنـــهار بينمـــا بورصـــة الأوراق الماليـــة متطـــايرة 

ــة ــاني آلام     ، ومتقلب ــبترول تع ــى ال ــون أن حضــارتنا المؤسســة عل ويقول
 الاحتضار، ولم تعد المعاشات تؤمن المستقبل، ولم يعد المستقبل يـؤمن 

وقــوانين العمــل والعلاقــات الأخــرى في اتمــع تتحــور وتــتغير ، معاشــاً
 دقيقة بدقيقة، وكلها تؤدي إلى الإضرار بحقوق العمال.

نینوتش��كا، الف��یلم الش��ھیر ل"أرنس��ت ل��وبیتش" عب��ارة ع��ن قص��ة فت��اة ش��یوعیة انھ��ارت ف��ي  ۱
، وزادت قص�تھ ع�ن ۱۹۳۹الأنیقة.  أنتج الفیلم عام مواجھة مسألة الملابس الداخلیة والقبعات 

س��قوط الش��یوعیة ق��وة فیم��ا بع��د ف��ي مناس��بات عدی��دة حت��ى انھ��ارت الش��یوعیة بالفع��ل.  وقب��ل 
ك��ان الأمریكی��ون قلق��ین للغای��ة م��ن احتم��ال ف��وز  ۱۹٤۹و ۱۹٤۷الانتخاب��ات الإیطالی��ة ع��ام 

طالی�ا؛ ورغ�م أن الش�یوعیین الشیوعیین فقاموا بانتاج نس�خة خاص�ة م�ن الف�یلم عرض�ت ف�ي إی
ملای�ین إیط�الي مش�اھدتھ.  ٥فعلوا كل م�ا ف�ي وس�عھم لمن�ع ع�رض الف�یلم اس�تطاع بع�ض م�ن 

 "ما ھزمنا كان فیلم نینوتشكا !" وعلق أحد العاملین مع الحملة المؤیدة للحزب الشیوعي:
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يبدو الأمر أحياناً كما لـو كانـت الحضـارة الغربيـة تعـود إلى قـانون       
الغابة الوحشي، والشيء الوحيد الذي لازلنا نملكه كحصن أو معقل 

 لنا هو جسدنا.
هــو مملكــة المــرء، وهــو حريتنــا الــتي نملكهــا، وهــو تحــت    الجســد

سيطرتنا ورهن بتعاملنـا معـه، علـى نحـو لائـق أو غـير لائـق، ورهـن         
 مضاربتنا عليه؛ وهو مصدر متعتنا ومستقبلنا.

لقد نجحت أيـديولوجيا الاسـتهلاك في عصـرنا في إقناعنـا بـذلك،      
 مستحثة ثقتنا بأنفسنا.

 شري "المتحرر"؟ما الهدف إذن من هذا الجسد الب
بعيداً عـن أنـه يخـدم كمصـدر للمتعـة عنـدما يتـزاوج مـع أجسـاد          
أخرى (أو مع نفسه)، يخدم الجسد البشري كبنك أعضاء.. حيث 

مستنســـخات بشـــرية تخـــدم كبنـــك حـــي  -حتـــى الآن -لا توجـــد 
 للأعضاء، لكن تعويض ذلك يأتي من سوق ديناميكية للغاية.

كُلـى، أكبـاد، قلـوب،    ؛ ىجسد ما يبيع أعضاءه إلى أجساد أخر
ويأتي الاحتياج لهذه الأعضاء بين الأغنياء، ؛ وعيون تسافر عبر العالم

بينما يأتي الإمداد بالأعضاء من الأجزاء الفقـيرة مـن العـالم.. وتقـوم     
ــن أجســاد بشــرية      ــال م ــاج أجي ــة إنت بعــض الأجســاد البشــرية بوظيف

ويضـات الأنثـى،   أخرى، فهناك متبرعون بالحيوانات المنوية، ومانحات ب
 كل هذا معروض للبيع.؛ وحاملات البويضات الملقحة في أرحامهن
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بعض الحاملات لبويضات ملقحة لحساب غيرهـن يتقاضـين أمـوالاً    
جيدة، ويقمن برحلة وظيفة الحمل خـلال الشـهور التسـع عـدة مـرات      

 على مدار عمرهن.
ــدفوعي الأجــر       ــة ســعاة م ــل في وظيف ــاك أجســاد بشــرية تعم هن

ــة تحمــل    لتوصــيل أ ــة مخــدرة عــبر الحــدود.. والأجســاد الرجالي دوي
المخدرات في أمعائهم والمستقيم (الجزء الأخير من الأمعاء الغليظـة)،  
ــاك       ــزرع الأجســاد النســائية المخــدرات في صــدورهن، وهن ــا ت بينم

 أنسجة حية تزرع جراحياً في الثدي  معبأة بالمخدرات !
اد ذكرية بالغة من وهناك أجساد لأطفال إناث تقوم بوظيفة أجس

أجل الالتئـام، أو هكـذا يعتقـد أولئـك البـاحثون عـن هـذا النـوع مـن          
 -وهنـــاك، في بومبـــاي وفي بيـــوت الـــدعارة الأخـــرى!.. الخـــدمات

سنوات ذوي الأعضـاء الجنسـية    ١٠-٥العديد من الأطفال من سن 
الـذين أصـيبوا بمـرض     -غير مكتملـة النمـو يخـدمون الرجـال البـالغين      

وتموت أجساد الأطفال من ! أجل الوصول لتطهر غامضمن  -الأيدز
الأناث اللائي يصبن بالأيدز على الفور، بأسرع كثيراً من موت أجساد 

 الذكور.
بينما هناك أجساد عقول أصحابها انونة مقتنعـة بأنـه لابـد أن    

هؤلاء أناس يعانون من نوع غريب من الجنون : يكون هناك القليل منها
؛ ولديهم فكرة مسيطرة أنهم لابد أن يخلصوا أنفسهم يتعلق ببتر الذات
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 من ذراع أو ساق حتى يكونوا سعداء.
وحيث أنه لا توجد خدمات شرعية تقدم هذه الخدمة يجب أن 

عـادة   -يبحث هؤلاء التعساء عن المساعدة على نحو غـير شـرعي   
وهم يقولون أنهم بمجرد أن يحصـلوا علـى   ..  -من الجزارين المحترفين

 أو الذراع المستهدفة مبتورة يشعرون براحة هائلة!الساق 
وهناك أجساد، طبقاً لأفكار أخرى، ضئيلة جداً.. وهناك قلة 

: من المرضى وصفت حديثاً من الرجـال المعـروفين باسـم "المغـذيين"    
ــاء      ــة للنسـ ــة الإجباريـ ــن التغذيـ ــباع مـ ــا والإشـ ــدون الرضـ ــذين يجـ الـ

مـن نسـاء يمـثلن رغبـاتهم      وعادة ما يتزوج هؤلاء المغـذيون ؛ الممتلئات
السوداء، ويقومون بإطعـام زوجـاتهم العزيـزات، اللائـي يـزن أكثـر مـن        

 ثلاثمائة كيلو جرام حتى يمتن !
كما يقوم الجسد البشري بوظيفة العقاب الذاتي، الذي يجلب معه 

 إشباعاً جمالياً.
يحصــل النــاس اليــوم علــى وشــوم وحلقــان في أجــزاء مختلفــة مــن    

في أغلــب الأحــوال  -ن أنســجة تحــت جلــودهم أجســادهم، ويزرعــو
ويكتبــون رســائل ويرسمــون صــوراً علــى جلــودهم،       -علــى الــرأس 

 ويوشمون أجسادهم كما لو كانت أعمالاً فنية.
في الحقيقة يمكن للجسد أن يصبح مصدراً لمتعة فيزيقية دائمة إذا 
ــاكن      ــة في الأمـ ــجة حيـ ــر، وأنسـ ــان، وإبـ ــرات، وحلقـ ــت كـ ــا زرعـ مـ
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قوم الجسـد بوظيفـة النحـت الـذاتي (الـذي تسـاهم       وي !.. المناسبة
فيه الرياضـات البدنيـة، مـن بنـاء للجسـد وغيرهـا مـن الرياضـات)،         
حيث يمكننا جعل الجسد أنحـف (بـرامج التخسـيس) أو أكـبر، وأن     
نشكله بوسائل اصطناعية (شـفط الـدهون، وتـدبيس المعـدة، وزرع     

رع الشــعر أنســجة مــن الســليكون في الخــدود والشــفاه والصــدور، وز
والأسنان، وهكذا)..  كما يمكن للجسد أن يغير لون جلده (عملية 
ــى العنصــر البشــري..      ــن الصــفات القائمــة عل التبيــيض) وغيرهــا م
ويطيل الناس في الصين واليابان عيونهم ويوسعونها، ويخضـعون شـيئاً   
ــى ســيقان       ــة قاســية في الحــوض ليحصــلوا عل ــات عقابي فشــيئاً لعملي

ن قادرين على الظهور في هيئـة أطـول تكـون أكثـر     أطول، وبهذا يكونو
  ! ملاءمة لعالم البيزنس

ذكـر إلى أنثـى، والعكـس..    : ويمكن للجسد أن يغير من جنسـه 
ويمكــن للوجــه البشــري أن يغــير مــن ملامحــه القائمــة علــى عنصــره        
البشري، وملامحه الجنسية المتعلقـة بهويتـه مـن ذكـر أو أنثـى، ويمكنـه       

ه البشرية بفضل جراحة التجميل حتى يبدو أكثـر  أيضاً أن يغير ملامح
 شبهاً بالحيوان!

أنه سيكون إجراء  -فيما يتعلق بزراعة الوجوه -ويدعي الأطباء 
روتينيـاً في المســتقبل..  وإذا حــدث هــذا، ســيكون هنــاك نــوع مــن  
الصيد القانوني للأجساد البشرية المقتولة حـديثاً والوجـوه المصـابة في    
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 ١٣٦    

 صيد غير القانوني الذي سيزدهر.دون ذكر ال؛ حوادث
يعد حلـم التحـول (التغـيير الصـارخ في المظهـر) مـن أقـدم وأعمـق         

فقد استولى حلم تحويل الضفدعة إلى أميرة ؛ أحلام البشرية استمرارية
علــى الخيــال الفــردي والجمــاعي، وهــو حلــم يــنعش أكثــر الصــناعات 

ارة ربحيــة في العــالم (مثــل صــناعة التخســيس) وأشــعل مــن قبــل شــر 
 ثورات، وأسقط أنظمة، وغير عوالم..

إن إسقاط أفكار يوتوبية بعينها عن التحولات الفرديـة والجماعيـة   
كانت الأساس لكل الأيديولوجيات الفاشـية والشـيوعية.. وانهـارت    
النسخة الفاشية من اليوتوبيا بعدما قتل الفاشـيون ملايـين البشـر؛ بمـا     

ــين يهــودي..  وانهــارت الن   ســخة الشــيوعية بســبب  فــيهم ســتة ملاي
. لقـد  ۲ضحايا معسكراتها الذاتية للقتل، ونقـص الملابـس الداخليـة   
حلماً ذا : تلاشت الأيديولوجيات الكبرى، لكن بقيت "نواتها" الذرية

حلـم الإنسـان السـوبر، والمـرأة السـوبر،      ؛ طراز يتعلق بنمـوذج التحـول  
ية في والرجل السوبر الـذي يتحقـق في هـذه المرحلـة مـن تـاريخ البشـر       

ائرات : "ل�م تك�ن الط�۱۹۲۲وكان ھذا الرجل یستشھد بمقطع شھیر من ف�یلم آخ�ر أن�تج ع�ام  ۲
ھي التي ھزمتھ؛ إنما الجمال ھو الذي قتل الطبیعة الحیوانیة فیھ." كان اسم ذل�ك الف�یلم "كی�نج 

 كلمة السر الآن ھي العجیزة أو المقعدة. كونج".
ویعود الفضل إلى "جي. لو" ف�ي ت�رویج وتعزی�ز الش�كل ال�دائري أو الم�دور للعجی�زة، والت�ي 

ف�ي أف�لام الفی�دیو الموس�یقیة عجی�زات الأف�رو  تسمى في اللاتینی�ة "ب�وت"، حی�ث ص�رنا ن�رى
أمریكیات، والبرازیلیات، وغیرھا من العجیزات النسائیة تھتز بك�ل الأش�كال المثی�رة وھ�و م�ا 

حلماً جدیداً عن التحول، وألھ�م ص�ناعة التجمی�ل مس�ارات جدی�دة:  -في ھیئة متحركة –أرسى 
 مثل زرع أنسجة من السلیكون في عجائز النساء.
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جســد متلــون يتخــذ أشــكالاً وأدواراً مختلفــة، ويكــرس نفســه ويمــدد 
 ذاته للخارج مثل العلكة.

            : صار العالم مصاباً الآن بجنون العجيزات
وحيث أن الثورات الوحيدة التي يمكن أن تحدث اليوم هي ثورات 
ــدواء النــاجع لهــا يعمــل علــى     علــى طبيعــة الجســد البشــري، فــإن ال

 م من إمكانيات المخ.التضخي
وهكذا يبقـى السـؤال عمـا سـيراه الـدماغ، بمخـه الـذي سـتتمدد         

 "عجيزته!": قدراته، عندما ينظر للمرآة
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 فوضى الذعر
 

أنــا محتجــزة في أحــد أبــراج الجــرس في المعبــد التطهــري "دي لا       
سارجادا فاميليا".. إنه قريب مني هنا، واحتاج للهواء لأتـنفس..   

 نوبة من الذعر!: هذه الأعراض، أعرف بالضبط ما هيأعرف 
ــوو!    ــووو! ب ــنفس،  .. أهمــس لاســترداد أنفاســي، ب ــي أن أت عل

سوف تمر النوبة... وعلى مستوى النظر تقريباً يتبختر حمام أجـرب  
 يفصلني عنه صليب حديدي.

ازدرد الغبار الـذي يـثيره الحمـام بخفقـه العصـبي لأجنحتـه حيـث        
فربمـا  ؛ ، وليس مسـتبعداً أنـه يـود أن يقتلـع عـيني     يبدو الحمام عدوانياً

 تلك الجولات السياحية الملعونة! .. يفكر الحمام بهذا المعنى
يـا لهـذا الحمـام الملعـون!..  ربمـا سـيقوم بـالهجوم علـي         ؛ وأفكر

ذات يوم..  وربما ذات يوم ستتحول هذه الكائنات إلى لطيور تقطـن  
 ! المدن، وتزاحم البشر

ــرف أ  ــس: انصـ ــل أهمـ ــا القاتـ ــه   ! .. يهـ ــام أجنحتـ ــق الحمـ ويخفـ
 باستجابة، ويثير في طيرانه التراب حتى يسد أنفي..   

يهــبط رأســي بشــكل حلزونــي أســفل الــدرج الحلزونــي الشــهير       
 "جودي" الذي احتاج للنزول منه..  أياً ما كان الذي دفعني 
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للذهاب أعلى البرج في البداية..  ترى كم عدد السـلالم الباقيـة الـتي    
هل سأصل فعلا للأسفل؟  أم أنني سأظل .. يتوجب علـي نزولها؟

عالقة للأبد في برج الجرس ناظرة من النافذة الضيقة إلى قصاصـة مـن   
 السماء؟  آه، "جودي"!

كنــت قــد انتظــرت بــالأمس مــن الصــباح البــاكر في الطــابور حتــى  
 موعد فتح الباب في معبد "كازا ميلا" الشهير، في "لابيدريرا".. كما

لـــو كـــان ســـطح ســـلم جـــودي الحلزونـــي بتلـــك المـــداخن المدهشـــة  
ــذين        ــؤلاء الســياح ال ــالغزو المســتقبلي له ــأ ب ــد تنب ــبانتابروكز)، ق (اس

ــى أزرار كــاميراتهم  ــة   : يضــغطون عل ــهم يفلــت مــن إمكاني لا أحــد من
 ظهوره في الصورة مع شخص ما.

راقبــت الســائحين يشــرحون لأقــرانهم مــن المســافرين بشــيء مــن   
ولوحـوا  ؛ ديد مـا الـذي يسـتطيع أي منـهم  أن يـرى بنفسـه      التوق الش ـ

بإيماءات منحنية بأيديهم مقلدين المنحنيات الأسمنتيـة لسـلم جـودي،    
وحاولوا جذب الانتباه بأداءهم الصامت (البانتونايم) لمـا كـان يحـدق    

كمــا  -بلكونــات جــودي الــتي شــابهت    : بوجــوههم في أعلــى الــبرج  
 قد قذفها البحر إلى الشاطئ !ركام من طحالب البحر و -يقولون

ــدوا لاميزيكــا      ــة "بال ــة الزجاجي ــة القب ــني لم اســتطع رؤي ــذر أن اعت
زياراتي للمدن : كاتلانا" في برشلونة، لكن الأمر سار على هذا النحو

علــى مــدى عشــرة أعــوام مضــت يمكــن اختصــارها إلى أشــياء "لم"    
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. أرها..  كنت مثلا أتشوق إلى رؤية كنيسة "سيسـتين" لسـنوات.  
في إحدى المرات كانت مغلقة للتجديدات، وفي المرة الأخرى كان يوم 
الأجازة، الأثنين، وفي ثالث مرة دسست أنفي في الباب، الذي كان لا 

 يزال مغلقاً مرة أخرى، لأرى ما يمكن رؤيته من الكنيسة.
وعندما كنـت في زيـارتي الرابعـة لمدينـة رومـا، حـالفني الحـظ في        

ــف الفاتي  ــان متحــ ــت كــ ــة    وقــ ــه كنيســ ــاً، ومعــ ــه مفتوحــ ــان فيــ كــ
ــة        ــبر متاه ــن التســابق ع ــد نصــف ســاعة م ــم بع "سيســتين"..   ث
المتحف وجدتها أخيراً،  وتوقفت عنـد مـدخل البوابـة الـتي تشـرف      
على البهو الصغير، وكان النـاس متـزاحمين في الـداخل مثـل السـردين،      
ورؤوسهم ملوية للخلف باتجاه سقف الكنيسة الذي أبدعـه "مايكـل   

 لو".أنج
كانـا هــم،  ؛ لكـن عينـاي تعلقتـا بتـوأم مـن الرضـع في عربـة أطفـال        

ــة       ــهم رؤيـ ــث يمكنـ ــف بحيـ ــغيرة للخلـ ــهم الصـ ــان برؤوسـ ــاً، يلقيـ أيضـ
السقف..  حاولت أن اسـتدير واتراجـع لكـني لم اسـتطع فقـد كـان       

ــدفعونني مــن الخلــف  ــداخل،  !.. النــاس ي وســرت لمــدى أبعــد إلى ال
لمناورة بميل عبر حشد من في ا -حتى دون النظر للسقف -وبدأت 

الناس في اتجاه باب الخروج، وهو مـا أزعـج النـاس برؤوسـهم الملتويـة      
للخلف لرؤية السقف، وشعرت بحبات المطر المحببة تتساقط من نتوء 
المبنى أسفل ظهري.. وارتفـع مسـتوى الـذعر داخلـي، بمثـل ارتفـاع       
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ــد صــبها في الكــوب، واشــتريت في طريقــي        ــاوي الــبيرة عن ــة رغ قم
للخروج كاميرا فيديو "كابيلا سيستينا"، ودفعت ثمنها دون أن أنتظر 
باقي النقود، ثـم عـدوت للخـارج مثـل الطلقـة، حتـى أنـني لم أشـاهد         

ومنذ ذلك الوقـت تخلصـت مـن    .. شريط الفيديو الذي صورته أبداً
 جهاز الفيديو المنزلي، وجهاز الـ"دي في دي".

ــة أي شــيء..     ــؤخراً لا أســتطع رؤي ــبعض  أصــبحت م أشــعر ب
الراحة أني رأيت متحف اللوفر، والأرميتاج، والمتروبوليتـان مـن زمـن    
بعيــد، في تلــك الأوقــات الــتي لم تصــل لمســتوى الديموقراطيــة الحاليــة،   
الذي كانت فيه تذاكر الطيران مكلفة.. ذلك لأن المـدن والمتـاحف   
كانـــت محتلـــة بمســـتهلكين مـــن الســـائحين المســـافرين بتكلفـــة طـــيران 

ــتي     رخيصــة، ــة ال ــات الجســدية والعقلي ــاس لكــل الإهان واستســلم الن
يلاقونهــا.. ســائحون بأعصــاب مــن حديــد وقــوة تحمــل جســـدية        
مدهشــة، أجنــاس مــن البشــر ملاءمــة لحــد كــبير للمعركــة مســلحين     

أنـاس ينتظـرون   ؛ بحقائب على الظهـور، وكـاميرات، وزجاجـات ميـاه    
عون الكفـارة لا  بصبر في طوابير طويلة، نوع من الحجيج العصـريين يـدف  

ــن أجــل      ــا !..  صــيادون للمشــاهد م ــدري أحــد عــن أي خطاي ي
ــة  ؛ تــذكارات الســائحين وجــامعون للمقتنيــات يجمعــون هــدايا تذكاري

ــة ــة      ، رخيصـ ــار قريـ ــد صـ ــالم قـ ــاز أن العـ ــاً بمجـ ــوا حرفيـ ــاس آمنـ أنـ
كونية..ولا يوجد خيار آخر لأولئك من الأقل مرونة ذهنياً وجسدياً 
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حة المعركة (الزيارة) إلى حانـة أو فنـدق في   سوى أن يتراجعوا من سا
ــد ــوت غــير الطــازج، ويحــدقون في    ، مدري يحفــرون في لحــاء شــجر الت

 -استنساخ رخيص للوحة الجيرونيكـا لبيكاسـو معلقـة فـوق الحـائط      
نحـن   -ليس لدينا .. وأن يتساءلوا بقلق، إلى أين يفضي ذلك كله ؟

ــرون  ـــ  -الخاســ ــن القهـ ــان مــ ــاء فنجــ ــوى احتســ ــر ســ ــار آخــ وة خيــ
"الاكسبريســـو" الخفيفـــة مثـــل شـــاي "الكاموميـــل" في أحـــد مقـــاهي  
امستردام، وأن نرنو بنظرة غرامية إلى نسخة رديئة من لوحة رمبرانت 

معلقة فـوق البـار، وأن نتأمـل العلاقـات الغراميـة بـين        -سهر الليالي -
 المحبين من حولنا.

ن ولطالما كـان الأمـر يـتلخص في "هـم" و"أنـا".. فقـد اعتـادوا أ       
يقضوا عطـلات نهايـة الأسـبوع يتسـوقون في امعـات التجاريـة بينمـا        

وتصبب عرقهم بحثاً عن ماركة "إيكيا" لشـراء  ؛ أقوم بزيارة المتاحف
أسرتهم، بينما انطلقت أنـا دون اهتمـام بالتكلفـة إلى لنـدن لمشـاهدة      

 آخر المعارض!
ــاذا حــدث؟!  ــاً     .. م ــوام تقريب أنهــم اكتشــفوا خــلال عشــرة أع

أن هنـــاك رحـــلات ســـياحية رخيصـــة، والآن هـــم يغرقـــون حقيقـــة 
 "أماكني!" بتزاحمهم.

بـل  ! الآن تتوسع المتاحف، ليس لأجلي بالطبع، لكـن مـن أجلـهم   
أنهم يبنون متاحف جديدة، مثل ذلك المتحـف في "بيلبـاو"، وبـذلك    
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فإنهم (لا أنا!) سيكون لديهم سبب الانطلاق إلى مكان ما في عطلة 
حيث ، توسعت المكتبات الصغيرة المريحة المحببةنهاية الأسبوع..  و

اعتــدت قضــاء جــزء كــبير مــن حيــاتي، وتحولــت إلى متــاجر مجمعــة  
لقــد حــرروا أنفســهم مــن  !.. كــل ذلــك مــن أجلــهم؛ هائلــة للكتــب

إنهــم يحتلــون مكــاني ويخفقــون ؛ مضــايقاتي وصــاروا يــدفعونني بعيــداً
ن ويسدوا أنفـي..    أجنحتهم بعصبية، ويثيرون الغبار ليملئوا به المكا

يــأتون للمــدن متســكعين .. لقــد شــقوا طــريقهم بكيعــانهم إلى أمــاكني
حــول الحفــر الأثريــة القديمــة، ويلتقطــون صــوراً للأمــاكن المقدســة،        
ويــزورون الأمــاكن الأثريــة والنصــب التذكاريــة الثقافيــة، ويجلســون في 

.  قاعات الموسيقى، ويتجولون في الجاليريهات والمكتبات والمتاحف.
تركوني ممسكة بكوب رخيص مستنسـخ عليـه توقيـع مـن بيكاسـو أو      
ــؤدي        ــرأة ت ــى شــكل ام ــه صــورة منطــاد عل ــاليفيتش، رسمــت علي م
"صرخة" بصوت مدو، أو متأملة لمقدار وافر مـن البلاسـتيك وقطـع    
من القرميد ملتصق به كمنفضة للسجائر ،ويفترض أن تـذكرني بسـلم   

 "جودي" .
فأنـا قـد تحـررت    ؛ م" يعنوني في شيءعلى أية حال، لم يعودوا "ه

أيضاً، وغيرت نمط حياتي حتى أنني لا يتصادف أن أسافر، فالآن أنا 
 أحيا على الانترنت.

وإذا كانت حيواتنا في النهاية قد صارت افتراضية بالفعل، فلماذا 
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.. يجب أن تكون أسفارنا بما فيهـا زيـاراتي للمتـاحف حقيقيـة ؟!    
ــده    ــا أري ــل م ــة،    يمكــنني أن أجــد ك ــاحف الالكتروني ــع المت ــى مواق عل

" و"مونـــا  metوأفضـــل محطـــات الانترنـــت بالنســـبة لي هـــي "مـــت  
mona  وأتوقـف وأعجـب بالأعمـال    .. " حيث استعرض القاعـات

الفنيــة، وألقــي نظــرة عــن قــرب وأخــرى عــن بعــد، وفي ذات الوقــت    
ولا .. أنصت للموسيقى التي أرغب في سماعها، بل أفضـلها جميعـاً   

 ولا بشر ولا سبب للذعر. يوجد زحام
وعندما أغادر متحفاً ما يمكنني التوقف في محل الهدايا التذكارية 
وشــراء مصــباح "إيســامو نوجوتشــي" أو رف "مــوجي" مصــنوع مــن   
ــرض      ــاذا يع ــا يمكــنني أن أبحــث وأرى م ــدويره..   كم ــد ت ورق أعي
ــات     ــه مؤلفــ ــوم عليــ ــاً مرســ ــاحاً لطيفــ ــتري وشــ ــهايم" واشــ "جوجنــ

متحــف الفاتيكــان، وأن أمعــن النظــر في لوحــات  "كاندينســكي" مــن 
مايكــل أنجلــو الجصــية علــى ســقف كنيســة "سيســتين" في أوقــات        

 فراغي.
لا يوجـــد دوار أو خفقـــان بالقلـــب.. وعنـــدما أتـــرك المتحـــف  
يمكنني أن اشتري لنفسي كاباً رد اللهو مكتوب عليه "فيني، فيدي، 

 لك؟).فيشي" (نحن في نهاية المطاف في روما، ألسنا كذ
ــت     ــف "تيـــ ــة متحـــ ــى الشاشـــ ــدي علـــ ــدو tateلـــ " و"بومبيـــ

pompidou  و"أوفيزي "uffizi  و"برادو "prado و"الأرميتاج "
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"hermitageكـل هـذه المتـاحف في متنـاول     ، ، والمتحف البريطاني
 يدي، وهي ملكي، كلها ملكي! 

على أية حال حدث شيء مـا بـالأمس بينمـا كنـت أتجـول حـول       
لحظة ضـعف ؟ ربمـا شـعرت بلمسـة مـن       متحف اللوفر.. هل كان

دوار..  هــل كنــت أضــغط علــى مفتــاح التقريــب بســرعة شــديدة    
هــل كنــت أتجــاوز الــزمن المحــدد بحــدة بالغــة وأنــا  .. لا أدري.. ؟

ــاليزا ؟ مــن يــدري؟   لكــنني في لحظــة بعينــها،  .. أتأمــل لوحــة المون
وبمجرد أن تراجعت بعيداً عن اللوحة حصلت على مشـهد لـرؤوس   

المتحف على الطرف السفلي من شاشـة الكومبيـوتر.. كانـت    زوار 
كان شعور جميلا لوهلة .. رؤوس الزائرين وهي تتطلع للوحة الموناليزا

بينما ألاحق بعيني رؤوس الزوار تقترب وتبتعد عن الموناليزا.. لكن 
في البدايـة  .. بعدها التفت إلي أحد الـرؤوس، وتجمـد مـن الدهشـة    

وهو يمعـن النظـر في اتجـاهي بمـا أصـابه بـالحيرة،        راقبت الزائر اهول
وبعدها سحبت يد قميص شخص آخر فارتطمت الأكتاف ببعضها 

الأول، فالثاني، فالثالث، فالرابع،  -البعض، وبرؤوس رواد المتحف ،
وقـف  !.. ودار حول نفسه بسرعة مثل قطعة الـدومينو  -فالخامس

وأومـأ آخـرون، بينمـا     بعضهم كما لـو كـان منومـاً تنويمـاً مغناطيسـياً،     
أشار زوار آخرون إلي وإلى بعضهم وهم يلوون أعناقهم ويقفون علـى  
أطراف أقدامهم ليحدقوا في، كما لـو كـان طـرف شاشـة الكومبيـوتر      
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وشعرت أنني مثل "كينج كونج"، !.. الخاص بي إفريز لنافذة مفتوحة
وأصــابتني لســعة مــن ذعــر مثــل جلــدة بالســوط، وألتقطــت أنفاســي  

قلبي تحت وطأة إشارة التحذير مـن الزائـر الأول، ذلـك الـذي      وخفق
ثـم لـوى عنقـه    ؛ التفت لينظر إلي تماماً كمـا لـو كـان يـثير الغبـار حـولي      

على نحو شاذ وثبت عينيه الصغيرتين على عيني متوعداً.. انتزعت 
كابلات الكومبيوتر من الحائط لاهثة أتلهف بحثـاً عـن هـواء أتنفسـه،     

سوداء.. وغصت لأسفل أمام الشاشة أزفـر   حتى صارت الشاشة
ــووو!     ــووو! ب ــووو! ب ــنفس القصــير.  ب ــن ال .. الهــواء في دفعــات م

انتفس بشكل إيقاعي منتظم، وشعرت بالذعر ينحسر عني ببطء.. 
 تراجع الخوف وصار ضئيلا ثم تبخر.

؛ كان قلبي لا يـزال ينـبض بإيقـاع منـتظم، وتباطـأ الشـهيق والـزفير       
ن على المكتب ريشة رمادية صغيرة وطبقة من ولاحظت وأنا أقوم م

الغبــار علــى الشاشــة الســوداء.. نفخــت الريشــة بعيــداً، بــووو!        
 وذهبت لإحضار فرشاة كي أمسح الغبار عن الشاشة.
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 أوروبا، أوروبا
 

اللعنــة عليــه! كــل هــذا ملفــق.. لا  -صــرخ بنــدر في نوبــة شــر مفــاجئ: 
يرو، أو أية أمريكـا أو أوروبـا، أو أي شـيء آخـر.. آخـر      توجد أي "ريو ديجان

 مدينة هي "شيبيتوفكا"، وموجات الأطلنطي ترتطم بشاطئها.
 إلف وبيتروف "الساق الذهبية".                             

 
 : -وهو كاتب تشيكي -سألت زميلي 

 إذن ماذا تعني لك أوروبا؟  -
 .من يدري ؟ لدي الآن تشوش في ذهني.. -

 كيف ترسل بطاقة بريدية؟!
أنا لا أعرف كيف أداعب خيـال النـاس في أمـاكن أخـرى، لكـني      
أعــرف كيــف أضــفي الــدفء علــى قلــوب أصــدقائي الهولنــديين مــن  

 بطاقة بريدية.: خلال شيء بسيط بحق
لا يوجــد مــن يشــعر بمثــل هــذه الســعادة عنــدما يرســل أو يتلقــى   

 بطاقة بريدية كالهولنديين.
 في طريــق عــودتي مــن رحلــة حــول أوروبــا،  اتصــلت بصــديقة لي

 فقالت: 
 أشكرك كثيراً على البطاقات البريدية التي ارسلتيها! -
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 قالتها بتأكيد يثير السخرية على كلمة شكراً.. وقالت:  
.. لماذا حتى ارسلتيهم؟ لماذا كلفت نفسك هذا العناء؟.. -

ــم دمــدمت    : عــار علــى امــرأة تكســب قوتهــا مــن العمــل ككاتبــة! ث
 واريخ..الت

فالدقـــة تقتضـــي أن أقـــول أنـــه لم يكـــن هنـــاك   .. أيـــة تـــواريخ؟
بطاقة بريديـة عـن لشـبونة أرسـلت مـن مدريـد، وبطاقـة        .. تواريخ!

 عن مدريد أرسلت باريس!
اعترف أنـني لا أملـك موهبـة كتابـة بطاقـة بريديـة، كمـا لـو كانـت          

تي أساليبي لا خيال فيها، أما خيالاتي التي كتبتها ذات رة علـى بطـاق  
 الأولى ضاعت إلى الأبد وكانت تقول :

أشـعر عنـدما   .. تحياتي الحـارة مـن بحـر الأدرياتيـك الـلازوردي     
أكتب على ظهـر بطاقـة بريديـة أنـني معوقـة وأفضـل حـالاتي لكتابتـها         

 حبي...: تكون عندما تكون فحوى الرسالة
فقط، فعندما أكتبها يكون الحب اعتـذاري عـن غيـاب أي نـص      

رسل البطاقـة البريديـة، في كـل مكـان مـن أوروبـا،       آخر..  ويواجه م
البطاقات البريدية وطوابـع البريـد يبـاعون دائمـاً في أمـاكن      : أمر غريب
فتبــاع البطاقــات في أكشــاك الصــحف أو رفــوف الهــدايا      ؛ منفصــلة

التذكارية، بينما تباع الطوابع عادة في مكتب البريد أو محل بيع التبـغ،  
فعليـه أن  ؛ كبيراً كـي يرضـي أصـدقاءه    وعلى المرسل أن يبذل جهداً
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يشتري البطاقات، ثـم يضـع عليهـا الطوابـع، ثـم يجـد صـندوق البريـد         
الذي سيرسلها منه.. وإذا كانت فـترة إقامتـه في مدينـة مـا قصـيرة،      
كمـا كـان الحـال معــي، يصـبح هـذا المرســل خـبيراً اسـتراتيجياً علــى        

اس للصـق  الفور..  وبعـد هـذا كلـه لا يجـد لديـه مـا يكفـي مـن حم ـ        
 الطابع، ناهيك عن كتابة أي شيء عليها.

أتحــدث هنــا مــن واقــع التجربــة.. فقــد ســافرت مــن لشــبونة إلى 
ــد،       ــل، وبروكســيل، ودورتمون ــاريس، ولي ــوردو، وب ــم إلى ب ــد، ث مدري
وهانوفر، ومالبورج، وكاليننجراد، وفيلينوس، وريجـا، وتـاين، وسـان    

ــر   مدينــة  ١٨ ،لينبتســبرج، وموســكو، ومينســك، ووارســو وأخــيراً ب
 أوروبية.

مرات..  وكـان هنـاك    ١٠بطاقة بريدية على مدى  ١٨أرسلت 
؛ كشـك تــديره امـرأة يقظــة مـن موســكو،  بـالقرب مــن فنـدق روســيا     

وكانت الوحيدة في أوروبا كلها التي ابتكرت الفكرة النابهة بأن تجلب 
البطاقــة والطــابع.. : الــذين يرتبطــان ببعضــهما الــبعض الشــيئين معــاً،

ذا استغل هذه الفرصـة لأرسـل لتلـك السـيدة اللطيفـة الـتي أدارت       له
 ذلك الكشك في موسكو أحر تحياتي.

ــة         ــاًُ أصــيلا في كتاب ــن ســيراييفو فنان ــب م ــو كات ــاد" وه ــان "نين ك
ــات      ــة وهــو يشــتري بطاق ــه برهب ــة.. قمــت بمراقبت ــات البريدي البطاق

 -مـس مثل عاشق مثالي يعرف سر لغـة الل  -بريدية، ثم يلصق عليها 
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الطوابع ببطء، ثم ينظف برشاقة مساحة أمامه على طاولة المطعم في 
الفندق مزيحاً أكواب القهوة جانباً، ويجعل سـطح الطاولـة أملسـاً قبـل     
أن يضع الجانب الذي عليه الصورة من البطاقة فوقـه، ثـم يخـرج قلمـه     
الحبر ويكتب العنوان بدقة وحرص شديدين.. ثم يكتـب بـبطء، في   

خصص للكتابة، شيئاً ما وهـو يبـذل جهـداً كـبيراً في العنايـة      الفراغ الم
 هل يمكنني أن أقرأ ما كتبت؟  -بما يكتب.. سألته:    

 بالتأكيد.  -
 .. وناولني البطاقة، فوجدت أرقاماً وحروفاً متشابكة دون نظام

كتب نينياد بطاقته بشفرة ما.. وبعدها كان يرسل بطاقة أخرى من 
 كيفية قراءة الشفرة على البطاقة الأولى.مدينة أخرى يشرح فيها 

كان رفيقي بهذه اللعبة الحميمة يخلـق اسـتعارة لقضـية مفقـودة في     
 الجنس الأدبي المعروف بـ أدب الرحلات.

لا شــك أنهــا مضــيعة للوقــت أن تكتــب عــن الســفر، وهــذا هــو   
الســبب في أن الســائحين يفضــلون أن يكــون لــديهم مرشــداً ســياحياً، 

ــت خــارج    إضــافة إلى صــور  ــو كان ورســومات لامعــة عــن المكــان ول
 سياقه عن أن يقرأوا انطباعات كاتب رحلات.

عنــدما يحــتفظ كاتــب بيوميــات رحلــة مــا فإنهــا عــادة مــا تكــون  
فقط عندما يكون المرسل إليه (القارئ) لديه  ،مكتوبة بشفرة ما أيضاً

ادراً الفرصة لمقارنة ما كتبه الكاتب مع الواقع الذي رآه في المكان، وق
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على رؤية ما المقصود به، عندها سـيكون الـنص المكتـوب قـد فقـد      
والشيء ذاته يحدث مع مرسل النص، والكاتب الـذي لم  !.. أهميته

يعد ممكناً أن يفك مغالق الكتابـة أو شـفرة مـا كتبـه أثنـاء الرحلـة..       
 ويجب أن نضيف أن الواقع نفسه ليس ثابتاً  فالواقع أيضاً يسافر.
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 ستعادة اليوتوبيارحلة لا
 

رحلـة غطـى فيهـا    .. "٢٠٠٠كانت رحلة "قطار الأدب السريع 
رحلـة امتـدت سـبعة    .. دولـة  ٤٣بعض من مائـة كاتـب مـن حـوالي     

مدينـة أوروبيـة..  كـان الأمـر بمثابـة       ١٨آلاف كيلو مـتر زاروا فيهـا   
خبرة جماعية عن استعادة اليوتوبيا.. وكانت هناك مجـازات شـبيهة   

 طع الطرق عبر أوروبا في الماضي.بالقطار الذي ق
يمكــنني أن أذكــر قطــارات "الأخــوة والوحــدة" الــتي كانــت تنطلــق  
محدثة ذلك الصوت المهيب على امتداد سكك حديد يوجوسـلافيا،  
وألوية الشباب الذين أعادوا القضبان التي دمرت أثناء الحرب العالميـة  

 الثانية إلى حالها..
ات الدعاية الشيوعية المبكـرة،  كان القطار جزء من صناعة أيقون

وكــان التمثيــل الأكثــر حيويــة ووضــوحاً للســير الــذي لا يمكــن تعــديل  
مساره نحو "يوم أكثر ضياء" يحلم به الجميع..  وقد أخفت الصـورة  

الـتي تجـري بقـوة وسـرعة متزايـدة       -الرمزية للقطارات العابرة لأوروبا 
صورة القطارات : انهشيئاً ما كانت هناك حاجة لنسي  -للأمام دائماً

 العابرة لأوروبا التي تنقل اليهود إلى معسكرات التجميع قبل إبادتهم.
 الذي حمل عنوان "قطار بلا -لقد حفر فيلم "فيلجكو بولاجيك" 
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في عمق الذاكرة الجمعيـة لليوجوسـلافيين، وهـو فـيلم      -جدول زمني"
ا بعـد  عن رحلة من "هيرزيجوفينا" إلى "فوجفودينا" في مستعمرات م

الحــرب، عــن هجــرة قــرى بأكملــها إلى مكــان جديــد مــن أجــل حيــاة  
أفضـــل.. وســـرعان مـــا تآكـــل الســـحر والافتتـــان بالقطـــارات بعـــد 
الحــرب..  وقــد بــدأ العمــل في بنــاء الطريــق الســريع المســمى طريــق   
"الأخوة والاتحـاد"، والـذي كـان يـربط زغـرب مـع بلجـراد، وسميـت         

وروبــي بنمطــه الجديــد.. قطــار القطــارات بأسمــاء تحــاكي المــزاج الأ
"ماتوس" (سمي باسـم كاتـب كرواتـي) كـان يـذهب مـن زغـرب إلى        
بلجراد، وقطار "ميمارا" (سمي باسم جـامع مقتنيـات فنيـة مجهـول)     
ويــذهب مــن زغــرب إلى ميــونيخ، وعــاد القطــار للقيــام برحلتــه مــرة    

 أخرى في الثمانينات.
فيا، لكنـه كـان   كان القطار "الأزرق" آخر رمز لتوحيـد يوجوسـلا  

يعطي رؤية تمهيدية عـن زوالـه أيضـاً.. كـان هـو القطـار الـذي حمـل         
جثمان رئيس يوجوسلافيا الأخير "تيتو"، واكتظ الطريق من "لوبلانا" 

بحشـود مـن آلاف اليوجوسـلافيين     -حيـث مـر القطـار    -إلى بلجراد 
المــودعين.. وبعــد عشــرة أعــوام مــن مــروره حــاملا جثمــان الــزعيم، 

رب في كرواتيا مرور القطارات على خط زغرب الفاصل، أعاق الص
وذلك بأن ألقوا بجذوع الأشجار فوق القضـبان، واسـتمروا في إعاقـة    
مرور القطارات لعدة سنوات تالية.. وسيخدم هذا الإجراء الرمزي 
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كإعلان بالدخول في الحرب؛ وقصد منه تلاشي يوجوسـلافيا، ومعهـا   
عــدها بعــدة ســنوات قطــع ســكك حديــد دولــة يوجوســلافيا.. ثــم ب

"قطـار الحريــة" خــط ســكك حديــد زغــرب الفاصــل حــاملا النخبــة  
السياسية في كرواتيا.. كانت الحرية كمصطلح عملـي تعـني أن أكثـر    
من مائة ألف كرواتـي صـربي، أصـبحوا في النهايـة مجـبرين علـى تـرك        

 كرواتيا !
سوف يمثل أعظم أداء للحرية على مسرح محطة القطار في "كنين" 

وبعـدها بأيـام قليلـة سـيجلب "قطـار الحريـة"       ؛ مهد جماعة الكروات
 المنتصرين في الحرب، الذين خرجوا لنهب الأملاك الصربية. 

ــان قطــار الأدب الســريع    ــرن    ٢٠٠٠ك ــدروب خــلال ق ملخصــاً ل
بأكمله في تاريخ القطار الأوروبي الذي ربـط الأمـاكن والبشـر رمزيـاً،     

ــا بعــد   ــى م ــة استشــهاد عل ــدة،   وكــان بمثاب ــا الرائ الحــداثي في اليوتوبي
والمنتصـــرة، والصـــاخبة في القـــرن العشـــرين..  وبالنســـبة لنـــا نحـــن  
المسافرين بالقطار، بدأت اليوتوبيا الاستعادية بمعناهـا الحـرفي والأكثـر    
دلالــة عنــدما انتقلنــا علــى مــتن قطــار، كــان ملائــم لنــا، وهــو القطــار  

ــز الإعجــاز ال    ــي " رم ــاني "جــورليتز في ت ــاني في  الألم ــوجي الألم تكنول
الخمسينات.. واستمرت اليوتوبيا المستعادة الخاصة بنا أثناء انتقالنا 
إلى مــتن قطــار صــنع في "لاتفيــا" وكــان رهــن إشــارة رئــيس جمهوريــة  
لاتفيــا في زمــن الشــيوعية، وكــان يوجــد بــه عربــة رئاســية بهــا ســرير  
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 واســع، وحمــام، وأقســام مصــممة لاســتيعاب الطــاقم الرئاســي.. ولم 
يكن القسم الرئاسي الفسيح مشغولاً بالكاتبة الفرنسـية الـتي زاحمـت    

في الأقسام العادية من القطار،  -رغم سنها الوقور -بالأكتاف الباقين 
لكن الشاب المنظم للرحلة هو الذي احتل القسم الرئاسي مهتدياً إليه 

بينمـا  ، باحساسه بالتفوق الطبيعي..  كان رئيساً تحـت التـدريب!  
 "تيتو" مجرد صانع أقفال في نهاية المطاف.كان 

ويعـود الفضـل للــهجوم الـوقح مــن كتّـاب مجموعــة البلقـان ("نينــاد"      
و"ماجا" وآخرون) في أنني تمكنت من احتلال القسم الأصغر لطـاقم  
الرئاسة لعدة ساعات.. وقال "نيناد" وقد حقق أمنه الذاتي ،"هذا 

 يجعلني أشعر أنني مثل تيتو تقريباً!"
عدنا إلى اليوتوبيا الاستعادية في كاليننجراد، التي مـن الواضـح   ثم 

أنها اسـتعارت فكـرة أن قطارنـا يجلـب معـه الاتحـاد الأوروبـي، وأن        
ــار الأدب الســريع   ــو ســاحر      ٢٠٠٠قط ــى نح ــوة وعل ــتح بق ســوف يف

صدعاً كان يشق عليهم فتحه لأعوام.. وأعلن عمدة كاليننجراد في 
 كلمات ترحيبه بسرور: 

أن ، يعبر الكثير منكم عن كل شيء يتعلق بالمستقبل أود أن -
عــن  -الموســيقى بشــكل خــاص  -يعــبر انتقــال الفنــانين والموســيقيين  

 العديد من التجسيدات والتعبيرات المتنوعة..
واستشهد طفل اسمه "الكسـندر موسـكاليف"، وهـو طالـب في     
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 المدرسة الثانوية في الرابعة عشرة من عمره، بمقطع مـن ديستوفسـكي  
في موضوعه للتعبير عن "قطار الذاكرة" كما كتـب سـطراً عـن كيـف     

وعبر الصبي عن أمله .. أن "الجمال فقط هو الذي يمكنه انقاذ العالم"
الصادق في أننا سنفعل ذلك، نحن الكتاب المسافرين على مـتن قطـار   

 .٢٠٠٠الأدب السريع 
وبالحديث عن ديستوفسكي وجـدت نفسـي بعـدها بأيـام في بـار      

وفسكي في سان بتسبرج حيث حدقت بدهشة في الزحام المرح ديست
ــذين كــانوا يقضــون وقتــاً رائعــاً يرقصــون    الصــاخب للــروس الجــدد، ال

أمريكـــي في البريـــد  –رقصـــة الصلصـــا.. وعلّـــق صـــديق روســـي  
الالكتروني قائلا : 

اختيار بـائس!  كـان عليـك الـذهاب إلى مقهـى "إيـديوت" أو        -
 الأبله.
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 مسافر يكمن مستعمر ماداخل كل 
 

في داخــل أي مســافر يكمــن مســتعمر مــا.. انظــر فقــط لزملائنــا  
يــداخلني أنــا أيضــاً شــيء مــن شــعور  ، يتحــدثون إلى ذلــك الكاتــب!

داخلي.. هذه الرحلـة تضـغط بقـوة علـى زنـاد خفـي فينـا جميعـاً،         
يطلق شعوراً بالتفوق الاستعماري.. وقد أصابني الرعب من نفسي 

ســهولة الــتي أحكــم بهــا علــى المــدن والــبلاد الــتي  عنــدما لاحظــت ال
زرناهــا، كيــف احتويهــا أو لا أبــالي بهــا علــى الإطــلاق.. واعــترف  

 : زميل لي من الكتاب
ــال لأصــبحت         - ــن الترح ــر م ــك فرصــة شــهر آخ ــت أمل ــو كن ل

 "الأسكندر الأكبر!"
 السفر كاستشهاد أدبي : السفر على متن قطار الأدب
ر الجوهرية دلالة، والتي يستشهد بها في يعد القطار من أكثر الأفكا

القــرن العشــرين، فقــد بـــدأ تــاريخ الســينماتوجراف بمشــهد لقطـــار       
وبداية كان القطار بؤرة وقمـة صـناعة الفـيلم، كمـا أن كـل      .. مسرع

 أبطال الأدب الروسي يركبون القطارات.
والقطار، جنباً إلى جنـب مـع الـروح هـو الموضـوع الأكثـر تكـراراً        

مــن ديستوفســكي إلى فينيــدكت ؛ ق في الأدب الروســيعلــى الإطــلا

 ١٦١    

o b e i k a n d l . c o m



 إيروفييف وروايته البديعة "موسكو"، وحتى رواية "نهاية الخط".
وإلى جانب القطارات الثورية، كانت هناك قطارات مخيفة أقلـت  
الرعاع والسوقة المسعورين، وقطارات الدعاية اليسارية الـتي تحركـت   

 روســيا كلــها، لإقنــاع للأمــام وللخلــف  محدثــة صــوت انفجــاري عــبر
الناس بأن الإمبراطورية القائمة على المسـاواة أصـبحت قـاب قوسـين     

 او أدنى، وستملأ الأرض عدلاً.
كان هناك، في الحقيقة، وصف في رواية الساق الذهبية لمثل هذا 
القطار متجهاً إلى أقاصي آسيا.. حيث كـان علـى متنـه صـحفيين     

لقمح، وبالطبع المدير الناعم أجانب ومحليين، وكتاب، وعمال حصد ا
 للقطار "أوستاب بندر".

 : ٢٠٠٠وعلق أحد المسافرين على متن قطار الأدب السريع 
أنا أعرف كل شيء عن الرحلات.. فقد كنت فيها بنفسي،  -

وأعرف ما الذي سيحدث لكم.. هناك حـوالي مائـة مـنكم سـوف     
ار يسافرون إجمالاً على مـدى شـهر، وسـوف يـترك زوج مـنكم القط ـ     

دون أية أموال ، ويتخلفوا في محطة بعيدة عن الطريق، محطة صغيرة ما
ــدها سيصــلون      ــا لأســبوع، وبع ــالآخرين ربم ــوا ب ــن يلحق أو أوراق، ول
متعبين في أسمال بالية.. وسوف يتم فـتح حقيبـة سـفر شـخص مـا،      
ــة     وســتندب الضــحية طــوال الوقــت، وســيظل يســتعير فرشــاة حلاق

ــه    ــذقن مــن جــاره، وســيعيدها ل ــه  ؛ دون غســلهاال كمــا ســيفقد كوب
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ــوت أحــد المســافرين، وســوف يجــبر       ــالطبع، ســوف يم الخــاص.. وب
أصــدقاؤه، بــدلاً مــن الــذهاب إلى حفــل العــزاء الجمــاعي، أن يجلبــوا  
رماد العزيز الغالي معهم عند العودة إلى موسكو، علاوة على أن حمل 
الرمــاد عــبء مخيــف وكريــه، إضــافة إلى أن الركــاب ســيبدأون في      

جار والمشاحنات طوال الطريـق.. صـدقوني! سـيأتي شـخص     الش
مــا ســواء كــان "بالاميــدوف" أو "أوكودشانســكي" بفعــل غــير لائــق   
اجتماعياً، وستقومون بتوبيخه لوقت طويل بينما سيصرخ ألماً ويندب 
ــك       ــل شــيء عــن تل ــه.. أعــرف ك ــداً أنهــا لم تكــن غلطت حظــه مؤك

كم، وستعودون الرحلة، حتى أنكم ستذهبون والقبعات على رؤوس
بكابات شرقية.. سـوف يشـتري أكثـركم حماقـة مجموعـة كاملـة مـن        

كاب مخملـي يحـيط بحوافـه فـرو      –الدروع من تاجر يهودي من بخارة 
رخيص، ودثار مبطن بكثافة علـى هيئـة عبـاءة.  وسيمضـي الأمـر      
دون القول بأنكم ستغنون أغنية "ستينكا رازين"، لـيس هـذا فقـط،    

 "داون ماذر فولجا".لكن الأجانب سيغنون 
 إلى أي مدى تقاس مجموعتنا بمعايير إلف وبيتروف ؟

: كان الكتـاب الـذين غـادروا القطـار في حـدود علمـي هـم        -١
وكاتـب  ؛ كاتب يوناني كـان قـد اسـتقله في بـاريس وغـادر في هـانوفر      

وكاتـب كرواتـي آخـر غـادر في     ؛ كرواتي غادر في هـانوفر هـو الآخـر   
وكاتـب بلغـاري غـادر في موسـكو     ؛ ومالبورج وعاد للقطـار في وارس ـ 
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 رغم أنه هدد في لشبونة أنه سيغادر في باريس.
ســرقت حقيبــة كاتــب ســلوفاكي في مدريــد والكومبيــوتر       -٢

الشخصي له ووثائقه، ومن وقتـها فصـاعداً كـان أحـد الكتـاب لديـه       
شيء ما يعلقه في رقبته تقريباً في كل مدينة زرناها، بما فيها آخر يـوم  

عندما اختفت ألف دولار مـن الجيـب الـداخلي لكاتـب     لنا في برلين 
 صربي.

في فنــدق "آنــدر دن لينــدن" في بــرلين أعــرت كاتبــة إيطاليــة    -٣
 مجفف الشعر الخاص بي، وأعادته لي على الفور.

لم يمت أحد من الركاب، رغم أن العديد منهم شرب الخمـر   -٤
 حتى شارف على الموت.

اً،وشـعوري  أبدى بعض الكتـاب سـلوكاً غـير لائـق اجتماعي     -٥
ــدخول في       ــن ال ــنعني م ــة، م ــة الجامع ــل طلب ــا مث ــا، مثلن بالمســاواة بينن

 تفاصيل ما جرى.
اشــتريت ســويتر مطــرز مــن أســتونيا، واشــترت الشــاعرة        -٦

السـلوفينية "ألـيس" ســويتر ملـون ومطــرز مـن ليتوانيــا، بينمـا اشــترت      
الشاعرة البلغارية "فيرجينيا" سويتر ملـون ومطـرز مـن لاتفيـا.. وفي     

ــتعملة في بتســــبرج اشــــترى الكاتــــب البوســــني  ســــوق  ــلع المســ الســ
(زي البحريــــة بحــــارة، وجاكيــــت أزرق، "نيناد"خمســــة قمصــــان لل

الســـوفييتية)، والـــتقط صـــورة لنفســـه مرتـــدياً كابـــاً خاصـــاً بطيـــار  

 ١٦٤    

o b e i k a n d l . c o m



 سوفييتي، لكنه لم يشتره.
واشترت الشاعرة "فيرجينيا" كاباً مطرزاً من لاتفيـا، ورطـلا مـن    

في ريجـا، وظلـت تلتـهم فيـه مـن       ن السـوق الشـعبي  السردين افف م
 ريجا حتى وصلنا سان بتسبرج.

ــل     ــكي داخـ ــكين، وديستوفسـ ــل بوشـ ــا داخـ ــتوي يحيـ ــان تولسـ كـ
بينما كان هناك جوجول  تولستوي، وتشيكوف داخل ديستوفسكي،

 صغير داخل تشيكوف!
شاركت في غناء أغنية "ستينكا رازين" وبعـض الأغنيـات    -٧

نظموا حلقـات حـول لـتر مـن     الروس، الذين  خرى مع بعض الكتابالأ
 الفودكا والسندويتشات المعدة من بقايا الأكل في إفطار الفندق.

بخصوص التشابه بين الأدب والحياة، يمكنني أن أضـيف أن قائمـة   
في الحـادث   -الطعام في عربة المطعم كانـت توصـف بـنفس الوصـف     
  -صى بالقطارالعرضي في رواية إلف وبيتروف عن السفر للشرق الأق

والــتي تنطبــق تمامــاً في حقيقــة الأمــر مــع قــوائم الطعــام في مطــاعم  
ــوس   ــة (قيلينـ ــالين -الرحلـ ــالين  .. تـ ــبرج  -تـ ــان بتسـ ــان .. سـ سـ

ــة الســاق    -موســكو.. موســكو -بتســبرج ــم أن رواي مينســك) رغ
 .١٩٢٧الذهبية نشرت عام 
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 محطة "الحنين للوطن"
 

ــاردة بعــد هــانوفر    ــارة معــرض  وصــلنا إلى بولنــدا الب ــة، وزي الرطب
إكســبو، ومشــروع ديزنــي عــن المســتقبل العــالمي، وســافرنا لســاعات  
خلال ممر من الحقول الخضـراء، والأمطـار الصـيفية الـتي سـالت علـى       
نوافذ القطار حتى وصلنا إلى مالبورج المظلمـة الكئيبـة، وقـام جنـود     

ة من حلف الناتو بإنزال حقائبنا، وكانت المحطـة خاويـة، وهـي المحط ـ   
الوحيدة التي لم نجد فيها ترحيباً رسميـاً بنـا.. وشـعرت للحظـة أننـا      
في منطقة حرب.. ثم بعدها، في غرفتي بفنـدق "سـبايزكو"، سـجل    

لا استطيع القـول إذا مـا كـان    ! جهاز رصد الزلازل أول رعشة لقلبي
ذلك بسبب جهاز التليفزيون ماركة "تريلو"، أم فرش الأسرة المزخرف 

اتــات، أم الإرهـاق والشــعور المبتــذل مـن غســيل وكــي   بالأزهـار والنب 
الملابس، أم صورة تلك المرأة العارية المعلقـة فـوق رأسـي، أم الرائحـة     

 الكريهة النفاذة بالمكان.
أيقظتني تلك الرعشة في حوالي الرابعة صباحاً، وخرجت حافية 
القدمين إلى الصالة، وجلست في ركن المدخنين، على الأقل هـذا مـا   

وكانــت .. هنــا أنــت حــر في أن تــدخن!: اللافتــة تشــير إليــهكانــت 
 هناك مطفأة سجائر معدنية محاطة بالزخارف النباتية المغبرة 
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دعكت قدمي العارية فوق .. الفندق، ومعظمها من نبات الفيكسب
السجاد الكثيف بـاللون الأحمـر الـداكن، وتثائبـت بشـعور مـن نعـاس        

لوحـة مستنسـخة مـن لوحـة      يسري في الهواء المحيط..  كانت هناك
ـــ فــان جــوخ  علــى الحــائط، وكــان المقعــد مغطــى    "عبــاد الشــمس" ل
ــن      ــك اللحظــة م ــدأت في تل ــة.. ب ــاق بهــا زخــارف نباتي بفوطــة أطب

: الصــباح  النــاعس أشــعر كمــا لــو أنــي وصــلت لنــوع مــا مــن البدايــة  
ســويت فوطــة الأطبــاق (كــان أمــي تملــك مثلــها تمامــاً)، وأدركــت أن  

 اقتربت. عودتي للبيت قد
وأنا جالسة في هذا الركن غلبني شعور بالعزاء الحار تجاه سيرتي 
الذاتيــة معهــم، مــع "الشــرقيين"، الكــاذبين، شــاربي الجعــة، الحــاذقين، 

ــداد ،اللصــوص   ــرة ، الخاســرين، الغشاشــين، الأن ــثيري الثرث ــك ؛ ك أولئ
 العاملين المثيرين للشفقة الذين يعملون لساعات طويلة، الناجين (لأنه لم

وقت متاح كي يعيشوا الحيـاة.. فقـط وقـت     -مطلقاً  -يكن لديهم 
ومع بائعي السلع الرائجة لمـرة ثانيـة (البولنـديين، الـذين يمكـن      ؛ للبقاء)

لأمي أن تشتري منهم فوطة الأطباق البولنديـة الرخيصـة تلـك، رغـم     
 الـذين يقيمـون  ومع أولئك ؛ أن فوطة الأطباق الكرواتية تشبهها تماماً)

 لمستقبل أوروبا الموحدة. الطرق
تعمــل مــالبورج، الــتي توجــد علــى الخريطــة بفضــل قلعــة مــن قــلاع  
ــيها في    ــاء ماضــ ــد ودأب لإحيــ ــا، بجــ ــطى في اوروبــ ــور الوســ العصــ
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الفروسية، بتلك المنتجات المستهلكة لمباريات الفروسـية، والـتي كـان    
وتـبين لنـا   ! .. علينا أن نشاهدها فيما بعـد في مدينـة تلـو الأخـرى    

  -افتراضـياً  -رة ما أن العصور الوسطى (العصور التي كنـا فيهـا   بصو
نحن الأوروبيين جميعاً متساوون، فهل كنا كذلك؟) ليست للسائحين 

 –فقط، لكنها كانت بمثابة منديل أيديولوجي رومانسي رمــــــــــت به 
أوروبا الشرقية على أوروبا الغربية (أنظر إلينـا، كنـا زوجـين     - بغنج

 .دائماً)
 -لم تثر مباريات الفروسية اهتمامي، وحولني ذلك الصباح الباكر 

ــرتعش  ــبي ي ــذي جعــل قل إلى فارســة تحــارب مــن أجــل الوجــدان    -ال
صرت مثل كلب يتعقب طريدي العدالـة، وتجولـت حـول    .. الشرقي

"عصـى بـوبي مـن    ؛ البلدة، فرأيتـها في نافـذة محـل شـبه ممتلـئ بالزبـائن      
 البسكويت المملح".

هوايتـك خـذي عصـى بـوبي مـن البسـكويت المملـح!        ( من أجل 
 بالوزسكي ذات الطعم الأسطوري، تشيز بالوزسكي؟).

شــــقت الرقــــائق الرفيعــــة المملحــــة طريقهــــا إلى الحيــــاة اليوميــــة 
ــون      ــزة التليفزي ــع أجه ــب م ــاً إلى جن اليوجوســلافية في الســتينات جنب

 الأولى، المصنعة في مصنع في "نيس". 
ــأتون  ــزلاء الفنــدق ي ، ويجلســون علــى مقاعــدنا الأولى ذات  كــان ن

الأذرع والأرائك، ويتحلقون حول جهاز التليفزيون بينما المضيفة تقدم 
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 المشروبات وعصى بوبي بريتزل، وتسأل بشكل دائم :
 ماذا عن حلوى بريتزل؟  -

كمــا لــو كانــت تبشــر بحيــاة أفضــل وأكثــر ضــياء مــع ترديــدها         
ليفزيـون وعصـى بـوبي    للجملة.. تشيز بالوزسكي ؟ كان كلا من الت

 بريتزل مقدمة جلية لحياة أفضل.
في تلك الليلة، جلسنا مع "راجانا" و"فلادو" في مطعم الفندق.. 
لم يكن هناك من مكان نذهب إليه.. كـان المطعـم خاليـاً، وجلسـنا     

غابة متربة مـن أشـجار   .. إلى مائدة محاطة بزخارف نباتية شيوعية
النادلـة جـادة كمـا لـو كانـت       وكانـت ؛ الفيكس كما لو كنا في متحـف 

أمينة المتحف..   لم تكن هناك حلوى في قائمة الطعام (بدا كمـا لـو   
كانت أوروبـا الشـرقية قـد بـدأت عنـدما اختفـت الحلـوى مـن قـوائم          

 طعام الفنادق).
وطلبنا ؛ كان لدي ثلاث عبوات من عصى بوبي بريتزل في حقيبتي

ارتيني مع عصى بوبي بريتزل كئوس المارتيني، وأعادني المذاق الحلو للم
المملحـــة إلى تلـــك الحفـــلات الأولى للمـــراهقين، وحفـــلات الشـــاي في 

المدرسـة، والحفـلات الراقصــة في البلـدات الصـغيرة بيوجوســلافيا..       
نكهة بعض من  -التي كان ممكناً ان تكون ابنة لي -تذوقت "دراجانا"

وفي الصـباح،  الحنين القادم للوطن خاصة بهـا مـع كـأس المـارتيني..      
تركت غرفتي بالفندق التقطـت قطعـة مـن الـورق مـن الحلقـة المعدنيـة        
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فوق قعدة التواليت كهدية تذكاريـة، كـان مكتوبـاً عليهـا رسـالة بخـط       
 من فضلك اسحب حلقة التواليت برفق، شكراً لك!: اليد

نفذت إلي الرسالة في الصميم، كما لـو كنـت أقـرأ كتيبـاً في حركـة      
وبدا .. منطقة محتلة ما !.. لمست الكلمات قلبيمقاومة سرية في 

للحظة أنه أسهل عليك كـثيرا أن تقـرأ أوروبـا في كتيـب عـن متحـف       
"البرادو" أو "اللوفر" عن أن تقرأ قطعة الورق المصـفرة، المعلقـة علـى    
قعــدة التواليــت في حمــام أوروبــي شــرقي..   وشــجعتني حقيقــة أن  

 -بعـدها بقليـل   -نني اكتشـفت  "احتلال" هذا المكان لم يبدأ بعد، لأ
أنني كنت مطاردة في المحـلات في بتسـبرج بمنتجـات "دانـون"؛ ورأيـت      

، إعلاناً عن مسحوق الغسيل "إيريال" على شاشـة تليفزيـون موسـكو   
وشـاهدت  .. كان بطل الإعلان يتحدث الروسية بلكنة ألمانية ثقيلـة 

وكنت ؛ يطاليةفيلم "ستار تريك" في التليفزيون البلغاري مدبلج إلى الإ
مسلســلات الســت كــوم : محاطــة في كــل مكــان بســلك ثــوري للعولمــة 

 الأمريكية، والمسلسلات المكسيكية التي تعالج المشاكل الاجتماعية.
 بالمناسبة، ماهي مساحة أوروبا وأين تقع ؟ 

لا أحد يعرف الإجابة على ذلك السؤال رغم أن الكثيرين يدعون 
 ذلك.

(رحلتنـا) أننـا    ٢٠٠٠الأدب السـريع  قال لنا منظمو رحلـة قطـار   
ــا إلى     ٧٠٠٠نغطــي مســاحة   ــوب أوروب ــن جن ــذهاب م ــتر بال ــو م كيل
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شمالهــا..  كــان طريقنــا الــذي ســلكناه حــول اوروبــا أشــبه بــالوهق  
 (حبل في طرفه أنشوطة لصيد الخيل والأبقار).

هناك العديد من الطـرق لقيـاس مسـاحة أوروبـا.. علـى سـبيل       
ت التي قـص فيهـا المسـافرون شـعرهم أثنـاء      المثال، ما هي عدد المرا

.. وما هي عدد المرات التي قصـوا فيهـا أظـافرهم ؟   .. الرحلة ؟
ــد       ــا يعتق ــة بأســرع مم ــو في الرحل ــدمين تنم ــدين والق ــبين أن أظــافر الي ت
ــو الســبب في أن الأشــياء الصــغيرة      ــد أن هــذا ه المســافرون.. لا ب

ــف ك ــ   ــك القصــافات، تكل ــيم الأظــافر، تل ــد المســتخدمة لتقل ثيراً، فق
مـارك ألمـاني رغـم أن لـدي الكـثير       ٣٠اشتريت قصافة في هـانوفر بــ   

منها في البيت.. وفقاً لحساباتي تحتاج أظافر اليدين للتقليم في الفترة 
 التي تستغرقها الرحلة من هانوفر إلى لشبونة.

بعض الكتاب، مثل "هيركوس"، وهو كاتب ليتواني استقل القطار 
الــذقن، وطالــت وقــت وصــولنا إلى بــرلين..   في لشــبونة وهــو حليــق 

ــتي        ــوارب ال ــدد الج ــا بع ــب إيطــالي أوروب ــو كات ــاس "نيكــولا"، وه وق
غيرها.. وصار بعض الكتاب أكثر نحافة بالسفر عبر أوروبا، بينما 

 صار البعض الآخر أكثر سمنة.
الأجابة على سؤال أين يقع الشرق، وأين يقع الغرب في أوروبا أقل 

ــن   وضــوحاً بكــثير، و ــن الشــمال، وأي ــة ســؤال أي ــة مــن إجاب أقــل مرون
 الجنوب.
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توقفت أمام مجموعة من النساء في كـاليننجراد كـن يـبعن كعكـات     
معدة منزلياً، وكانت احداهن تبيع شيئاً تذكارياً ما عبارة عن فطيرة 
مسطحة ومدورة "مافين" على حامـل صـغير مرتجـل، وكانـت هنـاك      

ى غربيـة..    لم غربيـة ؟     حلـو : لافتة أسفل قطع الكحـك الصـغيرة  
 قالت المرأة بنغمة عضو في البرلمان الأوروبي:

ــا نحــن الغــرب!  - ــذهبي لأســنانها في    .. لأنن ــوش ال ولمــع الطرب
 وجهي.

ما أن تركنا حدود بيلاروسيا عند مدينـة بريسـت شـعر العديـد     
 من الركاب على متن القطار كما لو كانوا يعبرون بين الشـرق والغـرب،  

ولنديون بالراحة عند سماعهم ذلك، بينما شعر الركـاب مـن   وشعر الب
 بيلاروسيا بالحزن.

تنجم مشكلة تحديد الاتجاه نحو الشرق في أوروبـا مـن التخـيلات    
المسبقة عـن سـكانه، وعـن أنفسـهم، وعـن الآخـرين.. وقـد حـاول         
المرشدون السياحيون، ذوو لغة الخطاب العتيقة، إقناعنا بأن بلادهم 

دن خــدمت طــوال تاريخهــا كحــائط صــد أو درع مــن مقاطعــات ومــ
ضد الآخـرين، والآخـرون يـأتون بشـكل دائـم بـالطبع مـن الشـرق..          
واتضح أن كل سكان أوروبا يفضلون رؤية أنفسهم كجزء مـن طرفهـا   
الغربي عـن أن يكونـوا جـزء مـن طرفهـا الشـرقي.. فـأن يكونـوا مـن          

 ن الحياة.طرفها الغربي فهو الشعور بأنهم على الجانب المناسب م
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الكلمة الافتتاحيـة الأخـرى، في الخيـالات القديمـة للشـعوب، هـي       
مفترق الطرق.. إذا لم يمتلكوا أي شيء آخر، فعلى الأقل تختبر تلك 
ــة     ــبلاد والمــدن نفســها بكونهــا علــى نقــاط اتصــال حيوي الشــعوب وال
وحرجــة.. ويعــد الحصــن ومفــترق الطــرق أكثــر الخيــالات الراســخة  

الشـعوب الصـغيرة عنـدما تحـاول بنـاء صـورة        على نطاق واسع لدى
 إيجابية عن نفسها.

ــع أن    ــن واقـ ــة مـ ــو هامـ ــبين أن وارسـ ــذا يتـ ــول  ٢١هكـ ــط طـ خـ
أياً ؛ .. وتبين أن مدينة فيلنيوس هي المركز الجغرافي لأوروبا!يقطعها

 ما كان الذي يعنيه ذلك.
هناك مطاعم اسمها "أوروبا" في سان بتسبرج أكثر من أي مكان 

ــدرج علــى      آخــر في أو ــوق بشــد ة لأن ت ــا، لأن ســان بتســبرج تت روب
 الخريطة الأوروبية.

وفي كتيب سياحي عن بيلاروسـيا، في عمـود تحـت عنـوان "مـن      
هـــو مـــن في بيلاروســـيا؟".. حيـــث صـــفحة كاملـــة عـــن الـــرئيس  

 البيلاروسي "لوكاشينكو".
ــالحكم   ــل "لوكاشــينكو"، ب ــن خــلال الكتيــب  -ويحت ــة -م ، مكان

 خط طول أساسي أو ما شابه ! المعلم الجغرافي أو
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 رموز
 

إذا لم يمتلكوا أي شيء آخر، فلـدى الشـعوب الأوروبيـة الصـغيرة     
 وفرة من الرموز.

هكــذا تــبين أن "أســتونيا" تمــنح القطريــون العنــبري (نبــات مــن        
كمــا يشــرح الكتيــب  -الفصــيلة المركبــة) مكانــة الرمــز القــومي، لأنــه  

 لتربة الأستونية لآلاف السنين"."ترعرع ونما في ا -السياحي الأستوني
من الواضح أن القطريون العنبري زهر استوائي حصـرياً لأنـه ينمـو    

 -في عقـول الأسـتونيين   -عامة في حقول الذرة "خالقاً ارتباطاً وثيقـاً  
بين الزهرة والخبز اليومي"..  علاوة على ذلك في أستونيا رمز قومي 

ــه الأزرق من ــ ع خــلال الفــترة الشــيوعية  علــى حركــة المقاومــة، لأن لون
 الحمراء.

ومن الواضـح أنـه في أي احتفـال، كـان مـن الواجـب صـبغ زهـور         
القطريــون بــاللون الأحمــر حتــى يتشــابه مــع "اللــون القرنفلــي الأحمــر        

أمــا الرمــز القــومي الآخــر فهــو المــريء! بينمــا أحــد    .. الشــيوعي"
ــا الكتيــب      ــة هــو شــجرة الســنديان، حيــث ينبؤن ــوز غــير الرسمي الرم
السياحي أن "استونيا غنية بالرموز القومية، الرسمية وغـير الرسميـة،   

 وهي رموز عزيزة على شعبها".
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  -كمـا هـي الحـال مـع رتم الأغنيـة الأوروبيـة       -كل بلـد أوروبـي،   
 يكون أكثر سعادة بغناء ترتيله أو ترنيمته القومية الخاصة.

 
 تمرين على الحياة بلا مأوى 

كل مـا نفعلـه هـو أن    .. لحياة بلا مأوىرحلتنا هذه "تمرين على ا
وإذا مـا  ؛ تسافر، لا تفكر في أي شيء، ولا تربط نفسك بـأي شـيء  

طغى عليك شعور الآن، وفيما بعد وهدد بأن يوخز قلبك فاسحقه 
 بسرعة الضوء مثل دودة"

 أنا أعرف ما تعنين. -هذا ما قالته لي زميلة لي، فقلت لها: 
 

 خيالات 
شــكا مــن الفنــادق الرديئــة في مدريــد أو  لم اسمــع أي مــن الكتــاب

بروكسيل (رغم أنها كانت رديئة)، لكنني سمعت العديد منـهم الـذين   
اشتكو من الفنادق الرديئة في مالبورج وسان بتسبرج..  ولم اسمع أي 
أحد يشكو مـن وقاحـة النـادلين أو القهـوة البشـعة في بـاريس ( رغـم        

لكنني سمعت شـكاوى مـن   أنهم كانوا وقحين، وكانت القهوة بشعة)، 
 الأشياء ذاتها في موسكو.

جلست مع زميلة من اوروبا الغربية على مائـدة في مطعـم بمدينـة    
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"مينســك"، وقــد روِعــت عنــدما أحضــر لهــا النــادل نبيــذاً أحمــر        
وأصرت كاتبة أخرى على أن يريها النادل زجاجة الميـاه  !.. مثلجاً

ب لها ميـاه مـن الصـنبور    المعدنية كاملة لأنها كانت متأكدة أنه سيجل
بدلاً من المياه المعبأة التي طلبتها.. تأتي المياه في "مينسـك" مباشـرة   

 من تشيرنوبل، أليس كذلك ؟ 
ــتن قطــار الأدب الســريع      ــى م ــل المســافرين عل ــنح ك في موســكو م

 حقائب سفر صفراء وسوداء.  ٢٠٠٠
ا وبينما كنا في انتظار الأتوبيس، راقبت العديد من زمـلاء راهنـو  

أنهم إذا تركوا حقائبهم في مكـان مرئـي واضـح سـيخطفها أول عـابر      
 لكن لم يخطف أحد الحقيبة.؛ سبيل

أنا واثقة أن العديد من زملائي الكتاب من غرب أوروبا كانوا غير 
الذي لـيس   -مرتاحين أثناء الرحلة، أو أنهم شعروا باحتقار للشرق 

تقـار للشـرق الـذي    لأن الشـرق يتطلـع لأن يكـون شـرقاً، وباح     -غرباً
 يبدو مثل الغرب. 

ــاً  -في حقائــب عقــولهم -اعتقــد أن هــؤلاء أحضــروا معهــم   وزن
زائداً ذا أهمية من الآراء المقولبة عن أوروبا الشرقية، لكنهم لم يدفعوا 

فقـوانين وإجـراءات منـاطق الجمـرك العقليـة      ؛ غرامة عقلية على ذلك
 تعد الأكثر مرونة على الإطلاق !

ثال، لم يلاحظ العديد منهم أثناء إقامتنـا ثلاثـة أيـام    على سبيل الم
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زميـــل مـــن الكتـــاب  ٥٠في موســـكو أننـــا كنـــا محـــاطين بـــبعض مـــن  
الروسيين، تحدثوا إلينا حديثاً ودياً لينـاً، وقـد سـافر هـؤلاء للوصـول      
إلى موسكو من "مورمانسك" و"فلاديفوستوك"، وغيرها لقضاء الأيام 

 الثلاثة معنا.
لاء كتاب زملاء فقط عنـدما أعطونـا نسـخاً مـن     اتضح لنا أن هؤ

كتبهم مع إهداءات عليها، في اللحظة الأخيرة عنـدما أوشـكنا علـى    
مغــادرة موســكو، ولم يحصــل أي منــهم علــى كتــاب واحــد منــا في        

هل يضمرون هم أيضاً خيـالات  .. المقابل..  ماذا عن الشرقيين ؟
ــديهم مــا  .. مــن صــنعهم عــن الغــرب ؟  ــإن ل يضــمرونه في الحقيقــة ف

بالفعل..  العديد منهم يريد أن يكـون غربيـاً، لأنهـم يشـعرون بالعـار      
من كونهم شرقيين.. وتنبع معظـم الخيـالات الغربيـة عـن الشـرق مـن       

 الشعور المحوري بالدونية لدى الشرقيين.
 .. ما هو الأساس الذي يقوم عليه شعور المرء بالثقة في النفس؟

ا أن العالم المتحضر يشرب النبيذ في من أشياء صغيرة؛ مثل أننا تعلمن
مثل كل الشعوب الطبيعية  -بالضبط  -درجة حرارة الغرفة.. نحن 

 الأخرى، وهذا هو السبب في أننا نشعر بالرضا عن أنفسنا.
يعـد الخــوف مـن أن نصــبح منبـوذين مــن اتمـع واحــداً مـن أكثــر      

ت مخــاوف الإنســان قســاوة، والمعنــى اــازي للخــوف مــن الارتفاعــا 
ــاريخ الجــنس البشــري.. الخــوف مــن الاســتبعاد مــن    والأعمــاق في ت
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 اتمع موجود في جذور كل النظم الفاشية.
هنــاك عائـد يمكنــك أن تجنيــه مــن  ؛ في عصـرنا الاســتهلاكي هــذا 

الخوف من كونك منبـوذاً مـن اتمـع.. نحـن نمضـي في الحيـاة سـوياً،        
بــس الرياضــية  ونتشــارك معــاً مــن خــلال الكوكــاكولا، وماركــة الملا     

"نــايكي"، والمذيعــة الســمراء أوبــرا وينفــري، ومــن خــلال المعلومــات، 
والعـــرق، والدولـــة، والرمـــوز القوميـــة، ومجتمـــع المســـاواة في الحقـــوق  

على مسئوليته، الفروق الفردية التي  -ويراعي كل منا .. والواجبات
 ويعد فيلم "لاميريكا" للمخرج "جياني اميليو" واحـداً  لا تكاد تُرى.

من أفضل التحلـيلات لقضـية الشـرق والغـرب الأوروبـي المراوغـة..       
ابتكــرت حبكــة الفــيلم الدراميــة فكــرة أن الهويــة العرقيــة، والقوميــة،  

، والجنسية، والاجتماعية، إضافة إلى الشعور الذاتي بالثقة في النفس
إذ يكفي أن نجـد أنفسـنا في مكـان آخـر (في     ، كلها أشياء هشة تماماً

يكفـي أن  ؛ الي ينتقل إلى ألبانيـا في فـترة مـا بعـد الشـيوعية)     الفيلم إيط
يسرق شخص ما نظارتك الشمسية ماركـة "راي بـان"، أو أن يشـق    
إطـــــار ســـــيارتك بســـــكين، أو أن يســـــرق محفظتـــــك أو كروتـــــك  
الائتمانية.. وإذا ما صودر جواز سفرك، كل ما يتطلبـه الأمـر مجـرد    

بالرعب نتيجـة تلاشـي   ثم فجأة تصاب ؛ عدة أيام تقضيها في السجن
ــداً..        ــوم أب ــة ذات ي ــك هوي ــت لم تمل ــو كن ــا ل ــك الشخصــية، كم هويت

 عندها، تصبح ببساطة "كائناً بشرياً".
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 الآخرون
 

شرح لي كاتب سلوفاكي كيـف أنـه كـان سـعيداً لعـدم ذهابـه إلى       
أوروبـا الشـرقية مـن قبـل (وكــان يقصـد روسـيا وبيلاروسـيا)، وقــد        

من  -أكثر من ذي قبل -فكان متأكداً  أجبر الآن على السفر لهناك،
ــذهاب    ــبب للـ ــد سـ ــه لا يوجـ ــرى!  .. أنـ ــرة أخـ ــاك" مـ .. إلى "هنـ

 : أعلنها الكاتب السلوفاكي وملؤه الثقة.. "لماذا؟"
 "لأنه عالم آخر برمته! أولئك أناس مختلفون عنا كلياً!"

ما قصدت أن أكتبه ولم أكتبه على البطاقات البريدية التي أرسلتها 
 . من لشبونة

مــن لشــبونة:  ســوق "ســيه دو ســودر". قبــة لهــا شــرفة حيــث  
 بائعي الزهور ينعمون بالنظر لأسفل مثل الملائكة من أعلى.

عن البرتغـاليين الطيـبين، لكـن المكبـوتين كمـا لـو كـانوا يعيشـون في         
 مكان يزوره الأجانب الذين لا يتريثون أبداً !

عنـد تذوقـه   عن تنـاول القهـوة مـع "دافيـد"، وهـو أمريكـي أعلـن        
فقط .. للـ"باستيل دوناتا" (حلوى برتغالية) أنها مثل حلوى "إيكلير"

 هي أكثر حلاوة !
 من مدريد:
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عن الإعلانات الـتي تحمـل شـعار "مونتـو دو انبيراسـيون" (إعـلان       
عــن البلانــتين)..  وعــن إشــارات المــرور الضــوئية الــتي تزقــزق مثــل   

ان الهـواء معبـأ بنسـيم    وعن وابل من الأشجار المثمرة (ك ـ .. الطيور
 سعف شجر الحور).

عن الطريقة التي جلست بها علـى دكـة في حديقـة كمـا لـو كنـت       
ــة       ــرور الضــوئية مراقب ــة لإشــارات الم ــة المعدني ــة، منصــتة للزقزق منوم
العابرين:  كانت هناك نعومة نافذة وضبابية وامـتلاء في الهـواء يجعـل    

 العابرين يبدون وكأنهم يطفون فوق الماء !
 بوردو: من

عن المدينة التي تبدو مثل العمة "بروست"، وعن كيف أن العمـة  
 "بروست" بدت مثل بوردو !

 من باريس: 
عن السياح الذين يتسلقون برج إيفل ويضيئون بفلاشات كاميراتهم 

 مثل النمل !
 من ليلي :

ــني نمــت طــوال فــترة مــا بعــد     ــني لم أر مدينــة ليلــي أبــداً لأن عــن أن
بة "لو سوفلور" مع النادلين في ذلك المساء في مطعم الظهيرة، ولعبت لع

 الفندق !
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 من بروكسيل:
 عن المشهد من نافذة فندق "سان نيكولاس".  

ــة   ــتين قضــيتهما في الواجه ــن ليل ــول   : ع ــة، ورائحــة الب رائحــة البري
 والعرق، والأخوية الذكورية للمعجبين بالرياضات !

علنـوا عـن وجـودهم    عن مركـز المدينـة: مزدحمـاً بالرجـال الـذين أ     
 للعالم بالضحك والقهقهة بصوت هادر.

عن رحلة إلى البرلمـان الأوروبـي، وعـن كتـاب يكتبـون البطاقـات       
 البريدية لسلطة غير مرئية كما لو كانوا يكتبون لـ"سانتا كلوز"! 

عن كيف سحبت البطاقات البريدية الموضوعة في قبعة، وطلبت 
صوت عال  رغم أنه لم يكن هنـاك  من المؤلفين أن يقرأوا واحدة منها ب

 مرسل إليه ليسمع ما كتبوه !
:  عـن منطقـة صـناعية مهجـورة تحولـت إلى قاعـة       من دورتمونـد 

 عرض.
عن كيف تبدأ حياة الصالات المهجورة (ومضـة كهربيـة، وصـورة    
خطية للوجه، وصوت حركـة ميكانيكيـة) بضـغطة مـن أصـبع الزائـر       

 على المفتاح.
 عن كيف يشعر الزائر للمعرض وكأنه إله. 

 ويشير الكتيب الخاص بالمعرض إلى "هيوت إيست مورجان"؛ إذا 
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 ! ان ذلك كذلك، فإن الواقع الافتراضي هو مستقبلناك
 :  عن معرض "اكسبو".من هانوفر

ــاليننجراد  ــن ك ــان، وعــن    م : عــن شــاطئ "كورســاجا"، والكثب
 الفراولة المتوحشة، والطيور.

 قمت بتطويق رقبة طائر.عن كيف 
الطريقة التي ينكر بها السوفييت الواقع  -عن كيف أن لاكيروفكا 

قد أصبحت بشكل  -بطلائه بالورنيش كي يبدو أفضل مما كان عليه
.تدريجي أمراً واقعياً أصيلا 

 : عن مزحة صربية تقول أن أحد الغجر قال لرجل بوليس صربي
وجـد هنـاك ويحـبكم إذا لم    هاي، أيها الصربيون، من ذا الذى ي -

"أوروبا الغربية التي  هناك لتحبكم، إذا لم نكن .. نكن نحن الغجر؟
 هنا في كاليننجراد!"

: عن فندق "ليتوفا"، والدعارة، والتجارة الأوروبية من فيلينوس
 في اللحم البشري.

عن "السوفييت شيشينا" جهاز العقل السوفييتي، الـذي يتنـاقض   
ر الأكثــر تماســكاً وعنــاداً في مواجهــة المحــاولات ظاهريــاً، وكــان الأكثــ

 الأكثر تصميماً على إبادته ومحوه.
ــات      ــة في لف ــدق، مطوي ــم الفن ــة في مطع ــدة الورقي ــل المائ عــن منادي
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 على الطراز السوفييتي.؛ محكمة موضوعة في كل كوب
ــة  ــد الدوني ــة الســلافية.. عــن محــو    ؛ عــن عق وعــن محــو الأبجدي

 الماضي !
م الملاءات، وعن الكهرمان والبيليمني والزلابية : عن أكوامن ريجا

 الروسية.
عن محادثـة جـرت مـع سـائق سـيارة أجـرة روسـي حـول التمييـز          

 العنصري الواضح ضد الروس !
 عن سوق الطعام في ريجا.

: عن الكازينوهات.. صـارت المدينـة كلـها عبـارة عـن      من تالين
 كازينو.

ون السـويديون  عن الدعارة مرة أخرى، وعن كيف ينشط السائح
 والفنلنديون والنرويجيون، العضو !

 : عن فندق "أوكتيابريسكا".من سان بتسبرج
عن النزهات الليلية، وعن نزهة بالمركـب عـبر نهـر "نيفـا"، وعـن      

بعـد يـوم عمـل     -طبيب العيون الذي يجـني المـال   : مرشدنا السياحي
 بشكل جانبي كمرشد سياحي. -شاق في المستشفى

(فيونـا إيتـو   : جرة، محارب أفغاني قديم قـال لي عن سائق سيارة أ
 جرياز!..  الحرب قذارة!).
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 عن المقاهي التي بلا حمامات !
ــرة "فاســيليفكي" إحــدى الجــزر اــاورة    عــن التجــول حــول جزي
لسان بتسبرج، والصحف القديمة الباقية هناك، حيث لا يزال يمكنك 

، ومشــروب شــراء ســجائر "بابيروس"القديمــة ماركــة "بيلومورســكي"
"كفاس" الذي لا يصلح للشرب، والـ"بوبليكي" الذي لا يصلح للأكـل،  

 وفاتروشيكي !؛ وبيشيني؛ بريانيكي: والحلوى الصالحة تماماً للأكل
ــات     ــالحنين للكعكـ ــئ بـ ــتي تمتلـ ــة الـ ــريعة الخاطفـ ــة السـ ــن الحركـ عـ
السـوفييتية الــتي لا تــزال تعــد في مصــانع الكعــك الســوفييتية (تورتــات  

 زالت متوفرة!) التي تراها مـن خـلال صـندوق زجـاجي     "براجا" لا
 للعرض.

 : عن موسكو مدينة التجار.من موسكو
 –طـراز  : عن مرشد سياحي يسـتخدم الجملـة المنحوتـة حـديثاً    

 ستالين.
عن كاتب من مورمانسك، وبطله الحي الذي قتل زوجتـه الخائنـة   

ــا      ــتي أطلقه ــن الصــرخة ال ــور، وع ــة زه ــأ في باق ــها آه أي: بخنجــر مخب ت
 الساقطة، لقد أحببتك كثيراً !

عن سوق الطيور، حيث اشتريت حق إطلاق سراح العديـد مـن   
 روبل ! ٢٥طيور الوقواق مقابل 

 عن المقاهي التي بلا حمامات.
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 عن موسكو، مدينة الزمرد.
: عـن المنـاظر الطبيعيـة في بيلاروسـيا، وبيـوت قريـة       من منسيك

دة بعد الأخرى مثل معـرض  صغيرة، والأسوار التي تتناثر حولها واح
 متنقل.

عن متحف "جانكو كوبالا"، ولغة خطاب أولئك الذين لا يملكون 
 شيئاً. 

عن جماليات الفقر (وصف الجمال والظواهر الفنية بواسطة علوم 
 أخرى مثل علم النفس والاجتماع والتاريخ).

: عن الاستقبال الاحتفالي بنا، والإيمان باـاز الـذي   من بريست
 القطار. يمثله

 لاكيروفكا!). –عن الـ"فلاكيروفكا" (لاكيروفكا 
عــن البجعــات الدقيقــة المصــنوعة مــن مــزيج مــن الســكر والبــيض 

 المخفوق في كعكة محلاة تطفو فوق سلات من الفطائر الرقيقة.
 : عن علوم ماوراء الطبيعة.من وارسو

 .عن كيف دائماً مظلاتنا الواقية، ولا نعبر أبداً تحت واحدة منها
 : عن كيف أنني، وبصورة غريبة، أشعر أنني في وطني.من برلين

 البازار الأوروبي : العهد الجديد
 أوروبا متعبة
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اســـتهلكت أوروبـــا نفســـها خـــلال القـــرن العشـــرين في حـــروب،  
وأيديولوجيات، ويوتوبيات، والآن تقوم بما يجعل الناس أكثر سعادة إذا 

 ما قاموا به. 
كسوق مفتـوح، أو يارماركـا، أو معـرض،    تبدو أوروبا أكثر فأكثر 

 أو بازار.
 صار المال اللغة المشتركة لأوروبا والاتحاد الأوروبي.

 المال هو اللغة الأكثر طبيعية على الإطلاق من بين كل اللغات.
ولا يزال أصحاب نظريات وأيديولوجيات الاتحاد الأوروبي يهذبون 

 أن الهويـة تتمحـور   شعورهم على نمط الهوية الأوروبية (غـير مـدركين  
دائماً بالمقارنة مع هويـة أخـرى، وهـو مـا فعلتـه أوروبـا بحمـاس علـى         
مدى تاريخها)، وتقاس الرأس (الشاطئ الداخل في البحر) الأوروبية 

 بالحياة نفسها.
ويؤسس الصينيون أوروبا الشرقية (بودابسـت لـديها حـي صـيني     

الألمـان بيوتـاً    ويشـتري ؛ رغم أنها لم تطلـق عليـه هـذا الاسـم رسميـاً)     
؛ صيفية في السويد والبرتغال.. ويقتنص الهولنديين الشقق في موسكو

؛ والإيطــاليون في كرواتيــا ؛ ويشــتري الصــربيون الشــقق في بودابســت   
وأهل موسكو في إيطاليا..  هكذا، لا تتحـرك الهجـرات فقـط، مـن     
الجنوب للشمال، ومن الشرق للغرب كما تخوف علماء الـديموجرافيا،  

ا تتحرك أيضاً من الغرب للشرق، ومن الشمال للجنـوب، كمـا في   لكنه
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 دوائر حول هذا وذاك !
ــة       ــن عين ــائق م ــى تسلســل الأفكــار والحق ــاظ عل ــه الحف ــن يمكن م
ــل    ــرات التجميـ ــاني، ومستحضـ ــادي الألمـ ــة، والزبـ ــاطم الهولنديـ الطمـ

 والتي احتلت أوروبا الشرقية ؟؛ الفرنسية، والأحذية الإيطالية
فإن لم يكن كذلك فما ! بمعنى حسي، ومثير، وممتعهنا الاحتلال 

 كان أحد ليعترض عليه بالفعل.
المــال شــيء غــير مرئــي يحــدث حفيفــاً، ويصلصــل، ويصــب مــن   

 جيب لجيب.
وبينمــا يبحــث مفكــرو أوروبــا عــن معادلــة متجانســة "للــرأس        
ــا موحــدة بحــزم،      ــاً أوروب ــت واقعي ــدو أن أمريكــا احتل ــة" يب الأوروبي

ق" و"الغرب" الأوروبي.. فـلا يوجـد اخـتلاف    وبشكل فوري "الشر
بــين بــائع الســمك البرتغــالي، ونادلــة الحانــة في البــار العلــوي الصــغير في  

فكلاهمـا يشـاهد مسلسـلات السـت كـوم      ؛ فندق "أوكتيـا برسـكايا"  
الأمريكية، والمسلسلات المكسيكية التي تعالج المشاكل الأسرية بنفس 

تكلم يعـرف بالضـبط مـا الـذي     وكلاهمـا عنـدما ي ـ  ؛ الأنفاس المحبوسـة 
 يتكلم عنه.

لقد عاشت الفكرة القديمة لأوروبا بوصفها مهـد الحضـارة والفـن    
والثقافة في ليننجراد فقط (حيث تم تلقين وتغذية المواطنين فيها رموز 
الثقافــة في اوروبــا بجرعــة زائــدة مــن الثقافــة)، وفي مورمانســك (الــتي 

 ١٨٨    

o b e i k a n d l . c o m



لــــيرى "الكتــــاب ســــافر منــــها كاتــــب محلــــي إلى حــــدود موســــكو 
 الأوروبيين").

في نهايــة الأمــر، تــدور الثقافــة حــول المــال، تمامــاً مثلمــا الحــال مــع 
 الدين.

ولم يتعذر على زملائي، المسافرين على مـتن قطـار الأدب السـريع    
فهم كل ذلك..  وتمثل هذا في التذمر من تصـريحاتهم العامـة    ٢٠٠٠

سياسي، ومـن العمـل   المشتركة، ومن كل تدخل في الانخراط بالعمل ال
الصـورة، والدعايـة،   : الجماعي الذي تعطى فيه اليـد العليـا للكلمـات   

ولوبي شبكة الانترنت، والإدارة، وفي نهاية الرحلة أصـدروا تصـريحاً   
عاماً مشتركاً..  كان التصريح في الأساس عن الطبيعة العملية لعمل 

أخـرى،   الكاتب، وعن الصفقات المستقبلية (الترجمـات) مـن لغـة إلى   
 وعن أيديولوجيا بروكسيل امعة عن "التوحد من خلال التنوع".

"أوستاب بندر" الذي لم ينجح في إدراك حلمه بالـذهاب إلى ريـو   
 دي جانيرو أنهى تشرده بالكلمات :

أنا لم ألعب .. "أنت لا تحتاج أن تصفق استحساناً لتطري علي!
 فال للشقق".دور "مونتي كريستو" وسأغير مهنتي إلى مراقب أق

كل ما بقى كي أدونه، بحكمة، أن المعادل الحالي لـ "مراقب أقفال 
 مدير !: للشقق" هو

 ٢٠٠٠أغسطس                                                
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 امستردام، امستردام
 المدن مثل المعاطف

 
انتهى بي الحال منذ عشرة سنوات مضـت، في أواخـر أكتـوبر، في    

ائــب أو معطــف، لهـذا اشــتريت لنفســي معطفــاً مــن  نيويـورك بــلا حق 
حوافـه صـارت   ؛ نسيج صـوفي ثقيـل.. مـا زلـت ارتديـه حتـى اليـوم       

متآكلــة، وأبــدو فيــه مثــل مراهقــة في الخمســين مــن عمرهــا، لكــنني لا 
أهمله، ولن أفعل، لأن هذا سيكون مساوياً لنبـذ مرحلـة حرجـة مـن     

 الآن.سيرتي الذاتية اجمالاً، وهي قصة طويلة سأرويها 
هناك معطف آخر من الكشـمير، أبـدو فيـه بالطريقـة الـتي كانـت       
أمي تتصورها عن السيدة الـتي تعـتني بمظهرهـا، وقـد منحتـه لسـيدة       
عجوز دون أي شعور بالندم، رعم أنه كلفني ثلاثة شيكات من مرتبي 

 الأسبوعي.
 المدن مثل المعاطف.

تبارهـا مجـرد   بعض المدن مملة، وتمثل عذاباً حقيقياً لسكانها، باع
بقعـــة حـــبر علـــى الخريطـــة، أو ثقـــب في قطعـــة ضـــخمة مـــن الجـــبن  

 السويسري.
ــين معطــف ومالكــه علاقــة شخصــية   ويمكــن أن نقــول ؛ العلاقــة ب

: الشيء نفسه عـن المـدن وسـكانها.. لـذلك عنـدما يقـول أحـدهم       
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"أنا أحب لندن"، ويقول آخر، "أنا أحب بـاريس" فهمـا تصـريحين في    
ف منها بنفس أهمية وجدية أي تصريح رسمي منتهى الأهمية، كل حر

يحمل التزاماً دينياً، أو عرقياً، او جنسياً، أو نمطياً.. وعندما يقـول  
"أنا لا أحب كلا من لندن وباريس"، سـتدرك أنـك تتعامـل    : أحدهم

 مع كاذب.
هناك مدن اشعر فيها أنـني مجـبرة علـى التـورط في شـئونها.. في      

سأحرك هـذا مـن   : وت شيطاني ملحمثل تلك المدن يرن في أذني ص
 مكانه، وأهذب من ذلك !

ــار نفســه       ــة اخت ــدة للمدين ــأنني عم ــل هــذه أشــعر وك ــدن مث في م
 بنفسه.

وهناك مدن تصيبني بصـدمة كهربيـة، وترفـع نسـبة الأدرينـالين في      
 دمي، وتصيبني بازدواج في الرؤية.

 مدينة نيويورك واحدة من هذه المدن.
ر..  أتـرك النـهر جانبـاً، فتتحـول     وهناك مـدن يـربط أطرافهـا نه ـ   

المدينة إلى لطخة أو شكل ضبابي غير متبلور.. بلجراد واحدة من 
 هذه المدن.

دعـك  ؛ وهناك مدن جمالها يتبدى في البشـارة بـالبحر والشـاطئ   
من البشـارة فـلا يبقـى منـها سـوى واحـة ضـخمة.. لـوس أنجيلـوس          

 واحدة من هذه المدن.
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افقة بالضرورة معاً، مثل السلطة وهناك مدن تجمع أشياء غير متو
 والجنون.. برلين واحدة من هذه المدن.

ــر مــن مصــعد في الواجهــة     ــاج لأي شــيء أكث وهنــاك مــدن لا تحت
كمظهر عصري لتضعها بـين أكثـر المـدن في العـالم جمـالاً.. بودابسـت       

 واحدة من هذه المدن.
وكلما زاد عدد ؛ إن جمال مدينة ما هو جمالها في عيون المشاهد

 المشاهدين الذين يرونها جميلة، كلما زادت رؤى الجمال فيها.
 أول تذوق للجمال

لا أذكر الكـثير مـن أيـام طفـولتي،     .. ما الذي يبدو جميلا لطفل؟
لكني أملك ذكرى دقيقة عن الأشياء الـتي بهـرتني، منـها صـورة علـى      
ورق مقوى بحجم كف طفـل، علـى شـكل تـاج زهـرة مثلجـة بـتلألأ،        

 كرتي كأول صورة للجمال "المطلق" أصابتني بالدهشة.محفورة في ذا
أذكــر كيــف غرقــت في كــل تفصــيلة في الصــورة لســاعات، في كــل 
تويجة، وكل خط، وكل انحناءة في التاج، لا بد وأنني كنـت في الرابعـة   

 من عمري وقتها.
كانــت دارســة لــلأدب تطوعــت للعمــل  -اعطــتني "أونــتي تينكــا" 
لتاج الصغير، من مجموعتها المتواضعة ا -مساعدة في حضانة المدرسة

الخاصة من الأشياء الصغيرة المتلألأة اللطيفة.. كانت لعب الأطفـال  
نــادرة في هــذا الــزمن القــديم.. ولم يعــان الأطفــال الــذين ولــدوا قبــل  
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الحرب، أو أولئـك الـذين ولـدوا بعـد عـام أو عـامين مـن مـيلادي مـن          
 الفراغ الرهيب.

اتي متـأخراً جـداً، وربمـا كانـه     حصلت على أول عروسة في حي ـ
هذا هو السبب في أن تاج الزهرة قـد أثـارت لـدي شـعوراً مـا يشـبه       

 التسمم، لافتراض وجود أشياء أخرى شبيهة وعوالم أكثر روعة.
طويلة ورفيعة والغير صالحة للأكل -في طفولتنا استخدمنا الحلوى 

ــال     - ــجارنا في الاحتفــــ ــزيين أشــــ ــارف لتــــ ــي والزخــــ ــل الحلــــ مثــــ
الأول مصـنوع مـن ورق   ؛ يسماس.. كـان لتلـك الحلـوى غلافـين    بالكر

والغـلاف الخـارجي كـان    ؛ أبيض تبرز أطرافه الملتوية مثل ذيـول طويلـة  
 نوعاً من "الفويل" أو أوراق الألمنيوم.

كنا نأخذ الأغلفـة الألمنيـوم مـن علـى الحلـوى بعـد أجـازات العـام         
 اماً.الجديد، ونفردها بحرص بأظافرنا حتى تصبح ناعمة تم
عــادة كانــت  -كانــت المربعــات الرقيقــة اللامعــة بألوانهــا المختلفــة 

 بمثابة ثروة حقيقية وكنا نسميها "ثروتي".  -ذهبية
كنـــا نســـتعرض ونفحـــص مجموعـــات بعضـــنا الـــبعض مـــن أوراق 
الألمنيـوم ونقــول، "أرنــي ثروتــك!"، ونتــاجر فيهــا مــع بعضــنا الــبعض،  

رجة الشعور بالرعشة لا يمكن وكان التعامل مع هذه الأوراق مثيراً لد
في طفولـــة  -وصــفها.. وكـــان امـــتلاك حزمــة مـــن أوراق الألمنيـــوم   

 مثل امتلاك حفنة من الألعاب النارية. -محرومة من اللعب
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قبل بلوغي السابعة من عمـري كـان هنـاك شـيء تـركني محبوسـة       
الأنفاس؛ مخدة صنعتها جدتي من ابتكارها وطرزتها بخيـوط ملونـة،   

لة حمراء كبيرة تتدلى منها، بعضها مختبـئ خلـف أوراق   وحبوب فراو
 خضراء..

لا زلت أذكر تحديقي في المخدة لساعات رافعة الأوراق الخضراء 
من الخيوط المطرزة، وأفتح بأصابعي خيوط الفراولة الحمـراء، وقتـها   

 كنت صغيرة، وكانت المخدة كبيرة !
تـذهب   ليس لدي أدنى فكرة، ربما لم.. أين ذهبت المخدة ؟!

ــى ســرير جــدتي وتوقفــت عــن       ــاك عل ــت هن ــا بقي لأي مكــان، وربم
 ملاحظتها بعد فترة.

ــام في القــاع        ــا مدينــة مصــغرة تن ــة به ــاك كــرة زجاجي ــت هن ؛ كان
وكانـت تلـك   ؛ وعندما تهز الكـرة كـان الجليـد يتسـاقط داخـل الكـرة      

الكرة الزجاجيـة موضـوعاً لأعمـق خيـالاتي، جمـال حقيقـي يخطـف        
 الأنفاس.

ــة المصــنوعة مــن    -لجمــال تلــك معبــودات ا ــاج الزهــرة، والفراول ت
ــة    ــوم، والكــرة الزجاجي ــرخ الألمني ــة أف ــوط، وحزم ــة   -الخي ــت بمثاب كان

 ثروات طفولتي المبكرة..
ــتي أثارتهــا     أذكــر هــذه الأشــياء، لكــن شــعور الامتنــان والفتنــة ال

 مثل محتويات عش الغراب !؛ داخلي غير قابل للتفسير اليوم
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يهبط في مطار امستردام ليلا أن يـرى ميـادين    يمكن للمسافر الذي
ذهبية من نافذة المطار تتلألأ في الظلام، حيث تبدو هولندا مرصوفة 

 وممهدة بالميادين الذهبية.
تخدع الزهور بينما ينام الهولنديون، وتومض : هذه البيوت الخضراء
 تحت شمس اصطناعية.

، والحمـــراء، ويمكـــن للمســـافر في النـــهار أن يـــرى الرقـــع القرمزيـــة
 والصفراء، والزرقاء من حقول الزهور.

ذلك البريـق  ؛ تذكرني هذه الميادين الذهبية والملونة بأفرخ الألمنيوم
 الذهبي لطفولتي.

 أين يعيش الكبار  
عندما كنت في امستردام لأول مرة (ذهبـت هنـاك متـأخراً كـثيراً     

رتني عن ذهابي لمدن أخرى في العالم) حبسـت المدينـة أنفاسـي، وبه ـ   
 برؤية جمال لم أر له مثيل في حياتي مطلقاً.

"لم أرمثيلا لهـا أبـداً" لأنـني بالفعـل كنـت قـد ذهبـت لمـدن         : أقول
أخـــرى توصـــف بأنهـــا جميلـــة.. فقـــد كنـــت في فينيســـيا، وســـان  
بتسبرج، وباريس، وفلورنسا، وفيرونا، ودوبرفينك، ونيويورك، وسان 

لدي شعوراً بالبهجـة   لكن امستردام أثارت؛ فرانسيسكو، وشيكاغو
دون شروط..كانت بهجة من نفس نوع المخدر الذي أبقاني محدقة 

 لساعات في مخدة جدتي، وتلك الكرة الزجاجية.
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ذات مرة، جلست على دكة في حديقة في امستردام بجوار رجـل  
عجوز يرتدي اسمالاً باليـة، وكـان يتنـاول قطعـاً مـن خبـز جـاف مـن         

 ئي.كيس صغير ويطعمها لبط غير مر
 هل تعيشين في امستردام؟ -وغمغم الرجل: 

 نعم، أعيش هنا..." -
 البالغون لا يعيشون في امستردام... -
 وأين يعيش البالغون؟ -

 غمغم الرجل بالقول وهو يرمقني بنظرة عابرة :
في مكان آخر...، وأضاف: في روتـردام مـثلا... وابتسـم     -

 ابتسامة عريضة.
، الـتي لا يعتمـد عليهـا، عـن مفهـوم      أتساءل إذا ما كانت ذكريـاتي 

ــع رجــل طــاعن في الســن في        ــابر م ــال، وحــديثي الع ــن الجم ــة ع طفل
 حديقة، قال فيه عن المدينة وعني أو عن الزائر لها أكثر من ذلك.

 الجسد والفراغ  
 فتنت دوماً بكيفية ادراك جسد ما للمجال المحيط به.

؛ م وحـدهم هناك أنـاس يمشـون في الشـارع كمـا لـو كـان ملكـاً له ـ       
ــون بالطبيعــة  ــهم الداخليــة يجــبرون العــابرين   ؛ هــؤلاء محتل وبقــوة قناعت

الآخرين على إفساح الطريق لهم.. وهنـاك أنـاس يتخـذون لأنفسـهم     
وهـؤلاء يتصـرفون بحريـة،    ؛ مقعداً في الترام كما لـو كـان ملكـاً خاصـاً    
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وهــم جــاهزون للصــلاة في الــترام، أو أكــل ســاندويتش، والتحــدث       
 التليفون، ويختارون مقعدهم بعـد تشـمم مـا حـولهم     بصوت مزعج في

كالكلاب، أو يضعون أقدامهم لأعلى على المقعد المقابل لهم ويدخلوا 
 في إغفاءة قصيرة.

وهنــاك شــباب يفســحون المكــان حــولهم بحقائــب يعلقونهــا علــى  
ظهورهم منتفخة بما فيها، دافعين إياً من كان في طريقهم، ثم، وبهدوء 

اً لم يحدث، يرشفون رشفة طويلة من زجاجات المياه كما لو كان شيئ
 المعدنية التي يحملونها في العادة.

أما النساء كبيرات الحجم فلديهن أكثر العلاقات رقـة مـع الأمـاكن    
فهـن مصـابات بـداء الشـعور     ؛ العامة، ويتملكهن شـعور دائـم بالـذنب   

 ! باحتلالهن لمساحة زائدة جداً
قصــر فلــديهم شــعور بــأنهم لابــد أن  أمــا النــاس الأكثــر نحافــة والأ 

ذلك أنه ليس هناك ؛ يحافظوا على إدارج أنفسهم على الخريطة العامة
 أبداً مساحة كافية لهم جسدياً.

تعد امستردام مكاناً غير اعتيـادي، والقـول   ، يالمعنى المكان!..
الــذي سمعتــه يقــال في العديــد مــن المناســبات، بــأن امســتردام مدينــة  

النسب الإنسانية ليس صحيحاً تمامـاً، لكنـه أيضـاً     بنيت بالتوافق مع
ــى النســب      ــول خطــأ بشــكل إجمــالي.. كــل هــذا يعتمــد عل ــيس ق ل
والإنسان، أنا نفسي دائمـاً مـا أضـل طريقـي في امسـتردام، وهـو مـالم        
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 يحدث لي أبداً في مدن أخرى كثيرة.
عادة ما أفقد طريقي في امستردام، وهو دليل آخر على أن المـرء  

 يغرق في كوب ماء!يمكن أن 
لـ أمستردام بنية مثل بنية الحلم، فقلب المدينة عبـارة عـن نسـيج     

عنكبـــوتي نســـج بصـــورة متداخلـــة.. لـــدي مجموعـــة مـــن الخـــرائط 
ولم تســاعدني الخــرائط أبــداً ؛ لامســتردام، إضــافة إلى بوصــلة أطفــال

ــدة..  الخــرائط والبوصــلات لا       ــلا فائ ــي ب ــا، فه ــن أن ــة أي ــى معرف عل
 اً على تحسس طريقه من خلال الأحلام.تساعد حالم

ربما تكون امستردام أقرب مـا تكـون لطبيعتـها عنـدما يتمـاوج أو      
عنـدها لا توجـد حاجـة للسـائر لأي     ؛ يتدحرج فوقها ضباب كثيـف 

إذ يبدو الضباب للسائر وكأنـه مغـزول بتلـك القطـط الضـالة      ؛ خريطة
لى واجهـات  في امستردام، التي تزحف دائماً في الخارج هنا وهناك ع

المباني، مراقبة العابرين بعيونها الخضـراء الرماديـة مـن نوافـذ البيـوت،      
نائمة نوماً خفيفاً في نوافذ المحلات، وتشق طريقها ملتوية كثعبان عـبر  
ــادلي الملاهــي الصــاخبة، وتجــوس حــدائق امســتردام، وفــوق    أقــدام ن

 الأسطح.
وديـة تلــك  تبـدو المدينـة عنــدما يكـون الجــو ضـبابياً غارقــة في عب    

القطط، العشيقة الصـامتة لهـا.. وعنـدما يتبـدد الضـباب مـن فـوق        
المدينة، بالطريقة التي تلحس بها قطة أقدامها، تصبح امستردام مدينة 
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 للحالمين.
ــة نحــوه      ــه بينمــا يمشــي، وتتمــدد المدين ــع الحــالم خريطــة أحلام يتب

ن مقدمة يد المساعدة.. ريما تأتي كل هذه الحيرة حول طبيعة المكا
مـن القناعـة الصــارمة لـدى الهولنـديين بــأنهم يعيشـون في بلـد صــغير؛       

 "نحن بلد صغير" جملة يسمعها منهم الأجنبي كثيراً.
هناك العديد من البلدان أصغر من هولنـدا، لكـن سـكانها لـيس     
لديهم مثل هذا الشعور بأنهم يعيشـون في بلـد صـغير..  وتقـوم تلـك      

فـإذا  ؛ ر عـن كـل أنـواع الأشـياء    الجملة "نحن بلد صغير"، مقام اعتـذا 
علقت أثناء شراءك البيض في السوق بأن البيض يبدو صـغيراً بعـض   
الشـيء، لســوف تجــد نفــس رد الفعـل... "حســناً، كمــا تعلــم نحــن   

 نعيش في بلد صغير..."
 بلاغة

"بيت داخل بيت، لا يمثل بيت العرائس مجرد تمحور البيت حول 
ئر الخارجيـــة، وبـــين الخـــارجي التـــوتر بـــين الـــدوائر الداخليـــة والـــدوا

 والباطني... بل أنه يمثل أيضاً التوتر بين أسلوبين من الباطنية.
إن احتلال حيز مكـاني داخـل فضـاء محـدد، والتنـاظر الـوظيفي       
لبيت العرائس، هو علبـة النفـائس الـتي تحتـوي التـذكار أو  الأعمـاق       

 مركز داخل مركز، داخل داخل داخل ". : الدفينة للقلب
دام هـي بيـت للعـرائس..  بيـت عـرائس هولنـدي قـديم،        امستر
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واحد من تلك البيـوت المبنيـة مـن القـرن السـابع عشـر، إعـادة انتـاج         
دقيقة لمنزل المالك. .كانوا ينظرون إليه، لا ليلعبـون بـه.. امسـتردام    

 بيت عرائس مثالي وثمين..
مــن أيــن تتــأتى حاجــة الشــعب الهولنــدي الملحــة لصــنع الأشــياء   

 غر ؟أصغر فأص
ــة بصــيغ التصــغير   ــة حافل ــومي  ؛ اللغــة الهولندي ــد أن التبــادل الي لاب

للأشياء والصيغ شديدة التصغير هو معادل للتدفق اليومي من الأموال 
إلى  -على تداولات البورصـة في هولنـدا.. وتتفـوق اللغـة الهولنديـة      

 على اللغة الروسية التي اشتهرت بميلها لصيغ التصغير. -حد بعيد
تشــــاهد أصــــغر المنحوتــــات الشــــعبية في العــــالم في   يمكنــــك أن

ــوتي       ــنمط الليليب ــى ال ــة للنســاء عل ــل عاري ــاك تماثي امســتردام..  هن
(ليليبوت جزيرة خيالية يقطنها الأقزام وصفت في رحـلات جيليفـر)،   
وتمثـــال لثمـــرة البطـــاطس، ومنحوتـــات متناهيـــة الصـــغر مـــن الأدب  

في العشب من حولها، الهولندي الكلاسيكي، وتماثيل نصفية مزروعة 
وعندما يسقط المطر تتكون حلقة من برك المياه تجعل رؤوس التماثيل 
ــو كانــت طافيــة فــوق بــرك صــغيرة.. وهنــاك زحافــات    تبــدو كمــا ل

 صغيرة تنزلق بحذر فوق بحيرة "لايدسبلاين".
التصغيرات هي لغة امستردام..  صيغ التصغير تبدو مثل أعـلام  

يمكنــك عليهــا رؤيــة بيــوت : امســترداممعروضــة في نوافــذ البيــوت في 
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 ٢٠١    

 امستردام متناهية الصغر.
بيت للعرائس داخل بيـت للعـرائس يشـير إلى السـر، بمثابـة اـاز       

 للبصلة بقلبها المغلف في طبقات، وااز للـ"ماترويشكا" الروسي.
ــاً يهيــأ لشــخص يســير حــول امســتردام أن ســكانها ينتمــون    أحيان

لســحر الأبــيض يتمثــل في الأشــياء لقطـاع ســري منخــرط في نــوع مـن ا  
.. ٣متناهية الصغر؛ التي تحمي سكان البلـد الأصـليين مـن الشـيطان    
 ومن المؤكد أن سكان امستردام طوروا مدينتهم وتوسعوا فيها.

أحيانـــاً مـــا يصـــل طـــول النســـاء الهولنـــديات لارتفـــاع مرتفعـــات  
وعـادة مـا تكـن أطـول مـن الرجـال       ؛ الأمازون، لستة أقـدام أو أطـول  

 لأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية..ا
من يدري؟ ربما كانت الأشياء متناهية الصغر اعتذار عن عـدم  
التناسب الذي حدث على مر الـزمن بـين المدينـة وسـكانها.. ربمـا      
كانت الفكـرة مـن وراء كـل تلـك الأشـياء الصـغيرة والتصـغير اللغـوي         

ن خوفهم أن وغيرها لتهدئة المناخ، وهي حاجة تنمو لدى الهولنديين م
 يعتصرهم المناخ، ويسحقهم أكثر فأكثر.

ــت        ــا كان ــا؛ وربم ــل امســتردام الســكان الأصــليين لأوروب ــد أه يع
ــاً لإرضــاء     فكــرتهم المســيطرة ووسواســهم بالتصــغير طقســاً لا واعي

ان ستیوارت، عن الرغبة الشدیدة، قصص عن التقزم، والتعملق، والتذكار، سوز ۳
 .٦۱، ص. ۱۹۹۳والمجموعات. مطبوعات جامعة دیوك 
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الآلهة.. فإذا غضبت إلهة الماء ربما تلاشت امستردام (أرض البلاد 
 الواطئة).

الصــغر اعتــذار غــير مباشــر عــن  وربمــا كانــت الأشــياء متناهيــة 
التطفل على الطبيعة واقتحامها الذي خطط له الهولنديون، واعتـذار  

ن يقطنـها البشـر   عن قرارهم بالعيش على أرض لم يكن مقصوداً بها أ
 أقدامهم من الحيوانات الثديية.الذين يمشون على 

أثنـاء عمليـة    -الحقيقة أن الآلهة نظرت للأمر مـن الجانـب الآخـر    
لكن المرء لا يمكنه أبداً أن يعرف ما إذا كانت الآلهة قـد   -تحام الاق

 نسيت.
على النقيض مما اعتمد عليه  -اعتمد أهل بلدي الذي أتيت منه

 على القابلية للتضخيم عندما يتحدثون.؛ -أهل امستردام
"جودينا" (الشخص الذي يلاكم شخصاً ما)، و"زينيتينا" (امـرأة  

"روسـيردا" (يـد ملحمـة أو ممتلئـة)،     لها نسب جسـمانية سـخية)، و  
و"كوشـــــيرينا" (بيـــــت فســـــيح)، و"تيليســـــينا" (جســـــم مهـــــول)،  
و"فوجنيشينا" (جندي ذا بأس).. تساعد تلك العملقة اللغوية أهل 
بلدي على الشعور بـأنهم أكـبر.. وكأنـاس "كبـار الجسـم"، يحصـلون       

 على خبرة أن الأجواء المحيطة بهم تعيسة وعدائية.
لتصغير أهل امستردام على الشعور بأنهم أصـغر..  تساعد لغة ا

وكأناس "صغار الجسم" يصفون الأجواء المحيطة بأنها لطيفة، ورائعة، 
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 وساحرة.
يبدو الأمر كما لو كان الهولنديون يعيشون الحياة في فيلم من انتـاج  

حيث، كما نعرف جميعـاً، يتحـرك كـل شـيء     ؛ بوليود (هوليود الهند)
منقوعــاً جيــداً، مثــل الســمك المملــح، في أغنيــة باتجــاه نهايــة ســعيدة 

 ورقصة.. 
ــه،       ــن داخل ــداخلي م ــلاق، والشــيء ال ــل الانغ ــا التصــغير يمث بينم
ــة اللامحدوديــة،        ــل العملق ــة، تمث ــافي بشــيء مــن المبالغ ــي، والثق والمحل
والشـــيء الخـــارجي مـــن خارجـــه، والعـــام، والطبيعـــي بشـــيء مـــن  

 المبالغة. 
 عــن الحاجــة لخلــق الأســرار في  إن لغــة الخطــاب التصــغيرية تعــبير 

 الأجواء المحيطة.. 
بنى الفنان العظيم، الذي يصنع الأشـياء الدقيقـة متناهيـة الصـغر     
"هاجوب ساندالجيان" الذي كتب رسالة على خصـلة شـعر، ونحتـاً    
لنابليون في ثقب إبرة، وحفر صورة لجبل آرارات على حبة أرز، وهو 

ال، لـدي شـعور أن قلبـاً    أمريكي يعـيش في أمريكـا... علـى أيـة ح ـ    
 هولندياً ينبض في صدر هذا الفنان الأرميني الأصل "ساندالجيان".

 حلم بالطيران
ليســـت ، علـــى النقـــيض مـــن بيـــوت العـــرائس الهولنديـــة القديمـــة 

هـذه اللعبـة ماركـة    .. الدراجــــــــة مادة للنظـر إليهـا بـل للعـب معهـا     
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سـاكنة علـى حالهـا    مسجلة لمدينة امستردام، فبينما تبقى امستردام 
تبدو أكثر عناصـر الجـذب السـياحي لـديها في حركـة دائمـة، عـلاوة        
علـــى ذلـــك فالدراجـــة أكثـــر شـــيوعاً كعنصـــر جـــذب مـــن لوحـــات 
رمبرانت، وفان جوخ، ربما لأن رمبرانت وفان جوخ ليسا محل جـدل  
بينما الدراجـــــــــة عندما توضع محـل تسـاؤل يتـوق كـل هولنـدي مـن       

 ا في قائمة قيم الحياة الأساسية .امستردام لإدخاله
أثناء وقوفك على البـاب قـائلا لمضـيفك عنـد انتـهاء زيارتـه، مـع        

 السلامة، سيسألك: 
 أين تركت دراجتك؟  -

بالتأكيد سيسأل هذا السؤال باعتباره سؤالاً منطقيـاً، تمامـاً كمـا    
يمكــن لــه أن يتســاءل إذا مــا كنــت تملــك مظلــة واقيــة للمطــر في جــو   

 : ذا أجبتوإ.. مطير
 لا أملك دراجة  -

 سيسأل: 
 حضرت بدون دراجتك؟! -
 أنا لا أملك واحدة بالفعل.، حسناً -
 لا تملك دراجة؟! -
الحقيقة أن أي ساكن في امسـتردام لا  .. سيصدم مضيفك حقاً 

يستخدم الدراجــــــــة هـو جـنس بشـري نـادر! حتـى لـو قلـت أنـك          
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يسافر الهولنديون  سائح، لن يقلل هذا من دهشة محدثك.. وعندما
تصـحبهم بركـات خطـوط    ، يحزمون دراجتهم في حقائبـهم الشخصـية  

ذات مرة قابلـت امـرأة هولنديـة    .. طيران "كي. إل. إم." الهولندية
وبـدلاً مـن أن   ، ذهبت إلى نيويـورك وكانـت حـاملا في شـهرها الثـامن     

ــها    ، تطلــب ســيارة أجــرة للــذهاب إلى وســط المدينــة فتحــت حقيبت
 وذهبت على متنها إلى مانهاتن !، دراجتهاوركبت أجزاء 

لطالما كنت حذرة تجاه الأبنية اللغوية المركبة مثل الهوية "القومية" 
أو الشخصية "القومية"، لكنني أؤمن بالتعايش العميـق بـين الهولنـديين    

أنـا مندهشـة مـن أن العلـم الهولنـدي لا توجـد عليـه        .. والدراجـة!
ــي  .. دراجــة! ــه ل ــة أن ــي حقيق ــن الشــعر في   وتحيرن ــت م ــاك بي س هن

ــر يمكــن      ــوطني الهولنــدي عــن الدراجــة، رغــم أن هــذا أم النشــيد ال
ولا شك أن الدراجة تعد،من منظـور بيئـي،   .. علاجه في أي وقت

ــل   ــة للتنق ــومي، الشــكل     ، أدق وســيلة ممكن ــن منظــور ق ــد، م ــا تع كم
الأرخص والأكثر عملية على الإطـلاق للتنقـل؛ وفيمـا يتعلـق بالفوائـد      

كمــا تعــد .. بالتأكيــد الدراجــة هــي أصــح وســيلة للتنقــل  الصــحية 
الدراجة، من الناحية السيكولوجية، الشـكل الأكثـر إثـارة للبهجـة في     
التنقل، فلا يوجد شيء أكثر متعة من دفع بدال الدراجـة؛ لـذلك أنـا    

ــها؟ ــذمر من ــه لكــن  .. لا أت ــذمر من ــا أت راكــب : ليســت الدراجــة م
 الدراجة!.
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إنها مدينة تعـيش بعيـداً عـن التفاعـل      ..امستردام مدينة للمشاة
والإعجاب بالمشاة وعلامات عبـور المشـاة الجميلـة.. يحتـاج المشـاة      
هناك للتوقف كل عدة دقائق، كـي يأخـذوا نفسـاً عميقـاً، ويحـدقون      

، في واجهـــات المنـــازل، وانعكاســـاتها علـــى صـــفحة جـــداول الميـــاه
ن يطوفـوا  فالمشاة أناس راشـدون ومنطقيـون؛ وهـؤلاء مجـبرين علـى أ     

خلال شـوارع امسـتردام خلسـة، يـتملكهم الرعـب! فمـن الممكـن أن        
يشاهدوا مسطحين على جدران البنايات أو وهم يحاولون الإمسـاك  

 -بالبناية بالقبض عليها لمنعها من الانهيار، بينما يتلفتون في كـل اتجـاه  
لأن راكبي الدراجات يندفعون بسرعة  -مثل الممثلين في فيلم صامت

ويعد راكبي الدراجات غالبية متحركـة  .. في كل الاتجاهات ونشاط
 من السكان لا تحترم أي قوانين للمرور.

باســتثناء الأجانــب والســائحين والمعارضــين    ، إضــافة إلى ذلــك 
القلائــل لــراكبي الــدراجات، الكــل هنــا هــو مــن راكــبي الــدراجات.. 
ــبرون       ــم يع ــب الســائحين العجــائز وه ــف ســاكناً، وتراق ــي أن تق يكف

لشارع.. شاهدت ذات مرة مجموعة من السـياح انتظـروا في مكـان    ا
عبور المشاة، وتغير ضوء الإشارة من الأخضر للأحمر، ثم للأخضـر،  
ثم للأحمر ثانية دون أن يستطيعوا العبور.. أخيراً أمسك بعضهم بيد 
ــبعض الآخــر علــى هيئــة كتيبــة صــغيرة شــجاعة، وانطلقــوا لعبــور     ال

مجنـون تشـكيلهم بمـرح، وفـر مـن بـين        الشارع، وصدم راكـب دراجـة  
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الســائحين البؤســاء الــذين تراجعــوا للخلــف، والتصــقوا بالرصـــيف       
 مذعورين.

أحياناً يكون هناك راكـب دراجـة، بعـد أن يطـارد قلبـك ويرتفـع       
    :ــائلا ــل فرحــاً ق ــى يهل ــاً إلى حلقــك حت  .. آســف!  -بنبضــه خوف

الأطفــال في  بــنفس الأداء اــود والمتميــز بــالبراءة الــذي يعتــذر بــه      
 امستردام.

ــدة مــن      ــدراجات في امســتردام مثــل النســخ العدي ــو ال يبــدو راكب
الآنســـة /"جـــولش"، وهـــي نفـــس الآنســـة الـــتي صـــارت فيمـــا بعـــد 

 "الساحرة الشريرة: بالنسبة "للغرب"وهي تركب عصا المكنسة!
يحمــل أهــل امســتردام علــى دراجــاتهم التليفزيــون، وطــاولات       

، وأطفــالهم، وزوجــاتهم، وأصــدقاءهم..  الكتابــة، وأرفــف الكتــب
كمـــا يحملـــون علـــى الـــدراجات أجســـادهم الطاعنـــة، والشـــابة،      
والســمينة، والنحيفــة، والطويلــة، والقصــيرة؛ ويشــعر المشــاهد العــابر  
أثنــاء مراقبتــهم بــبعض مــن التنــاقض.. ويبــدو أهــل امســتردام فــوق   

ومـن  الدراجات مثـل أهـل الاسـتعراض الـذين لا سـبيل لإصـلاحهم،       
ناحية أخـرى تبـدو الدراجـة بالنسـبة لهـم حـداً أقصـى لـوعي المـرء          

 بحريته الشخصية.
لا يوجد مشهد أكثر إثـارة للجـنس مـن رؤيـة امـرأة شـابة ترتـدي        
ــي الدراجــة، واضــعة عجيزتهــا      ــة وهــي تعتل ــة بهــا فتحــة طويل جونل
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الجذابة على مقعد الدراجـة، منتصـبة الظهـر، محركـة البـدال بـبطء،       
الفتحـة في جونلتـها أفخاذهـا الرشـيقة.. وتحمـل النسـاء       بينما تظهر 

أطفالهن على الدراجة، وكذلك أطفـالهن الكبـار، مرتـديين مـا يظهـر      
تفاصيل الموضـة في الأزيـاء، وقبعـاتهن، والزهـور في السـلات اللعـوب       
لدراجتــهن، وعشــاقهن، وحيوانــاتهن الأليفــة، بينمــا يحمــل الرجــال       

ويقرأ العديد منهم الصحف أثنـاء   أجسادهم، وممتلكاتهم، وذرياتهم،
قيادة الدراجة، ويـأكلون الساندويتشـات، ويتنـاولون القهـوة في أكـواب      

 حرارية.
وقـــد شـــاهدت راكـــبي الـــدراجات يغنـــون بـــأعلى أصـــواتهم؛      
وشاهدت اثـنين علـى دراجـة أحـدهم يحركهـا والثـاني يشـير للآخـر         

ثـل جنـرال   مستكشفاً المدينة الـتي يغزوهـا ويعتريـه الشـعور بـالتفوق م     
عسكري. وتساءلت إذا ما كـان هنـاك شـيء يفـوق مجـرد الجاذبيـة       

.. الجسدية القاتلة؛ شيء ما طبيعي بين أهل امستردام والدراجـة! 
موضـوع علـى    -دون وعي منـه  -فكل شخص هولندي لديه صباع 

عصا الفرامل طوال الوقت؛ كلنا يعرف ذلك.  وإذا ما تتبعنا منطـق  
ــى   الإصــابات امعــة، مــن الم  ــديين يدوســون عل مكــن أن نجــد الهولن

بدالات دراجاتهم بعناد وإصرار، والآمال تحدوهم بـأنهم مـن خـلال    
جهدهم المشترك سيسحبون بلادهم من تحت سطح البحر . علاوة 
على ذلك، بفضل دفعهم العنيد للبدال على الدراجة، سيأتي يوم مـا  
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لاق الطـائرة  يمكنهم فيه إثارة عاصفة ستطلق مثل المنجنيق (آلـة لإط ـ 
من علـى سـطح سـفينة) بالأراضـي الواطئـة مثـل القذيفـة إلى مكـان         

 آخر تماماً، حيث يمكن أن تكون الأرض شاسعة وجافة.
عندما اتطلع من زاوية معينة إلى الدراجات في شـوارع امسـتردام   

حلم قوي .. من خلف النافذة، تتبدى لي الدراجة مثل بديل لحلم ما
 مسيطر بالطيران.

لهولنديون في أكثر أزمنة ماضيهم مجداً شعباً له سبعة فرق كان ا 
ــرائط،      ــعي الخـ ــالبحر، وواضـ ــافرين بـ ــديهم المسـ ــة، ولـ ــة دفاعيـ بحريـ

مــن قبــل العولمــة بــزمن   -شــعب وضــع .. والمستكشــفين، والتجــار
ــل ــة حــال، أدركــت أخــيراً      -طوي ــى أي العــالم في راحــة الكــف.. عل

"شـيفول"، وكـان النـهار     بومضة من حدس، أننا كنا بدأنا هبوطاً إلى
مشمســاً، والبحــر مخضــراً متألقــاً، ولمــع في ذهــني بــالنظر مــن الطــائرة   
خــاطراً أنــه إلى أي حــد تبــدو فكــرة الأراضــي الواطئــة فكــرة هشــة  
ورقيقــة مثــل أرق شــيكولاتة ســويدية بالبســكويت.. ومنــذ تلــك       
ــى أطــراف أصــابعي في شــوارع      ــا عل ــتي كنــت أمشــي فيه اللحظــة ال

لو كنت أمشي على البيض، أدركت أن قيـادة دراجـة    امستردام كما
رشيقة هي الوسيلة الأفضل علـى الإطـلاق للسـير فـوق هـذه الأرض      
التي تشبه القشرة.. كان ذلك عندما قررت شراء دراجة، وقـررت  
علاوة على ذلك أن أفقد بعضاً من وزني. حتى الآنسة "جـولش" لم  
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 تعد قادرة على التحمل مثلي تماماً.
 الاسموزية  الظاهرة

تقع الطاولة التي أكتب عليها، في شقتي المؤقتة في مدينة امستردام، 
بالقرب من نافذة تطل على لوحة تتشكل من حديقـة عامـة. أحيانـاً    
تكون أفضل طريقة للمرء كي يتعلم شيئاً عن الحياة في مدينة مـا هـي   

لصصة أن يقيم في بقعة جيدة منها ويراقب، مستعيناً بطبيعة المرء المت
لاختلاس النظـر للأشـياء، محـولاً متعـة التلصـص إلى عمـل مـن خـلال         

في هذه الحديقة العامـة يتسـكع المتشـردون؛ وهنـاك     .. مراقبة الناس
من يصطحبون كلابهم أو أطفـالهم، وهنـاك الوحيـدون، والعـداءون،     
ومــدمنو المخــدرات، أو أولئــك الـــذين لا مــأوى لهــم. وتتحـــرك في      

شكيلات المسلمة ببطء حول المكان: حيث صباحات أيام الأحد الت
ــة      ــق، ومــن خلفهــم تمشــي النســاء بخطــى خافت يفســح الرجــال الطري
ملفوفات في عباءاتهن من الرأس حتـى أصـابع القـدمين. وفي الصـباح     
الباكر، في شبه الظـلام المخـيم، ربمـا تخـرج امـرأة مسـلمة شـابة ممتلئـة         

ن وهــي ترتــدي الجســم مــن أجــل التريــض بالعــدو والتعــرق لفقــد الــوز
غطاء للرأس. ويمكنك سماع دقات طبول آتية من الحديقة، عادة أيام 
الأحد؛ وعلى الفور يضبط العداءون عدوهم مع إيقـاع الطبـول. وفي   
يوم الاحتفال بتنصيب الملكة؛ عندما تكتسي كـل الأراضـي الواطئـة    
لهولندا باللون البرتقالي، يـذرع عجـوز هنـدي الحديقـة بخطـى واسـعة       
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 مرتدياً عمامة برتقالية اللون. وإباء
وهناك مكان في الشـارع الـذي أعـيش فيـه بشـكل مؤقـت معهـد        
يســمى معهــد الضــحك أو"لافيــنج انســتتيوت". ومــن النافــذة تظهــر    
الإعلانات عن الرجـل الـذي يقـوم بتـدريس الضـحك فيـه، مـع بوسـتر         
ــراقبني صــورة الرجــل، وهــو رجــل     لصــورته، وكلمــا مــررت بالمعهــد ت

ممتلئة، وابتسامة باهتـة، وعيـون حزينـة.. أحيانـاً مـا       هندي بخدود
أضبط نفسي مندهشة أمام المرآة: متأملة نفسي وأنـا أنظـر إلى هـذا    
الوجــه الباســم بخــدوده الممتلئــة وعيونــه الحزينــة! واتســاءل بقلــق إذا 
كانت هذه حالة من الأوسموزسيس السحري التدريجي! ..هل من 

س، قـد نسـخ علـى وجهـي؟!      الممكن أن يكون وجه جـاري، المـدر  
وإذا كان هذا ما حـدث، إيهمـا عنـدها، كـان وجهـي الأول، الوجـه       

 "الغربي" أم الوجه "الشرقي"؟!
تحتشد مدن أوروبا الغربية بـ"الشرقيين"، إذ تحتشد لندن بالهنود 
والباكستانيين، وتحتشد امستردام بأهل سـورينام والمغـرب، وتحتشـد    

لأتراك واليونانيين وحديثاً باليوجوسـلافيين  باريس بالجزائريين، وبرلين با
والروس وأهل بودابست، بالإضافة لأعداد متزايدة من الصـينيين..  
هكذا، صار الشـرق في طريقـه إلى الغـرب؛ الهجـرة المؤجلـة المتوقعـة       

 بدأت بالفعل.
ــوت، والــــدفوف،      ــون معهــــم آلات الفلــ ــأتي الشــــرقيون ويجلبــ يــ
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ــة. وحــديثاً حــل الروســيون   والهارمونيكــا، وأصــواتهم غــير التقلي  دي
والمنغوليون محـل الصـينيين الـذين أقـاموا لسـنوات تجمعـاً احتكاريـاً في        
شوارع المـدن الغربيـة، بـأداءهم لرقصـة "الكونـدور باسـا"..  يـأتي        
الشــرقيون ويجلبــون معهــم ســلواهم المتباينــة بغــير نظــام، وفلســفتهم       

أونجيلـوكيج   المهووسة عن الروح، وقـراءتهم للطـالع والكـف.. "آروم   
زيــن؟" ســؤال في وريقــة صــغيرة التقطتــها مــن أحــد أهــالي امســتردام 
ــتاذ/بانجيان،    ــيد/فادجال، والأسـ ــدني السـ ــد وعـ ــرقيين". وقـ "الشـ
والأستاذ/مصــطفى، والســيد/جاديري الــذي يمكنــه حفــظ كــل تلــك 
ــوني إلى       ــهم أن يحول ــدوني كل الأسمــاء الشــرقية بشــكل صــحيح؛ وع

نني في حالة تشـويش؟).. يـأتي   شخص متناغم (ترى كيف عرفوا أ
المعاديـــة  -الشـــرقيون ويعرضـــون أجســـادهم الشـــيوعية الســـابقة     

للبيـــــع.. كـــــل النســـــاء الأوكرانيـــــات والبولنـــــديات،  -للشـــــيوعية
والكرواتيـــات، والصـــربيات، ونســـاء مولـــدوفيا وتـــايي؛ والرجـــال      
ــا الجنســية الــتي    البوســنيين، والألبــانيين، والمقــدونيين يمثلــون البروليتاري

مثـل الميـاه الجوفيـة الطافيـة الـتي تغمـر الأرض..  يـأتي        ، تغمر الغرب
ــدائري، والشــرقي،       ــم رقصــاتهم: رقصــهم ال ــون معه الشــرقيون ويجلب
والتانجو، والصلصا، وجلدهم بالسـياط واهتـزازهم؛ ويهـزون بعنـف     

يأتي الشرقيون ويجلبـون معهـم   .. بإيقاعاتهم السريعة الغرب النعسان
وحليهم، وعطورهم، وهداياهم التذكارية، وتوابلهم  بازاراتهم المتنقلة،
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يأتي الشـرقيون ويجلبـون معهـم قبعـاتهم الـتي تشـبه قبعـات        .. الثقيلة
الشحاذين: تـزدحم رومـا مـثلا بالتشـيكيين والرومـانيين؛ أيـاً مـا كـان         

مهد الحضـارة.. يـأتي الشـرقيون     -أوروبا-الذي دفعهم إلى إحتلال 
ئف الشـاذة: يهربـون الببغـاوات؛ ويغَسـلون     ويعملون في كل أنـواع الوظـا  

المــوتى.. يــأتي الشــرقيون ويجلبــون معهــم فيروســات الكومبيــوتر.       
أولئــــك البلغــــاريين!) .. والبولنــــديين (أنظــــر مــــن  ، البلغــــاريون (آه

ــدو أن    ــادمون!).. يبـ ــروس قـ ــالطبع، الـ ــيون (بـ ــا!).. والروسـ هنـ
 قذر!الشرقيون ليس لديهم شيء أفضل يقومون به من العمل ال

هـل  .. هل الغرب حقيقة هو الذي احتل الشـرق أم العكـس؟!  
من الممكن أن نشد طرفاً في حالة ارتخاء أصلا؟.. هل من الممكن 
أن ندع الجدار ينهار، ذلك الجـدار الـذي حجـب الرشـق بعيـداً عنـا       

هـل  .. لسنوات عديدة، ونعتقد أنه لن يكـون هنـاك أيـة تـداعيات؟    
 وزي تخفي شيئاً تحت الطيات؟..كانت أجهزة قياس الضغط الأسم

ألم ير أحدهم أن ما نُواجـه  .. ألم يلحظ أحدهم أن الشروخ تنتشر؟
به هو عملية سرية من الظاهرة الأسموزية المعولمة؟ ..ما هذا الـذي  

هل لمعهد الضحك البرئ الذي يقع على بعد خطوات  يحدث لي؟..
يضـحك   قليلة من شقتي علاقة بهـذه العمليـة السـرية؟ ..مـن الـذي     

هل يمكن لأحد أن يشرح لي كيف يمكن أن يكون .. على من هنا؟
مــن جنــوب أوروبــا، ومــن يوجوســلافيا      -قــدوم الشــرقيين للغــرب   
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قد جعلني أبدو شيئاً فشيئاً، مع كل يوم جديد، مثل امـرأة   -السابقة
 من الهند؟!

ذهبت باتجاه الغـرب، وانتـهيت   .. إن خطيئة كولومبوس تتضخم
نتقال من شـرق امسـتردام إلى غربهـا لم يسـاعدني في     في الشرق.. الا

 كلا الاتجاهين: في الحالتين وجدت نفسي أكثر ميلا للشرق.
 محطة بنزين ومسجد  

ــق الرســم أو التصــوير أو      ــات عــن طري ــة (صــنع الأيقون ــك الأيقن تل
النحت) من محطـة البنـزين والمسـجد، تغلـف جـوهر الحيـاة بدقـة في        

الـــتي تحـــيط بامســـتردام.. تبـــدو المنـــاطق الحلقـــة المدنيـــة الرماديـــة 
السكنية، التي تترابط في سلسلة مثل المفاتيح عبر خـط المـترو الـذي    
يحيط بالمدينـة دائريـاً، متشـابهة بشـكل أو بـآخر.. مـن الواضـح أن        

-المعماريين الهولنديين قد وقعوا نوعاً من الاتفاق السري أنهم لن يبنوا 
كز المدينة.. كل الأقمار ااورة أي شيء ينافس في جماله مر -أبداً

مصـــممة للوافـــدين الجـــدد؛ امعـــات الاســـتهلاكية المســـماة "الـــبرت 
هيجن"، ومدرسة تعليم قيادة السيارات (يحتاج الوافدون الجدد تعلم 
كيفية قيادة السيارات)، ومحلات التنظيف الجاف للملابس، وأحياناً 

ــة (يشــتري الوا   ــع الأدوات التكنولوجي ــزة   متجــر لبي ــدون الجــدد أجه ف
الفيديو، والثلاجات، والتليفزيونات)، ومتاجر للفاكهة غالباً ما يديرها 
أتراك.. هناك كذلك محلات للبراويز (عادة يديرها الوافدون الجدد، 
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وبذلك يمكن للوافدين أن يبرزوا صورهم؛ فالتقـاط الصـور يعـني أنـك     
زة الثقيلـة  تشعر أنك في وطنك)؛ وصالونات الحلاقة، ومحـلات الأجه ـ 

التي تبيع دهانات الحوائط والعدد اليدوية ( يطلي الوافـدون الحـوائط،   
ويضـــعون الســـتائر المضـــلعة علـــى النوافـــذ، ويعزفـــون علـــى المكـــان   

 بأصابعهم والمطارق والأشياء الشبيهة).
مثل هذه المربعات السكنية (الأحياء ذات الطـابع الخـاص) عـادة    

ة لألعــاب الأطفــال، وأرائــك مــا يكــون لــديها حديقــة صــغيرة، وســاح
يمكــن للوافــدين الجــدد مــن النســاء الجلــوس عليهــا وتجــاذب أطــراف   

وأحياناً يكون في هذه .. الحديث بينما يراقبن أطفالهن، وبار للرجال
الحديقة نافورة ونحت لشيء أبدعه فنان اشتراكي، يفـترض أن يكـون   

 من السهل تذوقه وأن يبدو جميلا في عيون الجميع!
كن الاصطلاح على أن الحياة في هذه الأحياء حياة ريفيـة؛  ولا يم

فالحيـــاة الريفيـــة لهـــا عاداتهـــا في النوعيـــة والألـــوان؛ بينمـــا الحيـــاة في 
ضـــواحي امســـتردام مشـــوبة بجنـــون غيـــاب اللـــون، وجنـــون الفشـــل 

 الكبير! 
كانت هذه الأحياء الـتي بنيـت في السـتينات بميولهـا الاشـتراكية،      

ونظيفـاً وفسـيحاً ومريحـاً، بحيـث تعـيش قـادراً       تعد مكانـاً مشمسـاً   
على الوصول إلى جيرانك بسهولة؛ لكنها صارت الآن تجمعات مغلقة 
على أصحابها من المهاجرين في بحثهم عـن حيـاة أفضـل مـن المغاربـة      
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ــا     ــذاق اليوتوبيـ ــى مـ ــلون علـ ــذين يحصـ ــورينام الـ ــالي سـ ــراك وأهـ والأتـ
الأحيــاء علــى ذوق  الاســتعادية للمدينــة.. وتؤســس الحيــاة في هــذه

الوافد الجديد بشـكل لا يمكـن إصـلاحه؛ وهـي كمـا كانـت، في تلـك        
 الأماكن ذاتها التي تعود إلى ثمانية قرون مضت؛ أو هكذا يقولون.

الحياة في ضواحي امستردام يمكن أن تكون مثلـها في أي مكـان.   
وينتاب المراقب شعوراً بأن السـكان قـد ينزلقـوا مـن مسـاكنهم حتـى       

ن الحريق، وينعمون بالرمال من خلفهـم، وينطلقـون إلى مكـان    ينجون م
آخر غداً، حيث ستكون هناك محطة بنزين ومسجد، لتقديم التحية 
ــة وتخفــق في الســراويل     ــاح قوي ــاء القــادمين، وعنــدما تضــربهم ري للغرب
الطويلة للنسـاء المغاربـة ويبتلـع المراقـب حبـة رمـل بـين أسـنانه، يبـدأ          

 حقيقة.الخيال في التحول إلى 
 مجاز فولتير 

ينــتعش الهــدم والتــدمير في الأمــاكن الــتي تكــون فيهــا المحرمــات في  
ــذي يضــعه      ــا الحــق في الخصوصــية، ال ــوى صــورها.. لم يتهــدم هن أق
الهولنديين في المقدمة باعتباره مبدأ أساسي تمعه جنبـاً إلى جنـب   
 مع التسـامح والديموقراطيـة إلى الحـد الـذي تهـدم بـه في أي مكـان في       

امستردام؛ فستائر المنازل لا تسدل أبـداً! وأي عـابر يمكنـه أن يلقـي     
بنظــرة إلى داخــل المنــزل علــى الانفعــالات والرغبــات الجنســية بــين        
سكانه، ويمكن للمختلس النظر أن يشبع رغبته عـن طريـق التلصـص    
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علـــى الأعضـــاء والممارســـة الجنســـية، ويمكـــن للـــذين لـــديهم نزعـــة   
عاتهم مع المشردين والمتسكعين في منطقة للاستعراض عراة ارضاء نز

الضوء الأحمر، وتقدم العاهرات عروضهن خلف واجهـات زجاجيـة   
ــاً في     ــارئ جيــد كتاب للمــارة، ويمكــن استعراضــهن مثلمــا يســتعرض ق

علاوة على ذلك، يمكن أن تشاهد العاهرات مرتديات ثيابهن ، شقته
رقن في قـراءة  من الرأس للقـدم، منتظـرات لقـدوم الزبـائن، بينمـا يسـتغ      

 كتاب!
وعادة ما يعرض أهل امستردام مجموعة من الأشياء في نوافذهم، 
وفوق شرفاتهم الـتي تمـنح مسـاحة لكـل مـا هـو جمـالي وأيـديولوجي،         
وغيره من الأشياء المفضلة لساكني المـدن. وتحـدق اللعـب، والـدمى     
ــة، والزخــارف، والبوســترات،       ــة الدبب ــى هيئ ــة عل ــواد لين المحشــوة بم

رات، والرسومات، والتماثيل الصغيرة، والمنحوتات، والأقنعة؛ والشعا
كلها تحدق من نوافذ وشـرفات المنـازل في المـارة.. ويعـد التليفزيـون      
المنتشر على امتداد العالم، أو ما اصطلح عليه بتسلية "الأخ الكبير"، 
الذي كان ابتكاراً هولندياً لا أمريكياً، مجـرد محصـلة منطقيـة للعمليـة     

 يجية من تآكل الحق المدني في الخصوصية.التدر
لم يعد المرء في حاجة اليـوم لأن يعـرض مقتنياتـه في النافـذة ذات      

الستائر المفتوحة؛ كل ما عليه أن يفعل هو أن يجلس في أي تـرام، مـن   
"أوســتدورب" إلى "ليــدزبلاين"، وســيعرف مــن خــلال واحــد مــن      
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ون الهواتف النقالة كل العديدين من الأشخاص الاستثنائيين الذين يحمل
ــك المشــهد     ــل" ذل ــه عنــهم. وعلــى عكــس "بونوي شــيء يمكــن معرفت
الســينمائي الــذي يجلــس فيــه النــاس فــوق قعــدات التواليــت وهــم         
يتحادثون حيث يدار مكان خفي يأكلون فيه شـيئاً مـا . فقـد هـذا     

 المشهد غرابته!
ــدو أن أهــل امســتردام      ــة. يب ــاقي هــو الحديق ــد الب الشــيء الوحي

روا فكرة فولتير أنه في نهاية كل شيء آخر يمكن لكـل شـخص   استعا
ــف عــن         ــل شــخص، تختل ــة، مثــل ك ــه؛ فكــل حديق ــزرع حديقت أن ي
غيرهــا. هنــاك حــدائق فيهــا عشــب بلاســتيكي أخضــر، وبحــيرات  
بلاستيكية شديدة الصغر، تسبح فيها ضـفادع بلاسـتيكية؛ وبـالطبع    

 -ديموجرافياً بالحديث عنها -هناك حدائق قزمية، تهدد بأن تجتاح 
مــلاك الحــدائق القزميــة والحــدائق ذاتهــا.. أصــبح الأقــزام الآن أكــبر   
فــأكبر، ورغــم ذلــك تعــد الحــدائق القزميــة رســالة ضــمنية للعــالم بــأن  
هولندا بلد متناهي الصغر. وأياً كـان مـن لا يملـك حديقـة يمكنـه أن      

واخ يؤجر واحدة. لذلك فإن المواقع الصغيرة المحيطة بامستردام بها أك
خشبية شـديدة الصـغر، وأرائـك أمـام الأكـواخ، وزهـور وخضـروات        

 وأحياناً شجرة متناهية الصغر.
 لومانسترات  

ــدي في امســتردام، لأن       ــة ل ــر الشــوارع المحبب ــو أكث لومانســترات ه
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اختـارت   -في اقـتراع سـري مـا    -الأشجار فيه تبـدو كمـا لـو كانـت     
في لومانسترات  هذا الشارع الأحب لقلوب الناس، وأظهرت الأشجار

 أنه :
يمكــن لهــا أن تنمــو عاليــاً لتصــبح أشــجاراً ضــخمة في تربــة  - أ

 هوائية مضيئة.
 يمكنها أن تنمو دون الحفاظ على أية قواعد أو قوانين.  - ب
 قوة الشجرة تكمن في تاجها وليس في جذورها.    -ج

هنــا تنمــو أشــجار الجميــز (القيقــب أو الــذلب الغربــي) الطــروب  
وهي لا تنمو بشكل مستقيم إنمـا بميـل، ويـنحني     على جانبي الشارع،

تاج كل شجرة حتى يلمس السطح عبر الشارع برفق، وبعض تيجـان  
 أشجار الجميز تندمج مع بعضها مكونة قنطرة سخية..

ــوالي       ــد لح ــه يمت ــدام فإن ــيس الشــارع بخطــوات الأق ــا ق  ٥٣٣إذا م
 ١٤ خطوة، وإذا ما قيس بالدقائق اللازمة لعبوره، نجد طولـه حـوالي  

دقيقــة مــن الســير، ويعتمــد الوقــت علــى الســائر: إذا مــا كــان يمشــي  
 مستقيماً للأمام أم يحدق لأعلى في قمم الأشجار.

لومانسترات هو شارعي المفضـل. وكلمـا نظـرت لهـذه الأقـواس       
الخضــراء مــن تيجــان الأشــجار، الشــبيهة جــداً بــالبواكي المقنطــرة       

ماً بين لوحي الكتف، فـأرفع  للكاتدرائية بدأ ظهري يثير في الحكة، تما
ــع رأســي       ــوعين أرف ــي مرف ــم وذراعي ــل أجنحــة، ث ــبطء مث ذراعــي ب
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لأحدق في الجنات الخضراء فوقي. لست أنا وحدي من يفعل ذلك؛ 
فقد رأيـت رجـلا ذراعيـه مرفـوعين، ورأسـه مائـل للخلـف، ونظرتـه         

 محدقة ومثبتة للأعلى بشكل مذهل وبشع ناحيتي.
 كرنفال

تشــتعل فيهــا حــرارة الحميميــة بــين مدينــة مــا  تعتمــد اللحظــة الــتي
والزائر لها على الزائر ذاته. فقد انتهى المطاف بالسيد/ "زوران"وهو 
من أبناء بلدي في امستردام كلاجئ. وهو يقول أن امستردام صارت 
مدينته، فقط، في اللحظـة الـتي بـدأ يـدرك فيهـا اخـتلاط الحـروف في        

يكولاتة ماركــة "مــارس" ورقــة شــ -شــوارع المدينــة. قــراءة حــروف
تتأرجح في الهواء، أو كرتونة لبن مجعدة مكتـوب عليهـا كلمـة "ميلـك"     
على جدار، أو زجاجة بلاستيكية صغيرة عليها كلمة "سبا" تتمايل 

كانـت مقدمـة لقراءتـه للمدينـة. عنـدما قـرأ، بـدأت         -فوق ممر مـائي 
 امستردام علاقتها الحميمة مع "زوران".

تردام كما لو كانت المدينة كتابـاً، كتابـاً يـثير    هكذا، يقرأ زائر امس
الحماس ويدعو للمتعة، لكن القارئ يشعر بـوخزات مـن عـدم الراحـة     
سريعة الزوال إذ يبدو له أنه قرأ هذا الكتـاب في وقـت مـا مـن قبـل،      
لكنه لا يستطيع تذكر أين ومتى؟ فهي تبدو لـه مألوفـة تمامـاً، ورغـم     

بــين العــالمين؛ العــالم الــذي يصــطنع  وتصــيبه الحــيرة، ذلــك غريبــة جــداً
الإيمـان بــه، والعــالم الحقيقــي الــذي يظــل منزلقــاً مــن بــين قبضــة يديــه.   
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وللحظة يغلق الكتاب. ثـم يسـتعرض المشـاهد الـتي رآهـا في شـوارع       
ــار في     ــون النـ ــذين يبتلعـ ــواة الـ ــة. الحـ ــة خياليـ ــى شاشـ ــتردام علـ امسـ

ــوارع: المنغول  ــيقى في الشـ ــدزبلاين".عازفو الموسـ ــروس، "ليـ ــون، والـ يـ
والتشيليون. راكبو الدراجات، الذين يـدورون بشـكل حلزونـي عـبر     
الشاشة، جاثمين فوق دراجات طويلة بعجلة واحدة. مواكب الشواذ 
الــذين يمــرون في الكرنفــال علــى عربــة ذات منصــة. المراكــب الــتي        
تنساب بالمنحرفين جنسياً (مرتدين ملابس الجنس الآخر)، والبحارة 

ذ مرتديين كابات البحرية؛ من الذكور الذين يتعرون مثلمـا  عراة الأفخا
في عروض الاستربتيز. الاسكتلنديون، الذين يعزفون على آلـة مزمـار   
القــرب "ســينتركلاس" الهولنديــة، والقــديس الراعــي لبــائعي التجزئــة،  
والبحارة، والأطفال الصغار يمتطون حصاناً أبيض ويقذفون بقطع مـن  

 ير المستدير.بسكويت الزنجبيل الصغ
فجــأة، أنظــر، كــل شــيء صــار برتقــالي اللــون، حتــى المــاء الــذي  
يبقبق في النوافير يصبح لونه برتقالياً؛ ويحمـل النـاس بالونـات برتقاليـة،     
ويرتدون قبعات برتقالية، ويتنفسون الهواء بعمق عبقاً برائحـة الـبيرة،   

ازة، والبول! ويمشي رجال البوليس الهوينا على أحصنتهم. وتمر جن ـ
وحافلات سوداء يقف عليها رجال بملابس سـوداء، ويجرهـا خيـول    
سوداء، ويمكن للمشاهد العابر التأكـد إذا مـا كانـت هـذه جنـازة أم      

 مجرد كرنفال أسود!
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وتكتسي العاهرات بالقليل جداً من الملابس في واجهات العرض، 
وتتناثر الأدوات المـثيرة للشـهوة حـول مكـان العـرض: العضـو الـذكري        

لمطاطي من كل الأشكال والأحجـام، وغـيره مـن الأشـياء الشـهوانية      ا
التافهة. ويعلن الغراب البلاسـتيكي الكـبير أمـام متـاجر صـغيرة أنهـم       
يبيعون الكعك . مـن بـين حـدائق امسـتردام حديقـة في "سـلومترمير"       
تدعى حديقة الأرنب؛ حيث تعيش الأرانب بحرية حيـاة بعيـدة عـن    

وتتسلل ، جيش من الفئران يطارد الأرانب حياتهم الطبيعية. وهناك
قطط امستردام. وتسمى إحدى الحدائق حديقة  -بكسل  -خلفهم 

"دينا".. يجري أرنب قريباً ويغمغم لنفسه: أوه عزيزي، أوه عزيزي! 
ينتـزع سـاعة   ، لسوف آتي متأخراً جداً، هل يمكنك أن تصدق ذلـك 

ولـت الزائـرة   وإذا هر.. من جيب زائرة ثم يـدخل في حفـرة الأرانـب   
خلف الأرنب، سـوف تنتقـل هـزة أرنـب آخـر موازيـة لامسـتردام إلى        
مدينة داخل مدينة، تنعكس مثل رسم خطـي علـى وجـه امسـتردام     
الأولى! لا أحد يعلم يقيناً عـدد المـدن الموازيـة المخبـأة هنـاك داخـل       

 امستردام. من الواضح أنه لا أحد قد قام بإحصائها بعد .
 اسمي "البرت"

يا لهـا  ، يارة السوق المفتوحة.. السوق مكان روحي (آهأحب ز
من كلمة ثورية!) . بمعنى آخر، ما هي أماكن العبادة بالنسبة للعديد 
من الناس؟.. بالنسبة لي السوق هو مكان للعبـادة . شـراء سمـك    
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طازج، وخضروات وفواكه طازجة، يمثل بالكاد مبرراً جيداً للسحر 
. السـوق المفتوحـة الـتي أذهـب إليهـا      الغامض الذي يمثلـه السـوق لي   

مغلفة في ضباب من حبوب اللقاح التي تشـعرني بـالحمى، مـع الـروائح     
القوية للبهارات المثيرة للشهوة الجنسية مثل القرفـة، والقرنفـل، وجـوزة    

 الطيب، مختلطة بأريج شهواني للريح والملح!
مـن   يومض الجو في السوق ببريق أثـواب القمـاش المورقـة الشـهوانية    

الحرير والمخمل، واـوهرات الآتيـة مـن بـلاد عـبر البحـار، والفضـة،        
واللآلئ الأم لمحار اللؤلؤ ازعة بشكل داعر، والقشور الفضية للسمك 
الطازج، ويبرق التفاح في السوق المفتوحة ببريـق ذهـبي، ويلمـع العنـب     
كما لو كانت هنـاك مصـابيح صـغيرة للغايـة بـداخل كـل حبـة عنـب،         

الجبن واللـبن بـاللون الكريمـي والأبـيض مثـل لـون بشـرة المـرأة في         ويبدو 
ــزمن      ــي الســوق المفتوحــة،حيث أذهــب، ل ــير".. وتنتم لوحــة "فيرم
كانت الحيتـان فيـه تعتـاد التخـبط علـى الشـواطئ الهولنديـة، عنـدما         
كانت النساء طويلات القامة بيض البشرة تسكرن غارقـات في الـبيرة   

 في البارات الهولندية.
ما أسير حول السوق، يصبح سـحر خيـالاتي المتعلقـة باللـذة     عند

والمتعة فاسداً، وينتفخ داخلي شعور بعدم الراحـة المضـببة تـدريجياً    
مثل الخميرة. هناك يرقد السمك الميت، ويبهت بريقه؛ نعم ما زالـت  
التفاحــات حمــراء والخــس أخضــر لكــن البريــق زال. ويقــف البــائع في 
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ي الخيمة يبيع الملابس المهلهلة المصنوعة مـن  ثيابه المهترئة تحت حواش
الأقمشة الصناعية والنايلون الفن قليلا، كمـا يقـف الباعـة الجـائلون     
لبيع تلك الأشياء التافهة هناك؛ ولا أحـد يعـرف الأسمـاء الصـحيحة     

قصافات الأظافر، وأدوات التقطيع، وزهر النرد، وممسحة : لما يبيعونه
ش البلاستيكية، وباقات الشعر الصناعي من الغبار، والأمشاط والفر

ــا .      ــد بلاســتيكية صــغيرة في طرفه ــر بي ــة للظه ــوان، وحكاك ــل الأل ك
وهناك تجار الصابون، والشـامبو، والكريمـات، والحقائـب الرخيصـة،     
والزهور الصناعية، ولبادات للكتف، ورقع من النسيج للكوع المتآكل 

ــلاءات     ــر، ومخــدات وم ــوط والإب ــس، والخي ــز  للملاب الأســرة، والبراوي
والصـــور، والمســـامير والشـــواكيش، والســـجق والجـــبن، والـــدجاج      

 والطيور، والملابس التي تتحلل عند لمسها! 
وهنــاك محــل للجـــزارة اسمــه "زويــد" حيـــث يمكــن للنــاس مـــن       
ــون الطعــام في الماضــي؛     ــهم إلى فن يوجوســلافيا الســابقة اشــباع حنين

ــار" المق ــ  ــل أو "الأجف ــازير والحم ــة، والســجق  أرجــل الخن دوني النكه
الصـــربي، وزيـــت الزيتـــون الكرواتـــي، وحلوى"البلازمـــا"، ورؤوس     
الكرنب الحريفة"سرما"في احتفـالات العـام الجديـد، وتلـك القهـوة الـتي       
تجدها في كل أجزاء يوجوسلافيا "ميناس" والتي تنتج في تركيا، حتى 
ــوى طفــولتي :"نجرو"(منظفــة الحلــق).     ــديهم في هــذه الســوق حل أن ل

ــان    و ــن الغثيـ ــة مـ ــول إلى حالـ ــة ويتحـ ــدم الراحـ ــعور بعـ ــاعد الشـ يتصـ

 ٢٢٤    

o b e i k a n d l . c o m



 الطفيف.
ــام       ــار الطع ــه الكب ــذي ســيري في ــو المكــان ال الســوق المفتوحــة ه
واللعــب كــذلك. لقــد دفــع العديــد مــن أصــحاب المحــلات ثمنــاً غاليــاً 
ليحصلوا على مكانهم فيما يسمى بعالم أفضل، الذي وجدوا فيه مـا  

وقاموا بعمل طيـب مـن أجـل حقهـم فيمـا      يسمى بالكرامة الإنسانية، 
يســمى بالحيــاة الكريمــة، والحــق في شــراء الســجق وباقــات الشــعر        

 الصناعي وحكاكة الظهر ذات اليد اليلاستيكية!
ــن      ــبرت لوبيســترات" واســتقل ســيارة أجــرة م ــة عبر"ال أعــود ثاني
الموقف في شارع"فرديناند بول" وأطلق العنـان لـدقائق أخـرى لخيـالي     

ــا في التاكســي حــول الســوق. لســت نادمــة علــى كلفــة    الحصــري وأن
التاكسي، فأنا أسمح لنفسي بتلك الرفاهية البسيطة؛ فسيارة الأجـرة  

 هي أسرع وسيلة لدي للعودة إلى ملاذي، للوصول إلى البيت.
من أيـن يـأتي الشـعور بعـدم الراحـة؟ ومـا هـو الـذي اسـعى إليـه           

الآخــر "الــبرت ذلــك أن البــديل الــذي أملكــه هــو الــبرت .. بالفعــل؟
هين"، وهي سلسلة متاجر مجمعـة انتشـرت مثـل نبـات معـرش حـول       
هولندا، وقد وضعت فيه المعايير بأكثر مما أرسيت اللغة؛ رمز الدولة 
المتمثل في العلم، والنشيد الوطني الذي يمكنه أن يؤسـس المعيـار. لا   
يتوان متجر"البرت هين" عن ربط نفسه بمتحف"سـتيديليك"، وفي أن  

جزء لا يتجزأ منـه. فبمجـرد رؤيـة "مليفيـتش" يـذهب الزائـر        يصبح
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لكافتيريا المتحف حيث يرى الحروف الزرقاء لـ"البرت هـين"، ويـتعلم   
الأجانب الكلمات الهولندية لأشـياء يحتاجونهـا في قاموسـهم؛ الخبـاز     
هو الخبـاز في الكتـاب، والجـزار هـو الجـزار، ونكهـة الجـبن هـي نفـس          

معة بالهولندية هي "البرت هـين". وعـادة مـا    النكهة، لكن السوق ا
يكون "البرت هين" هو المتجر الواحد والوحيد في التجمعات السكنية 
لمدينة امستردام، فهو الفضاء الوحيد الـذي يـتردد عليـه النـاس، فمـا      
الذي يمكـنني عملـه غـير ذلـك؟ فهـم يضـعون إعلانـات صـغيرة علـى          

بعضهم البعض في البرت هين،  لوحة الإعلانات في البرت هين، ويلاقون
كما يقضي الأطفـال فـترة الراحـة في مدارسـهم في الـبرت هـين حيـث        
يتناولون حلوى ما كوجبة خفيفة، ويتعلمـون أثنـاء ذلـك كـل مهـارات      

وكيـف تجـر   ، الكبار؛ كيف تضع عملة معدنية في الفتحـة المخصصـة  
عربة التسوق، وكيـف تـدفع حسـابك عنـد الكاشـير، وكيـف تعيـد        

 التسوق وتسترد عملتك المعدنية.عربة 
ــذاكرة إلى طفــولتي    ــا في طريقــي بســيارة الأجــرة أرجــع بال بينمــا أن
الاشتراكية المبكرة، حيـث كانـت كـل أنـواع الجـبن اسمها"ترابيسـت"،       
وهو النوع الوحيد من الجبن الجاف الذي يمكنك شراءه، وظل الاسم 

لــة بعينــها قائمــاً حتــى بعــد ظهــور أسمــاء أنــواع أخــرى، لكــن في مرح
كانت كل أنواع الجبن اسمها ترابيست؛ ففي ظل الفقـر عـادة مـا يبقـى     
شيء واحد رمزاً لكل الأشياء الأخرى، بينمـا في ظـل الـوفرة، يبقـى     
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الفـرق في الـوهم أو   ، شيء واحد قائماً وممثلا لكـل الأشـياء الأخـرى   
 الصورة البصرية الخادعة فقط.

 الجسور 
م كرنفالياً، يكون الوجه الآخر لها إذا كان وجه من وجوه امستردا

فـ امستردام هي تأمل لكل ما هو من صنعها؛ نوع من اللغـز  .. تأملياً
الذي يحتاج لحل، وهي مدينة فيها ممرات مائية تخلق نسيجاً عنكبوتياً 
دقيقاً. فإذا وقف شخص "أ" أمام متحف"ريجكس"ويقترض بـه أن  

لشخص "أ" من وقت يقابل الشخص"ب"أمام"أوديكيرك"، كم يحتاج ا
ــه أن        ــة جســور علي ــة، وأي ــرات مائي ــة مم ــاة الشــخص "ب"؟  أي لملاق
ــاً. الســير المناســب    يجتازهــا؟ قــد يبــدو الســؤال للوهلــة الأولى نظري
خلال امستردام يعد نوعاً من التخـريم العقلـي، لأن مدينـة كهـذه هـي      

 صنيعة سادة التخريم! 
جسر لحظة  جسر في امستردام. ويعد عبور ٤٠٠هناك أكثر من 

تأملية في ذاتها حيث ينظر العابر يميناً ثـم يسـاراً، ثـم للأمـام مباشـرة      
عند النقطة التي يتجه إليها، ثم يميل ليرى النقطة التي عبر منها؛ الفعل 

 -بغـض النظـر عـن قصـر الرحلـة      -الحقيقي للعبور من شاطئ لآخر 
سـور  هو فعل تأملي في جوهره.. هناك من بين الجسور الأربعمائة ج

متحركة، تفتح عادة لتسمح بمرور القوارب؛ وفي هذه الحالة لا يوجـد  
لــدى المشــاة أو راكــب الدراجــة أو راكــب الســيارة خيــار ســوى        
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الانتظـار.. الانتظــار موقــف يــومي مــوجز يجبرنــا علــى الــتفكير، وأن  
نبطــئ مــن تحركنــا بســبب قــوة أكــبر منــا. الانتظــار الاجبــاري دعــوة  

والتســامح لأننــا نحتــاج أن نتوقــف مــن أجــل   لــلإذلال، وربمــا التعــاون
 السماح لشخص ما آخر بالمرور.

الـتي عنـد انـدفاعها لم     -وينظر المرء أثناء فـترة الانتظـار للقـوارب   
إلى وجـوه النـاس الآخـرين المنتظـرين، الـذين لم       -يكن حتى ليلاحظها

ــات المحيطــة، وإلى       ــولا الانتظــار، وينظــر إلى البناي ــا ل يكــن لينظــر إليه
ماء، وإلى أعشـاش الـبط الطـافي فـوق ميـاه القنـاة. عنـدما يجــبر        الس ـ

المرء على انتظار كهذا سوف يسأل نفسه، إذا كان بالفعل في عجالـة  
إلى حد بعيد في نهاية المطاف، وإذا ما كان الوصول إلى حيث يتوجه 
هاماً لهذا الحد، وكيف يمكنه إن أراد أن يغير طريقه؟ هل عليـه أن  

 ؟ أو أن يذهب إلى أي مكان آخر؟يعود من حيث أتى
"ماجيري بروج" واحد مـن أقـدم الجسـور المتحركـة في امسـتردام      

 -عاليـاً في السـماء   -. دعنا نتخيل الآن أن ١٦٧٠والذي أنشأ عام 
هنــاك مــلاك  -مــن بــين أشــكال البيروقراطيــة الإلهيــة الــتي لا تحصــى  

انتظـار  يجلس وهو مسئول عـن تخـزين أفكـار المشـاة، الـذين كـانوا في       
إنزال جسر"ماجيري بروج"حتى يمكنهم العبور للجانب الآخـر، تخيـل   
كيف يتداخل صوت بائعة خضر تسرع لبيع بضاعتها في السـوق، مـع   
صوت عاهرة حصلت في التو على أجرتهـا، مـع صـوت"بيتر"الأعظم    
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الــذي تحـــول إلى شـــخص يتســـتر باســم مســـتعار في امســـتردام، مـــع   
شراء المزيد من الطلاء! إذا كـان  صوت"جان ستين"الذي في طريقه ل

شيء من هذا ممكناً، لسوف يكون الأكثر تميـزاً ومصـداقية في تـاريخ    
 الحياة في امستردام.  

 المتحف 
يعتبر مركز مدينة امستردام كلٌ متكامل. يمكنك دائماً أن تمسـك  
بتفصــيلة صــغيرة مــن بيــت العــرائس وتمحوهــا، وتزيــل عنــها الغبــار،   

غيرة في الـدور الأول، وتغـير السـتائر الصـغيرة     وتعيد طلاء طاولـة ص ـ 
جــداً في الــدور الثــاني، ويمكنــك أن تغــير الواجهــة الكاملــة لبيــت        
العرائس؛ لكن لا شيء أكثر من ذلك، لأن أي مشـروع آخـر سـيدمر    
قيمة البيت، وأي تناول عنيف يمكن أن يحطـم بنيـة البيـت بأكملـه.     

ضــون معظــم وقتــهم هــذا هــو الســبب في أن أهــل مدينــة امســتردام يق
يستخرجون الحصى، حيـث أنهـم غرقـوا عميقـاً في الرمـال، ويقومـون       

 بتسوية الرمال ثم يضعون الحصى ثانية بالضبط حيث كان من قبل.
مثـل المتطـوعين في   ، وبمرور الوقت يتصـرف بعـض سـكان المدينـة    

المتحف. بعضهم يصبح مثل قطع معروضة في المتحف على صورتها 
صــبح آخــرون الأوصــياء علــى المتحــف، وتعــود   الأساســية، بينمــا ي

عروض المتحف البشـري، إلى السـتينات ايـدة، في الأيـام الـتي كـان       
الزمن فيها لا يزال فياضاً؛ إنهم رجال ونساء لهم شعر طويل رمـادي  
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الآن، وأطفال الزهور الكهول من بقايا الطالب الأوروبي الـذي يعـيش   
الـروك آنـد رول السـابقين،     على رواتب الرفاهيـة السـخية، وعـازفوا   

والمحتلين الطـاعنين في السـن ومـدخني الماريجوانـا. تلـك النمـاذج الـتي        
كمثـل   -عرضت بتباه وجوهها الذابلـة حـول المدينـة الـتي نجـد فيهـا       

وقاحة شبابية متحجرة. في ذلك الزمن تشـبث   -التقلص اللاإرادي 
قـي مركـز   أمناء المتحف الآخرون بـالفحش، ودمـر السـائح الـلا أخلا    

المدينـــة، وحـــط الـــنمط الاســـتهلاكي مـــن شـــأن الماضـــي الهولنـــدي 
 الذهبي.

ربما كان هـذا الجانـب مـن متحـف امسـتردام، بعيـداً عـن سمـت         
ــه بــين          ــدوران حول ــزت ال ــتي حف ــة ال ــدر الطاق ــذي أه ــو ال ــة، ه الأبه

الآتون من أجواء صادمة حيث  -زواره.. يحصل المهاجرون الجدد 
على الثقة الهادئة للحياة، في  -كن التنبؤ بهاالحياة غير مستقرة ولا يم

متحف يـدعو للسـكينة والهـدوء بصـورة غـير عاديـة. هنـاك، علـى         
هذا الجانب الآخر، نجد العديد من أهل امسـتردام الـذين يعـانون مـن     
رهاب الاحتجاز (الخوف المرضي من الأماكن المغلقة أو الضيقة) كما 

بالنسبة لمثـل أولئـك النـاس في     لو كان مرضاً وبائياً. تصبح أمستردام
متناول اليد إلى حد بعيد خلال شهور قليلة. ويهـاجر أولئـك النـاس    
مؤقتــاً لبلــدان أخــرى، رغــم أنهــم يقنعــون حالتــهم العصــابية بأســباب  
جادة؛ وتعرف هذه الهجرة المؤقتة ب"الأجازة المقدسة" أو"فاكانتي"، 
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أسـبانيا أو أي بلـد آخـر،    أو زيارة لوطن ثان في فرنسا أو البرتغال أو 
وإذا لم يستطيعوا القيام بتلك الأجازة، يتقـدمون لقائمـة انتظـار طويلـة     
لشراء شقة في امستردام جديدة تماماً، مدينة لا تزال في انتظـار اتمـام   
بناءها؛ ومن وجهة نظر عقلية ينشئون الحدائق الطافية قبالة منازلهم 

يام بذلك أيضاً، يجلس المرضـى  المستقبلية فيها. وإذا لم يستطيعوا الق
برهــاب الاحتجــاز في فصــول رخيصــة، عــادة مــا يقيمهــا المهــاجرون   
ــرقص الشــرقي المصــري، أوالتــانجو    للحصــول علــى دورات في تعلــم ال
ــة، أو      ــا الهندي ــاري، أواليوج ــوري البلغ ــاء الفولكل ــيني، أوالغن الأرجنت

 الرقص الصربي الدائري.  
 

 عزيزتي/ آن ...
ي أنا واثقة أنني اشترك فيه مع العديد من الناس، هناك أمر تفصيل

وهو أمر يرتبط بطفـولتي، لم أعـد اتـذكر متـى؟ ربمـا كنـت في الفصـل        
الخامس او السادس الابتدائي عندما قرأت مذكرات "آن فرانك".. 
قضت بطلتي الفتاة الصغيرة"آن"أيامها مختبئة في منزل بامستردام، وقد 

ولتي، وذهب فصلي بأكمله، بعـد  سيطرت لزمن طويل على خيال طف
أن أنهينا الفصل الدراسي السابع، في رحلة للتخييم في معسكر لمـدة  
شهر؛ وكتبت مذكراتي في المساء على ضوء كشاف ضوئي، مختبئـة  
عــن الآخــرين. كنــت أخمــن فقــط مــن يمكــنني أن أأتمنــه لأبــوح لــه          
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ــها. لم اســتطع أن أوجــه الكــلام لنفســي في      بمشــاعري العاصــفة وقت
راسة مذكرات جامدة، واحتجت لشخص ما أكتـب إليـه، وكانـت    ك

أكثر شخصية طبيعية هي شخصية كتبت بنفسها مذكراتها، وقريبة 
 مني، وبذلك صارت "آن فرانك" محاورتي الخيالية.

 لابد أن هذه كانت الكيفية التي كتبت بها مذكرات طفولتي: 
 عزيزتي"آن"لن تصدقي ما حدث لي اليوم ...

شعرت بالعار ممـا كتبـت، واختفـت كراسـة الـذكريات      فيما بعد، 
تلك بسبب العار؛ ولم احتفظ بمذكرات بعدها أبداً. من يدري؟.. 
ربمــا كــان ذلــك بســبب شــعوري بالعــار مــن الحريــة الــتي واتــتني حتــى 
ــذا كانـــت     ــخيفة، وبـ ــولتي السـ ــن طفـ ــة عـ ــاتي التافهـ ــها بكلمـ أخاطبـ

"آن مخاطبــــاً"غير مناســــب"حفزني أن أصــــبح كاتبــــة.. ظلــــت    
فرانك"مختزنة بعيداً، في الصندوق الذي احتفظ فيه بمتعلقاتي الأكثـر  
حميمية، التي يوجد للعديد منها ارتباطـات مظلمـة بالعـار الـذي لحـق      
بـــــي، والـــــتي لم اتمحـــــور حولهـــــا أبـــــداً. اســـــتخدمت كلمـــــة"غير 
مناسب"لوصــف المخاطــب في مــذكراتي، رغــم أنــني لســت متأكــدة   

تركت معرفتي بـ"آن فرانك"إذن مغلفـة  تماماً من وجوب استخدامها. 
أو ربما أخفيت  -طابع الطفولة عن مذكراتها التي برزت منها الحقيقة 

عن موتها، فالنسخة الكاملة من مذكرات"آن فرانك"صغيرة،  -فقط 
ــت"، مــع إضــافة     وشــبيهة بالطبعــة الخاصــة بالأطفــال من"ســنو هواي
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كنت بالغة وصـرت  زوجة الأم آكلة لحوم البشر، وقرأتها فقط عندما 
لكني أهملت حقيقـة  ، أعرف بشكل كامل مرتبطة بمصير "آن فرانك"

 ما حدث لها .
ــا في      ــتم انقاذه ــت أنهــا لم ي ــد بكــثير، وتصــادف أن عرف ــا بع فيم

مثـل معظـم رفاقهـا مـن أهـل امسـتردام        -الواقع، فقد انتهت حياتهـا  
من كما العديد  -في معسكر الاعتقال. فقد لعبت امستردام  -اليهود

ــا  ــدن في اوروب ــاريخ المُخــزي     -الم ــلام والت ــي الأخــرى في الظ دوراً ه
لخيانتــها مواطنيهــا! ولا يمكــن أبــداً اســتعادة الحياةوالثقافــات الـــتي       
محيـــت، وهـــذا هـــو الســـبب في أن أوروبـــا مليئـــة بالمتـــاحف الـــتي  
ــل العــار إلى     صــممت كأمــاكن مــن العــار الجمــاعي . إن عمليــة تحوي

 تطهر والتكفير عن الخطايا.متحف هي أحد أشكال ال
دائماً ما اتساءل ما الذي يمنح السياسيين الأوروبيين، والنـاس في  
الســلطة، ورجــال الإعــلام، والمفكــرين كــل هــذه الثقــة في إصــدار         
الأحكام على أخلاقيات البشرية، والفصل في النزاع حول أشياء مثل 

اعتياديـة   الديموقراطية وحقوق الإنسان، والقيام بـذلك الـدور بصـورة   
تمامــاً في منــاطق أجنبيــة عنــهم: في أوروبــا الشــرقية، وفي البلقــان،       
وأفريقيا، وآسيا. اتساءل من أيـن يحصـلون علـى الـيقين في حقهـم في      
الفصل في المنازعات؟.. هل يأتي من وعـي بالجريمـة الـتي ارتكبتـها     

 أوروبا منذ عقود قليلة فقط؟ أم من نسيانهم لتلك الجريمة؟
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ــت غــير   ــال مــن مــذكرات"آن    لازل ــت طبعــة الأطف متأكــدة إن كان
فرانك"قد ذكرت فعلياً حقيقة موتها، أم أن عقلي الباطن كطفلـة هـو   
الذي أبقى على"آن فرانك" في نـوع مـا مـن سـجن الإهمـال والنسـيان       
(موطن الأرواح التي تحرم من دخول الجنة بدون ذنب اقترفته) كما لو 

 حية تماماً!أنها لم تكن ميتة بالفعل، ولا حتى 
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 "من أنت؟"، قالت الفراشة
 

اتساءل إذا ما كانت هناك صلة مـا بـين مهـارتين مختلفـتين: قيـادة      
الدراجة والمحادثة. هل فقد أهل امستردام بتنميتهم لإحدى المهارتين 
قدرتهم على التعامل مع المهـارة الأخـرى؟  ذلـك أنـني لم أقابـل في أي      

اط منهم فوق الدراجـة وأقـل منـهم    مكان آخر أناس أكثر حيوية ونش
 رشاقة في الحديث.

لقد شحذ الروسيون مهاراتهم في الحـديث لقـرون في الصـالونات،    
ــوا     ــازلهم الصــيفية، وظل ــة، وفي من ــازل عــبر الشــتاءات الطويل وفي المن
يمارسون نوع المحادثـة الروسـي النمـوذجي المعـروف (رازجوفـوري بـو       

طويلة التي تمتد أحياناً لساعات، دوشام) في المعسكرات، والطوابير ال
ــاتهم الســفلية    ــا كفــارتيرا)، وفي حي وفي المســاكن المشــتركة (كوميونالي
(بودبوليي) في تجمعـات حفـلات الأنـس والسـهر الصـاخبة المخمـورة،       
ــارتهم في      ــت مه ــرارة، وكان ــا ويتحــدثون عــن الحــب والم ــدخنون فيه ي

ائماً ما استحق الحديث تقف على قدم المساواة مع الأدب الرفيع، ود
المتحدث الحماسي منهم الاستحسان والإعجاب من المحيطين بـه..  

كتشجيع منهم لتطوير مهارات الحديث  -الحقيقة أن الروس كان لديهم 
ــة       - ــدي، ولا نهائي ــوم: الســتار الحدي ــه الي ــودوا يملكون ــا لم يع شــيئاً م

 الزمن!
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فيــف ويعــد الإنجليــز والأمريكيــون الأفضــل في مهــارة الحــديث الخ  
ويسمونه الحديث القصير، وهو حـديث يمكـن أن ينمـو في أي مكـان؛     
في الأتوبيســـات، وفي الأروقـــة الأماميـــة للبنايـــات، وفي الشـــارع، وفي  
إشارات المـرور، وفي المتـاجر. إن هـذا النـوع مـن الحـديث هـو هبـة         
الحياة اليومية، وهي تمنح مجاناً. فالحديث القصير يرفع الروح المعنويـة  

ين به.. نحن لسنا وحدنا في هذا العـالم، ولا نحـن ضـائعون،    للمتحدث
فكثيراً ما ترحب بنا ابتسامة أحدهم والكلمات الحارة مـن أحـدهم   

 في كل ركن نمر به.
تجربة الحـديث مـع بعـض أهـالي امسـتردام قـد تجـري أثنـاء زيـارة          
طبيب أسنان، حيـث سـيكون مـن الصـعب أن نتخيـل مريضـاً يثـب        

ب من يده المثقاب. أثناء تلـك المحادثـات   على طبيب أسنان ويسح
المؤلمة سألني المتحدثون معي ما هـو اسمـي، مـن هـم أبـي وأمـي ومـا        
هي اسماءهم، وهل هم أحياء، ومـاذا يعملـون وأيـن يعيشـون، وهـل      
لدي أخوة أو أخوات، وهل لدي أطفـال، وأيـن ولـدت ومـا هـو رقـم       

تى سـأكون  تليفوني، وإلى أين سأذهب في أجازتي ومتى سأعود، وم
ــي     ــدثين معـ ــى المتحـ ــدو علـ ــرى. لا يبـ ــرة أخـ ــازة مـ ــاء  -في أجـ أثنـ

أنهم يلاحظون حبات العرق الـتي تتفصـد مـن وجهـي، ولا      -الحديث
 يبدو أنهم يجيبون بالفعل على الأسئلة التي سألتها لهم في المقابل!

ــن اكتســب أهــل امســتردام هــذا الأســلوب في       ــن أي ــدري م ــن ي م
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ــت خــبرته  .. الحــديث؟ ــا كان ــل خــبرتهم   ربم م بالحــديث القصــير مث
بركوب الدراجة؛ حيث الشيء الوحيـد الـذي يعـني راكـب الدراجـة      
ــاظر      ــت تلــك المن ــتحكم في المســافات! ربمــا كان ــع البــدال وال هــو دف
الطبيعية أو تصوير جمالها هو الذي يملي عليهم هذا الأسـلوب وهـذه   
 الألفــة بالنســبة لســكان الأراضــي الواطئــة، ذلــك المنظــر النظيــف       

والمفتوح بلا عوائق. وربما، من يدري؟ كان هـذا الأسـلوب رد فعـل    
انعكاسي يستثار بشكل لا واعي يصدر عـن سـكان بلـد كـان ذات     
مرة إمبراطورية؛ وقد احتلها المهاجرون الآن! ربما كان هنـاك شـيء   
مرئي مكتوب على صفحة وجهي، رغم أنني أنا نفسي لا أعرفه، عن 

م، أهــالي امســتردام الحساســين،  شــوقي للحــديث عــن نفســي، وأنه ــ
 يستجيبون ببساطة لهذا الشوق.

ــك       ــل تل ــن مث ــررت بعــدة مناســبات م ــان الحــال، بعــد أن م ــا ك أي
الأحاديــث القصــيرة، بــدأت احمــل معــي قائمــة بالإجابــات كاحتيــاط  
واجب، وبمجـرد أن يبـدو لي أن شخصـاً مـا ميـال للـدخول معـي في        

الاتجاه أناوله القائمة حديث خفيف وأشعر أن الحديث يتجه في هذا 
في صــمت، ثــم أراقبــه وهــو يــتمعن في الإجابــات بينمــا ينفــث دخــان 
سيجاره، ثم يضع القائمة وينظر إلي صـامتاً لـبعض الوقـت، وإن كـان     
ــاعس: "مــن     يســحب الســيجار مــن فمــه ويخــاطبني بصــوت واهــن ن
أنت؟" وأجيب،"بالكـاد أعـرف سـيدي مـن أنـا بالضـبط في الوقـت        
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قصى ما أعرفه هو عن من كنت عندما صـحوت مـن   الحاضر، لأن أ
نومي في الصباح، لكـن اعتقـد أنـني لابـد قـد تغـيرت عـدة مـرات مـن          

 وقتها".
 الكعك المحشو 

"جيفولد كوكي"، هو كعك عادي مستدير يبدو عنـد عرضـه في   
قسم المخبوزات كما لو كانت خدوده الريانة محترقـة بأشـعة الشـمس    

ة إما ذات حرف ناعم أو علـى شـكل   قليلا، وتلك الكعكات الصغير
زجزاج، وهناك نـوع منـها بـه لـوزة مضـغوطة في المنتصـف تبـدو مثـل         
زرار كــبير الحجــم.. إجمــالاً هــذه الكعكــات هــي نــوع مــن الفطــائر،  
لايوجد ما يميزها عن كـل أنـواع الحلـوى المنزليـة الأخـرى، لكـن قلبـها        

لســكر بتــألق عجينــة اللــوز وا -عنــدما تنكســر قطعــة منــها-يــومض 
ــوز     وزلال البــيض الثــري. ويعــد هــذا القلــب المكــون مــن عجينــة الل
والسكر وزلال البيض، الـذي ينـدس داخـل القشـرة الخارجيـة بمثابـة       
مجاز للماضي ايد لهولندا ولأهلها مـن المشـاهير مثـل "اسـبينوزا"،     
و"ايراسموس"، و"رمبرانـت"، و"فـان جـوخ"، وكـل هـؤلاء البـاحثون،       

ون بحـراً، ورسـامو الخـرائط، والبنـائون، والتجـار،      والملاحون المسافر
والحــالمون، وجــيش مــن المشــتغلين بالكيميــاء القديمــة اهــولين الــذين  

 أخرجوا الأرض من تحت الماء!
بقلبــه المكــون مــن عجينــة اللــوز والســكر   -تقبــع داخــل الكعــك 
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قوة واستمرارية التاريخ الهولندي، والملابـس السـوداء    -وزلال البيض
محــدداً  -في القــرن الســابع عشــر -لحــة الــتي ارتــداها الهولنــديون الكا

بــأكثر أنــواع الفــراء فخامــة، والمنــازل الصــغيرة علــى امتــداد الممــرات  
المائية التي أخفت ثروات هائلة. فالكعك المنـزلي الـذي يمـنح بصـورة     
غــير متوقعــة حشــوه الثــري والفــواح هــو نســخة مــن كعــك مدينــة          

دام هــي الأخــرى قلبــاً مــن عجينــة اللــوز  امســتردام، إذ تملــك امســتر
والسكر وزلال البيض؛ بينما تبدو أطرافها قذرة وغير مميـزة. وكلمـا   
قضــمت الكعــك اســتدعي حقيقــة أن امســتردام قــد ولــدت منــها       
امســتردام جديــدة؛ واحــدة مــن أكثــر مــدن العــالم جمــالاً، بمعنــى آخــر 

خيال جامح الأفقي ولد الرأسي، لأن امستردام الجديدة هي نزوة أو 
يتسم بالعربدة من قريحة امستردام، أو أنها ما لم تتمكن امستردام مـن  

 أن تكونه أبداً! 
وتعــانق امســتردام العشــب الأخضــر كورقــة نبــات طــازج ورقيــق  
كالحلزون؛ أو مثل"مانزو"وهو خبز عيد الفصح اليهـودي، بينمـا تحلـم    

هــي  بمدينــة تحلــق باتجــاه الســماء حتــى تعــانق الســحاب. امســتردام 
 أوروبا، بينما امستردام الجديدة هي أمريكا!

يختار المـرء أحـد مقـاهي امسـتردام المهيبـة ذات النوافـذ الكـبيرة        
المرســوم عليهــا صــور، ويجــد لنفســه ركنــاً يطــل علــى جــدول مــاء،    
وبصحبته جريدة ملقاة على الطاولـة، وفنجـان مـن القهـوة السـاخنة،      

 ٢٣٩    

o b e i k a n d l . c o m



ة من حوله، ويقرأ مقتطفـات  ويقضم كعكاً محشواً بينما يحدق في المار
من الجريدة. عندها يبـدأ في الشـعور بأنـه يتحـول تـدريجياً إلى منظـر       

مـدللا بفكـرة أنـه     -طبيعي من مناظر امسـتردام، وربمـا شـعر فجـأة     
بأن هذا المنظر الطبيعـي بأكملـه ملكـاً لـه في الحقيقـة،       -مسافر عابر

سنح له الفرصة مـن  وعلاوة على ذلك أنه كان دائماً ملكاً له لكن لم ت
قبل أبداً لمعرفة ذلك.. وبسهولة يشعر هـذا الزائـر بنفسـه غارقـاً في     
منظــر طبيعــي بمثــل شــعوره عنــدما يغــوص في كرســي مــريح . وربمــا 
ــث         ــه التري ــا يحــق ل ــه ربم ــوم أن ــك، مفه ــى ذل ــر، عــلاوة عل ــدرك الزائ ي
متكاسلا على ذلك الكرسي المريح؛ وفجـأة لا يسـتطع تـذكر سـبب     

 عليه أن يقوم من على كرسيه ويذهب. واحد يفرض
إذا كان الزائر للمقهى امرأة، ربما تصادف أن تشعر بـبعض الحـيرة   
والارتبــاك، فتخلــع حــذاءها لترخــي قــدميها اللــتين تؤلماهــا، وعنــدما 
يكون عليهـا أن تغـادر، ربمـا بحثـت عـن حـذاءها بينمـا أقـدامها مـا          

ف تسأل المرأة زالت أسفل الكرسي، وربما تصادف أن لا تجده. سو
 النادل:
 عذراً، هل رأيت حذائي؟ -
بعد أن تقوم وتترك الكرسي الذي كانت تجلس عليه وهي تمعـن   

 النظر حولها في جميع الاتجاهات.
 ما شكل حذاءك؟ - 
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 وتجيبه: 
 خف باللون الأحمر الداكن. -

 وسوف يقول لها النادل، بعد نظرة سريعة حول المقهى:  
 وسوف يسألها بتعاطف:. .لا لم أره، آسف!   -
 ماذا ستفعلين الآن؟ -

 وسوف تجيب المرأة بهدوء:
لن أفكر في الأمر كثيراً، كنت أفكر في الـتخلص منـه علـى أيـة      -
 حال!
 عندها سيقترح النادل بطريقة ودودة: 
ــة بــالقرب مــن هنــا عنــد الناصــية، حتــى لا    - هنــاك محــل أحذي

 تذهبي للبيت حافية.
 وسوف تجيب المرأة:  
أولاً ساشــتري زوجــاً مــن الأحذيــة، ثــم منــزلاً، وبــذلك يكــون  -

 لدي بيت أذهب إليه!
هذا، أو شيء شبيه به إلى حد بعيد هـو مـا جـرى معـي. أنـا       

 أتحدث هنا عن تجربة ذاتية.
 ٢٠٠١  
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 أظافر الولايات المتحدة
 

 .. أزعم أن رجلا لديه احساس، يمكن أن يمنح اظـافره اهتمامـاً  
مـع بعـض أقربـاء     .. ؟عارك المـرء مـع رجـل جيـد التهـذيب      لماذا يت

 المرء تسود قاعدة الزبون على حق.
 . ٢٥الكسندر بوشكين، يوجين أونيل، الفصل الأول، مقطع 

 
حقيقــة لم تعــد الأشــياء كمــا كانــت عليــه.. لا يمكــنني أن أشــير  

سبتمبر أم قبلها، لكني  ١١بدقة متى وصل الفيتناميون: إذا كان بعد 
أنهم لم يكونوا موجودين قبل سنتين. لكن عندما زرت نيويورك  أعرف

هذا الربيع لاحظت على الفور أن المنظر الطبيعي قد تغـير في شـارع   
وفي "سكند أفينو" حيث أقيم دائماً. كان سكند أفينو والجـزء   ٧٦

الأغلب الباقي من المدينة مترعاً بلافتات"الأظافر".. بـدت نيويـورك   
قطت مـن فوق"المقاعـد الإثنـى عشـرة" في روايـة      كما لو كانت قد س

إلف وبيتروف.. تبدأ الرواية بالتعليق عن أن هناك العديد والعديـد  
من محلات الحلاقة والمدافن في البلدة القرويـة [إن] حتـى أن السـكان    
بدوا وكأنهم ولدوا ليحلقوا ذقونهم، ويقصوا شعورهم، ثم يرشرشون 

 صار أهل نيويورك مسلوبي .. ها!بماء الكولونيا، لكي يموتوا بعد
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أظـافر اليـدين والقـدمين. بـدأ     ؛ لألباب ومبتهجين بالعنايـة بأظـافرهم  ا
النوييوركيون"يهذبون أظـافرهم"، والفيتنـاميون هـم الـذين يهـذبون لهـم       

 أظافرهم. 
حيث أنني واحدة من أولئك المؤمنين بأنك يمكن أن تعرف الكثير 

العالمية في محلات الحلاقة وتصفيف عن الاتجاهات السياسية المحلية و
الشعر وفي سيارات الأجرة، ذهبت من فوري إلى أقرب محل روسـي  
لتصــفيف الشــعر. لقــد أتــت البلــدة الريفيــة [إن] إلى نيويــورك؛ علــى  

 الأقل فيما يخص صالونات مصففي الشعر.
كان انطباعي الأول أن معهد تعليم تصفيف الشـعر في سـبيله إلى   

حداً لم يكن يتكلم في السياسة. اكتشفت هـذا أثنـاء   الانهيار، وأن أ
فيمـا يخـص اللغـة الروسـية الـتي انطلقـت مـن زمـن          –نزهة صباحية 

طويـــل مـــن حـــي الأقليـــة الروســـية في نيويـــورك حيـــث انتقلـــت مـــن   
شاطئ"برايتون"إلى"فيفث أفينو". يخرج رجال الحراسة بزيهم الموحد 

دثون الروسـية، ويبقـون   من المباني الفخمة في سنترال بارك وهـم يتح ـ 
طويلا يتحادثون، ويتحدث سائقو سيارت الليموزين البراقة بالروسـية  

 أيضاً. نعم لم تعد الأشياء كما كانت عليه عادة.
ــث     ــاربه الكـ ــه بشـ ــاً جبينـ ــرة مقطبـ ــيارة الأجـ ــائق سـ ــألني سـ سـ
وحواجبه الكثيفة إلى أين أريد الذهاب؟ كما لو كان يريـد أن يعـرف   

الم وليس أنا.. الشارة التي تحمل اسمـه في السـيارة   إلى أين يذهب الع
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 أبلغتني رسالة غامضة: أحمد محمدينوف! سألني: 
 من أين أنت؟ -
 أجبته: من يوجوسلافيا السابقة. 
 هل يمكنك تصديق ما يفعلونه بنا أولئك التافهون؟ -
وأدركت سريعاً من الذي يفعل ماذا، بمن، وأيـن هـم التـافهين..     

ميلوســــــيفيتش"(مجرم الحــــــرب)، ولعــــــن أثنــــــى الســــــائق علــــــى "
محمكة"هاجو"التي لـيس لـديها أي معرفـة بمفتـاح اللغـز عمـا يجـري في        
العالم. كان هناك رجل عظيم؛"ميلوسـيفيتش"؛ هـو أول مـن تصـدى     
للصراع ضد الأصـولية الإسـلامية، لأنهـم، أولئـك المسـلمون الملاعـين       

أنظـر   سـألته وأنـا  .. كانوا يخربـون مؤسسـات حضـارتنا المسـيحية!    
 لشارة الاسم

 ألست مسلماً؟... - 
-  !أنا؟ لا سمح ا 
 ما هي ديانتك إذن؟ ، حسناً -

 أجاب :أنا يهودي.
 فسألته: من أين؟ 

 من أوزبكستان. -فقال: 
أنا راكبة انطباعية لسيارات الأجرة كلما أقمت في نيويورك، لكني 

 لم أسمع أبداً شيئاً شبيهاً بهذا الكلام من قبل.. 

 ٢٤٥    

o b e i k a n d l . c o m



أحمــد محمــدينوف صــدفة فريــدة في تأييده"ميلســيفيتش"،     كــان 
الرجـــل الذي"ســـبق غيره"وعجـــل بنشـــوء الصـــراع ضـــد الإرهـــاب   
الإســلامي! الحقيقــة أنــني لم اخــتلط بالعديــد مــن الأمــريكيين الصــرب  
باستثناء سيدة المبيعات اللطيفة في محـل "سـاكس" في فيفـث أفينـو؛     

لباعـة فيهـا مـن الـروس،     متجري المفضل للبيع بالتجزئة، عـادة يكـون ا  
 لكنني في تلك المرة وجدت امرأة من بلجراد.

لا زلت أقابل أناساً من البوسنة صاروا أمريكيين، وقابلـت امـرأة   
وقالـت لي  ، بوسنية في"وول ستريت" تعمل في سمسرة الأوراق الماليـة 

عن عملها "ليس أمراً ذي بـال." كـان مـن بينهم"إيـدن"، وهـو نقـاش       
ــولى   شــاب صــار الآن مص ــ ــا أت ــداخلي، وقــال لي، "أن ــديكور ال مماً لل

كما التقيـت مـع "بيجـو" في    .. ديكور الشقق في بارك أفينو فقط ."
مانشســتر بولايــة نيوهامبشــاير، وهــو لاجــئ أعتقــل لفــترة في معســكر  
صربي للمسلمين قبل مجيئه لأمريكا، وقال لي،"لم تكن لدي فكرة أنني 

كا، وتوقعت أن يكون ذلك في على وشك أن يستقر بي المقام في أمري
مانشستر بإنجلترا." وخلال سبع سنوات من وصـوله لاجئـاً لأمريكـا    
وجــد "بيجــو" عمــلا، واشــترى منــزلاً، وزوج ابنتــه، وأدخــل ابنــه       
المدرسة، وزرع حديقة بمنزله حيث توجـد بركـة للأسمـاك الذهبيـة،     

. وسقيفة على الطراز الشرقي مفتوحة من كل الجوانب يستظل بها.
التقيته في حفل عيـد مـيلاده حيـث رقـص رقصة"سيرتاكي"الروسـية      
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ويعتقد جيرانه أنه يوناني ، بإيحاء من حديقته التي أضاءها ضوء القمر
لأنــه يشــبه"انتوني كــوين"، وبســبب رقصــه لرقصــة ســيرتاكي بانتعــاش 
وزهو المنتصر في نهاية حفل عيد ميلاده. ترك"بيجو"البوسنة خلـف  

 كا يوجد أهله: عائلته، وأقاربه، وأصدقاؤه.ظهره، فهنا في أمري
نعم، بالفعـل، لم يعـد أي شـيء كمـا كـان عليـه، لكـن، مـا علاقـة          
رقصـــة الســـيرتاكي الروســـية، والأوزبكيـــة، والبوســـنية واليونانيـــة      
بالفيتنــاميين؟..  لا شـــيء، أم أنهــا مثـــل علاقــة نيويـــورك بطـــوابير    

الممتـد بـالطوابير الـتي     الانتظار.. ذكرتني الطـوابير في نيويـورك بطولهـا   
سـنة مضـت وربمـا أكثـر في موسـكو أمـام محـل         ٢٠رأيتها مـن حـوالي   

اسمه [جـاردان]، بمعنـى أدرياتيـك البحـر الشـهير في البلقـان، حيـث        
كانـــت تبـــاع المنتجـــات اليوجوســـلافية مـــن الآرائـــك إلى الأحذيـــة.  
شاهدت طابوراً أمام محل افتتح حديثاً اسمه"جاليري نيـو"في الجانـب   
الشرقي الأعلى من نيويورك، حيث كان أهل نيويورك ينتظرون لتذوق 
تورتة"ساشر"الشـــهيرة، وتصـــفح الطبعـــات الأمريكيـــة مـــن منتجـــات 
ـــ"إيجون     ــة ل ــة اللوحــات الفني ــروش"، و"موســيل"، ورؤي ــد"، و"ب "فروي
تشيلي" و"أوسكار كوكوشكا". كما كانت هناك طـوابير ممتـدة أمـام    

يرهارد ريشـتر". لقـد اعتـاد الألمـان     جاليري [موما] لعرض أعمال"ج
الشــرقيون أن يقفــوا في الطــوابير دون أن تفــتر همتــهم لشــراء منظفــات 

بالتحديد كما  -الملابس؛ اليوم يقف أهل نيويورك دون أن تفتر همتهم 
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في طوابير أطول حتى، لمشاهدة لوحات فنانين  -لو أنهم يردون الجميل
 من ألمانيا الشرقية سابقاً.

كن أن يبقى على النحو الذي كـان عليـه، لكـن، رغـم     لا شيء يم
أنني وجدت نيويورك شبيهة إلى حد كبير في كل تفصيلة بالمدينـة الـتي   

ــتي اكتشــفتها في الأســاس   ــك الشــرك المنصــوب   –تســع النــاس، ال وذل
إلا أن كل تفصـيلة فيهـا بـدت "فاحشـة".. أنـا أعـد        –لطيبة قلوبهم

يويــورك حبــاً غــير مشــروط واحــدة مــن أولئــك الــذين يحبــون مدينــة ن
لدرجة العبادة: أحب المشردين الذين ينامون في صناديق من الكرتون 
ملتحفين بأغطية مهلهلـة، وأحـب بلـوزات "زوران"الشـفافة الـتي تبـاع       
مقابل آلاف الدولارات للواحدة، والتي تغطـي بنعومـة أكتـاف النسـاء     

زوران هـو   الأكثر ثراء والأوفـر حظـاً..  بالمناسـبة، مصـمم الأزيـاء     
 أحد الوافدين من يوجلاسفيا السابقة الذي حقق نجاحاً فعلياً.

 "زوران"هو الذي وضع"اسمنا"على خريطة المودة أو"الفحش".
إذن، هل من المحتمل أن يكون للفحـش شـيء مشـترك مـع أظـافر      

في الحقيقة يمكنه ذلـك. فقـط في خيـال     .. الأصابع والفيتناميين؟!
موالاً لشخص ما آخر ليهـذب لـه أظـافره! لأن    الفقير، إذ يدفع الغني أ

والوقت كما نعلم جميعـاً، مـن قبيـل    ، الغني فقط هو الذي لديه الوقت
الرفاهية ومفرداتهـا . نعـود جميعـاً إلى أظـافر الأصـابع وهـي أصـغر        
وحدة بشرية ذات قيمة. هناك قول مأثور في لغـتي الأصـلية، عنـدما    
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ثــر مــن ظفــر في اصــبعها    نقــارن امــرأة بــأخرى: إنهــا لا تســاوي أك    
الصــغير. وفي المعتقــدات القديمــة يحــافظ العديــد مــن النــاس علــى       
الأظافر والشعر لتصبح أكثر الأجزاء غموضاً في الجسـم (بعـد المـوت    
تســتمر الأظــافر والشــعر، فقــط، في النمــو لفــترة). وتعــد الأظــافر        
 والشعر، من بين أجزاء الجسم كله، أكثرهما ارتباطاً بالنجاسـة، فـأن  

تمتلك قليلا من شعر أحدهم، وبواقي أظافره المقصوصة، وبعض من 
الـبعض  .. شمع أذنيه يمكنك من أن تبقي الشخص رهناً لعبوديتك!

منــا يتــذكر صــبيان بلــدتنا الصــغيرة في يوجوســلافيا الســتينات الــذين  
 أطالوا أظافر أصبعهم البنصر كبديل مرئي لعضوهم الذكري!

وأنــا لا أشــك في ذلــك     -لعــالم إذا كانــت نيويــورك هــي مركــز ا   
مـن   -فـيمكن للمـرء أن يقـول     -كواحدة من مناطق أوروبـا الشـرقية  

أن الأظـافر صـارت الآن مركـز الجسـد،      -وجهة نظر أفضلية المركز 
فقد أدخلت الأظافر في عضـوية أداء الشـعائر، في الاتجـاه الجديـد في     

اني صالون بشارع سكند افينـو. مـدير هـذا الصـالون فيتنـامي، حي ـ     
بابتســامة دمثــة، وأجلســني رفاقــه مــن العــاملين علــى كرســي جلــدي 
مريح، ثم عرض أحدهم أن يدلك رقبتي المتعبة، وبدأ آخـر في العمـل   

وسـألني ثالـث، "أبـرا"، "أبـرا"، وأصـرت      ، على أظافر يـدي وقـدمي  
المرأة الفيتنامية،"أبرا"، "أبرا"، ثم شرحت لي بإيماءة ما تقصده: أبرا 

 ١٠لعــين، وكــان يمكــنني أن أنتــف حــواجبي مقابــل معناهــا حاجــب ا

 ٢٤٩    

o b e i k a n d l . c o m



ــض     ــقاً بعـ ــود فاسـ ــوتها اـ ــدا لي صـ ــت، وبـ ــني رفضـ دولارات، لكـ
ــة،      .. الشــيء! ــت آخــر زبون ــل، وكن ــوم عم ــة ي ــت في نهاي ــان الوق ك

وسليت نفسي بمشاهدة المالك الفيتنامي وهو يعلم امـرأة مكسـيكية   
فــاً شــابة  بأصــبع مثقــل بالرصــاص كيــف تقلــم الأظــافر؛ كــان لطي      

وصبوراً معها..  أولاً، وضع طلاء على أظافر يديها موضحاً كيف 
ــه لهــا حتــى تعــرض مــا     تطلــي الأظــافر بشــكل صــحيح، ثــم مــد يدي

وقـد أضـاء    -تعلمته، وشكل كلا مـن المعلـم والتلميـذ صـورة مثاليـة     
ــن الشــارع المكــان    ــادم م ــان اظــافر بعضــهما    -الضــوء الق وهمــا يطلي

ــان المشــهد أحــد مشــاهد    ــبعض. ك ــالمين؛ رجــل    ال ــين ع التواصــل ب
نيويـــورك، حيـــث  –فيتنـــامي وامـــرأة مكســـيكية في ســـكند أفينـــو  

تتلامس أصابع أيديهم الممدودة لأحدهم الآخر مثل الغرباء. فكـرت  
وكيـف أنهـم يظهـرون     -ويتنـاثرون مثـل الرمـال    -كيف يهاجر الناس 

فجأة في بقعة معينة كرسل غامضـين مقـنعين؛ مثـل متعهـدين لمهـارات      
 ة لا معنى لها للوهلة الأولى كتقليم أظافر الأصابع .صغير

أنا هولندية، كما أنـني أصـلا مـن البلقـان، والنسـوة المكسـيكيات       
منهن والفيتناميات، وهذا الرجل الفيتنـامي؛ كلنـا تصـادف ووجـدنا     
أنفسنا في نهايـة يـوم نيويـوركي متـورطين في مشـروع غـامض لا يمكننـا        

 .التنبؤ بمعناه بمجرد الحدس
تــبين لي أن العــالم يصــحح مســاره بنــوع مــن المنطــق الــداخلي مــن  
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الواضح أنه لا علاقة له بالأيديولوجيا أو النظم الأيديولوجية. في تلـك  
ــة، ومعبــداً    اللحظــة، كــان صــالون الأظــافر بمثابــة نقطــة اتصــال رمزي
ــاس في الجــوار،      ــورك وللن ــاس في نيوي ــوح للن ــة مفت محــتملا لراحــة محتمل

 ثلي، وللمهاجرين الجدد كذلك. وللسائحين م
كانـت تلــك الصــالونات الرمزيــة مكانـاً للمواســاة الكونيــة الرمزيــة.   
ــدات مــن       ــون عشــرات الباون ــريكيين يخلف ــواطنين الأم ــبين لي أن الم وت
مخلفــات تقلــيم أظــافرهم، وباونــدات مــن شــعر حواجبــهم في تلــك       
 الصــالونات الجديــدة، وتــبين لي أنهــم يضــعون أنفســهم تحــت رعايــة       

فإذا وضعنا المعتقدات الدينية في الاعتبار فهذا يعني .. الفيتناميين!
ــك -أن الفيتنــاميين  ــا أرادوا ذل ــهم   -إذا م ــهم أن يحتفظــوا بزبائن يمكن

رهنـــاً لعبوديتـــهم! لأن الشـــعب المـــووري؛ والشـــعب الويراجـــوري      
الأسترالي؛ والشعب الماني والجومبوسي من غرب أفريقيـا؛ والشـعب   

ــكا  ــاهيتي وســ ــدامى،   التــ ــا القــ ــل الأنكــ ــولومون، وأهــ ــرة ســ ن جزيــ
والباتاجونيين مـن الماكـالولوس جنـوب أفريقيـا، والعديـد مـن الشـعوب        
الأخــرى يخفــون بعنايــة مخلفــات أظــافرهم وشــعرهم حتــى لا يــتمكن  
أعداءهم من السيطرة عليهم. بمعنى آخر، يضع الأمريكيون رؤوسهم 

تنــــاميون بمهمــــة بابتـــهاج علــــى المقصــــلة. وبــــدلاً مــــن أن يقــــوم الفي 
ــدي    ــدلكون بلطــف الأعنــاق المتعبــة وأي تصــحيح"أخطاء التــاريخ"، ي

كمـاً هـائلا مـن     -مـن أربعـين عـام مضـت     -وأقدام اناس سـببوا لهـم   
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 المآسي، وأثناء هذه العملية يوحولون أنفسهم في مأساة جديدة.
ربما كـان الفيتنـاميون مقـنعين في هيئـة مـن يهـذبون أظـافر الأيـدي         

هل يدعونا الفيتناميون .. نما يحملون فعلياً رسالة هامة!والأقدام بي
جميعاً لإظهار بعض التعاطف مع شريكهم في السلسـلة التاريخيـة مـن    
الأذى بين المُستعمر والمُسـتعمر، بـين المُسـتغل والمُسـتغَل، بـين المتـاجر       

هــل يقــترح الفيتنــاميون علينــا مــا مفــاده أن .. بالســلطة وضــحاياه؟
ــهم  ــيم     حصــيلة حكمت ــاجر بالســلطة وتقل ــة المت ــدليك رقب تكمــن في ت

أظافره؟..  هذه قراءة رمزية محتملة للخريطة الكونية للعالم . تمامـاً  
مثلما اندفع العالم بأسره بكامل طاقته لقراءة الدلالة الرمزية في الهجوم 
الإرهابي على أمريكا، ولدي الحق في الاقتراب من الرمزية الكونية في 

من النقطة التفضيلية لمذاهب التسوية ومبدأ "المتعة"  -الطرف الآخر
من صالون تهذيب الأظـافر.   -(أن اللذة هي الخير الأوحد في العالم)

ــز   ــي في المركــــــــ ــتردام وجــــــــــدت نفســــــــ ــالعودة إلى امســــــــ وبــــــــ
التجاري"أوســدوربلاين"حيث أول شــيء رأيتــه كــان متجــراً جديــداً 

ــت ال    ــات المتحــدة". أمعن ــة"أظافر الولاي ــه لافت ــداخل؛  علي نظــر في ال
فحيتني امرأة فيتنامية بالكلمـة العدائيـة المغويـة: "أنكـبرا"، "أنكـبرا"،      

مرة أخرى رفضـت عرضـها لنتـف    ؛ وعرفت ما الذي تعنيه بالضبط
حواجبي (ليست الحواجب، إنها الأظافر) وجمعت الكلمات في لغـتي  

ون الهولندية الركيكة مثل لغتها. عندئـذ، اتـرك التفسـير لأولئـك الميـال     
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بقوة للهجرة الكونيـة غـير العاديـة للفيتنـاميين؛ الـذين يصـقلون الأظـافر        
ــا       ــزون اوروب ــات المتحــدة"، في أنهــم يغ ــة "أظــافر الولاي ــون لافت ويحمل
بلطف ودماثة. أنا لا أتذمر؛ فقد ترددت كثيراً على صالون "أظـافر  

 الولايات المتحدة" في امستردام.
 أنظر لهذا كدليل لي:بالنسبة لقص أظافر اليدين والقدمين 
 قصهم يوم الأثنين، من أجل الصحة .

 الثروة .   ..  .. الثلاثاء، .. .. .. 
 الأخبار .   ..  .. الأربعاء،.. .. .. 
 الخميس، زوج جديد من الأحذية ... .. .. 
 الجمعة، انت تقصهم للأسف ... .. .. 
 السبت، أنت ترى حبك الحقيقي غداً ... .. .. 
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 ما هي أوربا
 

أنـــت تنظـــر إلـــيهم برعـــب وتتســـاءل عمـــا يفعلونـــه هنـــا. لمـــاذا  
لمــاذا لا يختلطــون بالنــاس في .. يتســكعون دائمــاً في نفــس الأمــاكن؟

فهم يقفون هنا، كما ، من مجال رؤيتك؟الزحام؟..  لماذا لا يختفون 
لو كانوا قد هبطوا للتو من كوكب المريخ! لماذا لا يـذهبون إلى مكـان   
آخر؟ في كل مرة تمشي فيها إلى جوارهم تضع يديك أتوماتيكياً على 
محفظتك، للتأكد أنها لا زالـت هنـاك. وهـم يحـدقون فيـك بالطريقـة       

نـت كتلـة مـن البصـاق؛ فأنـت      التي تحدق بها فيهم، لا مبالين كما لو ك
تعترض مشهدهم الذي ينظرون إليه! ما الذي يمنحهم الحق في التذمر 
ــى     ــدفعها أو علــ ــتي تــ ــرائب الــ ــى الضــ ــون علــ ــا يعيشــ ــك، بينمــ منــ

لم يــتم اســتيعابهم في اتمــع فعليــاً، لمــاذا لا يمكنــهم  .. حســابك؟!
ا التكلم باللغة بشكل صحيح حتى لا يؤذوا أذنيك؟ ولماذا لا يستقرو

بسبب رجال أمثال أولئـك عليـك أن   .. بالفعل في مكانهم الجديد؟
تستبدل حاجز الريح في سيارتك خمسة مرات، وبسبب رجال مثلهم 
أنت مجبر على أخذ راديو سيارتك معك للمنزل كل مساء، وبسبب 
 رجال مثلهم قمت بتغيير الأقفال في الأبواب، وأخيراً بسب هذا النوع 

 ل جهاز إنذار ضد السرقة.ن الرجال بدأت بتشغيم
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نعم، بسب رجـال كهـؤلاء أنـت تعـيش في بلـدك كمـا لـو كنـت في         
سجن، وبسببهم لا يمكنك النزهة بعد الآن دون شـعور بـالخوف مـن    
أن تنطلق رصاصة طائشة تخرج من مكان مجهول وتصيبك في قلبـك  
أو رأسك! أين يمكنك الذهاب؟!  هناك أناس كهؤلاء يطالعونك في 

،  فيينا، وفرانكفورت، وامستردام، ولنـدن، وبـاريس. إذن  برلين، وفي
 –أين يمكنك الـذهاب؟ لجزيـرة فـارو؟ الـتي قـال لـك صـديق عنـها         

هناك رجل بلغاري يعيش في الجزيرة. في ذات الوقت، من المحتمـل أن  
يكون طاقم كامل منـهم قـد اسـتقر هنـاك معـه! لقـد غـزا البلغـاريون         

 إلى هذا الحد.جزيرة فارو ...نعم وصلت الأمور 
احتجت أثناء إقامتي في زغرب إلى خياطة، وكمـا هـو الحـال مـع     
مثل هذه الأشـياء أوصـت زوجـة طبيـب أسـناني بخياطـة تعرفهـا.        

كما يعرف جميع  –كان طبيب الأسنان أحد أسباب زيارتي لزغرب 
الذين يأتون لهنا من غرب أوروبا كسـياحة لعـلاج الأسـنان جنبـاً إلى     

.. كانت الخياطـة امـراة شـابة مـن إحـدى قـرى       جنب مع المهاجرين
"زاجورجي"الكرواتيــة، وهــي تســافر يوميــاً إلى زغــرب، وتعــيش في  
سقيفة بلا تدفئة أو حتى مقعد لزائر ليجلس عليه، كما لا تملك مرآة 
رغم أنهـا احتيـاج أساسـي لمهنتـها، لكنـها تمتلـك آراء قويـة بالفعـل.         

يقــيم أوده في وجــود كــل  اشــتكت لي الخياطــة: لا يســتطيع المــرء أن  
أولئك الصينيين من حوله؛ فهم يحصلون على تصـاريح لإقامـة أعمـال    
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صـغيرة بســهولة أكثـر منــا نحـن الكرواتيــون، ويفتـتح هــؤلاء الصــينيون     
أعمالهم خلال ليلة واحدة؛ هكذا أمام عينيك! ولا يمكنهم الحديث 

ينيين بالمناسـبة يعـيش في كرواتيـا دسـتة مـن الص ـ     .. باللغة الكرواتية
 فقط، وربما أقل من دستة!

هكذا، فكل امرئ يحظى بالقليل مما يغيظه، ويكون لأسباب هذا 
الغـــيظ اسمــــاء مختلفــــة (الصــــينيون، أو الألبــــان، أو الصــــربيون، أو  
الكرواتيون، أو الروس)، لكنـها في الجـوهر شـيء واحـد متشـابه..      

م منذ عهود مضت توقف البلغاريون عن الشكوى من الروس، الآن ه
يتذمرون من البلجيكيين، والهولنديين، والألمان الذين يشترون بيوتـاً في  
بلغاريا في المناطق الجبلية والقرى وعلى امتداد شاطئ البحر الأسود 
مقابــل أثمــان زهيــدة، في اســتباق لــدخول بلغاريــا الاتحــاد الأوروبــي،  
عندما سيتخلصون جميعاً من استثماراتهم تلك. بنفس الطريقة يثير 

لهنجاريون حفيظة الكـرواتيين والصـربيين والبوسـنيين الـذين وجـدوا      ا
وقتاً أثناء الحرب الحديثة لحجـز شـقق في بودابسـت، وجنـوا أرباحـاً      

 تصل لعشرة أضعاف ما دفعوه فيها.
الذين تخلصوا من الصرب الذين يحضون  -الآن يسب الكرواتيون 

يقولـون عنـهم    على كراهيتهم: الهنجاريين والـروس والتشـيكيين الـذين   
أنهم يشترون نصف شاطئ البحر الأدرياتيكي. لكن لا يوجـد لـدى   
الكرواتيين أي شيء ضد الألمان والأستراليين الذين ينتشرون هنـاك؛  
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أنهــــم أكثــــر  -بوجــــود هــــؤلاء حــــولهم -لأن الكــــرواتيين يشــــعرون
أوروبية.. الألمان مصابون بهوس المنازل الخشبية القديمة في السويد، 

فيمــا كــان عــادة مجــرد قــرى  -ذا الهــوس يقضــون صــيفهم ونتيجــة لهــ
محاطين بـأقرانهم الألمـان.. ويشـعر الهولنـديون بالرغبـة في       -سويدية 

الهروب من المغاربة، ويبحثون عن الجنة في البرتغال؛ حيث ينتهي بهم 
الحال في تجمع للأقلية الهولندية هناك.. ويعيش الأتراك في كل مكـان  

ما يمكن القيام به حيال ذلـك، وفي ذات الوقـت    في أوروبا؛ ولا يوجد
ازدحمت اسـطنبول بـالروس، وبحسـب الشـائعات هنـاك بضـع مئـات        

 الآلاف من الروس في تركيا.
ومــن الواضــح أن هنــاك أعــداد أكــبر مــن الصــينيين الــذين قــدموا   
ــى وجــه       ــا عل ــؤرة الصــينية في أوروب ــي الب حــديثاً إلى بودابســت؛ فه

لأوديسا"، وهي محتشدة بكل من اليونـانيين  التحديد، ويقولون عنها "ا
ــن أن       ــبان مـ ــذمر الأسـ ــا. ويتـ ــد مـ ــاذة إلى حـ ــورة شـ ــراك بصـ والأتـ
الكولـــومبيين: ســـوف يحاصـــرونك في ركـــن مـــا في وضـــح النـــهار،      
ــراف الآلي.      ــة الصـ ــن ماكينـ ــيدك مـ ــحب رصـ ــى سـ ــك علـ ويجبرونـ

يتذمر الأسبان منهم، وهم الذين ربما  -الكولومبيين -وبالحديث عنهم
ــأتون في   كــانو ــا إلى الرومــانيين هنــاك، فالرومــانيون ي ا الأفضــل إذا نظرن

سيارات محملة بهم إلى أسبانيا حيث يعملون بجد واجتهاد كــ"عمال  
 بناء". 
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وبالحديث عن رومانيا؛ يعتبر شعب مولدوفيا هو الشعب المهاجر 
ــان أحــدهم      ــا ك ــت الحــالي إلى أســبانيا ويزعــزون كيانهــا، ربم في الوق

سا  وجد أنـه لا يملـك شـيئاً أفضـل ليقـوم بـه مـن فصـل         سفاحا متمر
رؤوس الأسبان عن أجسادهم. هكذا، يبدو الأمر وكأن كل واحد 
يدفع ويشق طريقه للوصول إلى مكان ما، وهم جميعاً يلومـون بعضـهم   
ــوغ ســن        ــد بل ــارات، والراحــة عن ــن العق ــاً ع ــاجرون بحث ــبعض. يه ال

مل نوعاً من المغامرة.. المعاش، وعن مغامرة دون مخاطرة، وتغيير يح
إنهم في حركة دائمة ليحتالوا على الحياة، وقد احتضنت أوروبـا كـل   
هؤلاء كدليل على تعددها الثقافي؛ لكـن الشـعور بالمتعـة في كـل هـذا      
يبــدو مفتقــداً.. الثقافــة هــي كــل شــيء ولا شــيء في الوقــت ذاتــه، 

مسـرح  وهي مجال للتدخل والتحكم؛ الثقافة مبرر ودفع بالغياب عـن  
هـذا شـيء متأصـل    .. الجريمة.. "الثقافـة هـي سـؤال عـن ثقافتـهم     

آه، إنهم مختلفون عنا تماماً، .. ومتضمن في الطبيعة الإنسانية لثقافتنا
 هذه الاختلافات متناقضة ولا سبيل لتسويتها .

تفكــر، بينمــا تعــبس في وجــه الصــربيين والكــرواتيين والبوســنيين    
كب العظمـة في ثقافتـهم هـو الـذي     الذين يجعلون حياتك تعسة، إن مر
ما الذي علي عمله مـع رجـل   .. يلام، ما الذي علينا عمله نحوهم؟

مغربي يطلق بصقتة في وجه الريح عند مدخل البناية التي اسكنها في 
لا شيء! نعم لا شيء، طالما أننا نحاول إيجاد مـبرر  .. امستردام؟
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فمـــن .. لفـــاًفي الثقافـــة والاختلافـــات الثقافيـــة وكـــون الآخـــر مخت    
الاخــتلاف بين"ثقافتهم"القويــة الــتي تتســم بالفحولــة (الــتي تســمح بكــل  
هذا) و"ثقافتنا" (التي لا تعـي أيـاً مـن ذلـك) سـوف اسـتدعي دفعـاً        
بالغياب ومبرراً  ليس فقط لبصقهم، ولكن أيضاً لتوتري وحساسـيتي  
تجاههم.. من الناحية السياسـية يبـدو صـحيحاً احـترام "الثقافـات      

فة" و"الاختلافات الثقافية"، وهو ما يكون عادة قناعاً لإخفاء المختل
شوفينية سرية ما.. هذا هو السبب؛ فإذا كان الجدل الوحيد الذي 
نستخدمه هو جدل "الثقافـة" و"الاختلافـات الثقافيـة"، فإننـا نكـون      

 وبسرعة كبيرة كمن يطلق الرصاص على قدميه!
ية منحـت الحـق   فحلة؟.. كـامرأة يوجوسـلاف   –هل قلت ثقافة 

قبل مولدي  - ١٩٤٣في الانتخاب والحق في المساواة بين الجنسين عام 
أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة مــع وثيقــة غــير مؤكــدة     -بســتة أعــوام 

وعدت، ليس فقط بالنصر على الفاشيين ولكن أيضاً بمسـتقبل بـاهر   
ليوجوســلافيا . لقــد منحــت الحــق في الانتخــاب قبــل أن تنتخــب       

عام.. اعتقد أن حقـوقي تم تأمينـها مـن     ٢٧ء السويسريات بالنسا
ــات والشــيوعيات      خــلال النســاء المناهضــات ضــد الفاشــية، الموالي
اللائي نظمن فصولاً لمحو الأمية في مجتمعنا المحلي أثناء الحرب؛ واللائي 
عملن في مستشفيات موالية كطبيبات، وممرضات، أو اللائـي حـاربن   

 كمحاربات.
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ــك ال  ــت تلـ ــة في    كانـ ــية والعامـ ــاة السياسـ ــن الحيـ ــزء مـ ــاء جـ نسـ
 -وهو مـا يـدعو للحـزن   -يوجوسلافيا ما بعد الحرب؛ لكن فيما بعد 

اليـوم،  .. تم استيعابهن في عالم تسوده الذكورية واختفين مـن المشـهد  
ــة ليوجوســلافيا     ــاة السياســية والعام ــاك نســاء في الحي لا يبــدو أن هن

 وروبية الغربية وقت الحرب.بأكثر مما كان في العديد من الدول الأ
ذهبت في طفولتي لمدرسة ابتدائية مشتركة للصبيان والبنات، ولم 
يكن هنـاك أنـواع أخـرى مـن المـدارس. وكانـت بطـلات طفـولتي مـن          
ــا       ــت"، و"فالنتينــ ــو كرويــ ــوري"، و"مينــ ــاري كــ ــن؛ "مــ ــاء هــ النســ
تيريشـــكوفا"، وتقـــدمت للالتحـــاق بالجامعـــة دون ســـبيل لمعرفـــة أن  

ــاء الأم ــور في  النســـــ ــرة بالحضـــــ ــن لأول مـــــ ــح لهـــــ ــات سمـــــ ريكيـــــ
جامعة"ييل"المرموقــة فقــط منــذ عــام قبلــها. كانــت الجامعــة مجانيــة،    
وحصلت على وظيفة، وكانت لي أفضلية على نساء سويسرا اللائي 

ــل    ــها أق ــاً وقت ــتلقين راتب ــن ي ــت لي   ٣٠-٢٥ك ــا كان ــذكور، كم ــن ال % م
 ديات.أفضلية على النساء الإيطاليات، والفرنسيات، والهولن

ذوات الميول النسائية المدافعة  -كانت زميلاتي في السبعينات 
قد الهمتهم الحركات النسائية الأمريكية، لكن لم  -عن حقوق المرأة

تكن لديهن الشجاعة لاجتذاب مناصرين من اتمع الإقليمي، 
وأطلقن هجوماً إعلامياً فوجدن أنفسهن بين صخرة وجدار صلب! 

ل لتشريع الإجهاض، لأن الإجهاض كان شرعيا؛ً فهن لم يستطعن النضا
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ولا استطعن الاعتراض على التمييز في المدارس والوظائف لأن النظام 
القائم ضمن لهن تلك المساواة.ولذن بالانشغال بهوية المرأة، وحياتهن 
الجنسية، بل والإفراط في النشاط الجنسي، والجنسانية (التمييز على 

والجنساني (المتحيز للذكورة والأنوثة)،  أساس الذكورة والأنوثة)،
وتمثيل النسوة في وسائل الإعلام؛ من خلال جسد المرأة ولغة لجسد! 
وكان من بين الموضوعات الساخنة الاختيار المحدود المتاح من الفوط 

 النسائية الصحية على رفوف المحلات اليوجوسلافية الشيوعية!
ب، وديموقراطية السلطة مع انهيار يوجوسلافيا، والحر -وتراجع 

اسهام النساء في البرلمان المحلـي في مـا بعـد يوجوسـلافيا إلى نسـبة       -
% فقط، ليرتفع بعدها بعام أو عامين.. اليـوم، في يوجوسـلافيا    ١.٥

ــاح للنســاء مــن ســلوفينيا إلى مقــدونيا مجموعــة     مــا بعــد الانهيــار، يت
وكـذلك أي   واسعة متنوعة من الفوط الصـحية النسـائية في المحـلات،   

الصـلبان الكاثوليكيـة   .. عدد من الصـلبان الـتي تتـدلى مـن أعنـاقهن     
والأرثوذكســية.. كمــا ارتفــع عــدد النســاء اللائــي يرتــدين معــاطف   
الفراء في كرواتيا لعنان السماء، وفي البوسنة أيضاً؛ حقاً إنها البركة! 
لم تتسامح الشيوعية اليوجوسلافية"القمعية"مع أي من ذلك؛ أو علـى  

لأقل ليس بهذه المعـدلات. اليـوم تحضـر العديـد والمزيـد مـن النسـاء        ا
ــبرامج    ــاهدن الــــــــ ــام، ويشــــــــ ــة بانتظــــــــ ــلاة في الكنيســــــــ الصــــــــ

مـن   -التليفزيونية"الديموقراطية"، التي يدعو فيها رجال الـدين بحـرارة   
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لحظر الإجهاض؛  -الكاثوليك والأرثوذكس والمسلمين الموجودين دائماً
 خرون جعل الدعارة قانونية.بينما يقترح المفكرون الآ

التجارة، والمافيا المحلية، والدعارة، وأفـلام البورنـو، والاخـتلاس،    
والجرائم الجنائية، وصناعة ملوك المال، والمعاملات الماليـة المزدوجـة،   
والتآكل التام لحقوق العمال ونقاباتهم، والاسـتقطاعات مـن المعاشـات    

لقضاء الفاسد، والكسب والتغطية الصحية (مكتسبات الرخاء)، وا
غــير المشــروع علــى نطــاق واســع، والتعلــيم الشــفاهي بصــيغة ســؤال  

وهي تمثل كيــان مطلوباً ومعترفاً بــــــــه  –وجواب في المدارس العامة 
اثبت أنه أكثر شيوعاً من الرياضيات واللغـة    -رغم أنه ليس كذلك 

لمبتذلـــة الإنجليزيـــة؛ كـــل هـــذا صـــار جـــزء مـــن الأشـــياء المألوفـــة وا
 لقد فرضت الثقافة الجمعية أيقوناتها... للديموقراطية الجديدة

لم تعد"ماري كوري"أو"فالنتينا تيريشكوفا" بطـلات (لا يعلـم اليـوم    
أحــد مــن كــن)، لكن"بــريتني ســبيرز" ومستنســخاتها المحليــة (اللائــي  
صرن بلا حصـر) هـن الـبطلات! وأصـبح للثقافـة النسـائية وجهـين:        

زاً، والنســـخة غـــير المرئيـــة الـــتي تتمثـــل في نشـــاط  الوجـــه الأقـــل تميـــ
بوجودهــا -المؤسســات غــير الحكوميــة، والنســخة الأكثــر مشــاهدة   

ــة  ــة الجمعيـ ــز في الثقافـ ــنس   -المميـ ــة عن"الجـ ــل التليفزيونيـ في السلاسـ
ــف انســلر"     ــاع "إي ــة"، أو في حمــاس أتب ــة مونولوجــات   -والمدين مؤلف

لهـا: "أنـا، مهبلـي!"..    التي اكتشفت معادلـة تحريرهـا، بقو   -المهبل!
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وقالت لي امرأة رومانية شابة تُدرِس الفرنسـية في جامعـة مرموقـة في    
 الولايات المتحدة:

كانـــت إيلينـــا سوسيســـكو النمـــوذج والمثـــال بالنســـبة لي في       -
ــولتي ــة      .. طف ــت باحث ــا كان ــت شــيوعية ولكــن لأنه ــا كان ــيس لأنه ل

شيوعية، لكـنني  أكاديمية، دون القول بأن إلينا الباحثة كانت صناعة 
أفضل كوني نشأت على الإيمان بأنني سأصبح باحثة في يوم من الأيـام  

 واعٍ بذاته". –عن كوني"مهبلٌ 
أدركت، بينما كنت أراقب الشاب المغربي الذي كان يمزق مصد 
الريح في سيارة في وضح النهار أمام بنايتي في امستردام ويسرق حقيبة 

يشـتكون مـن الصـرب أو الكـروات     من على المقعد الخلفي (في زيورخ 
أو البوسنيين الذين، كما افترض، يقومون بذات الشيء) أنـه لا معنـى   
لاســتدعاء الشــرطة، لأنهــم سيصــابون بالصــمم تجــاه شــكواي..       
يتصاعد داخلي شعور بالاعتراض. أفكـر كيـف شـيد هـذا العـالم.      
واضبط نفسي تحدوني أمنية واحدة؛ أن أذهب وأصفع الفتى علـى  

كمن راحتي الوحيدة، فيما يخص ثقافة الفحولـة، في صـورة   وجهه. ت
 أملكها وقصة قصيرة عن ظروف التقاطها.

دعيــت منــذ عــدة ســنوات إلى لقــاء هــام يجمــع وزراء الثقافــة       
الأوروبــيين.. كــان وزراء الثقافــة في دول الاتحــاد الأوروبــي مــن بــين 
 المشـــاركين، إضـــافة إلى حفنـــة مـــن المـــثقفين الـــذين دعـــوا ليســـهموا 
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بأفكارهم مـع الـوزراء حـول المشـاكل الـتي تواجـه الثقافـة الأوروبيـة؛         
وكنــت واحــدة مــن هــؤلاء المــثقفين. وبعــدها بعــدة شــهور وصــلني     
مظروف كبير بالبريد، ووجدت فيه صورة من القطـع الكـبير أرسـلها    
لي منظمو اللقـاء، كهديـة تذكاريـة عـن هـذا الحـدث الهـام. كـان كـل          

ين علـى سـلالم الفنـدق الفخـم الـذي أقمنـا       المشاركون في الصورة واقف
فيه. فجأة لاحظت شيئاً عجزت عن ملاحظتـه وقتـها؛ كـان هنـاك     

مشـارك، وهـن وزيـرة     ٤٠ثلاثة نساء فقط بـين اموعـة المكونـة مـن     
الثقافة السويدية، ووزيرة ثقافـة لوكسـمبورج، وأنـا. هـذه قصـتي عـن       

 ظروف التقاط الصورة!
ه في جيوبه، وصك قدميه للخلف ها هو قد عاد ثانية. دس يدي

وللأمام، ثم هرس اللعاب بين أسنانه الأمامية السفلية وبصقه في الريح 
ـــة الصــربية،       ــذي جمــع هــذه الفحــولـــــ ــا ال ــة. تعجــب، م ــل الطلق مث
والكرواتية، والبوسنية، والألبانية، والتركية، والمغربية (من يدري مـن  

جميعــاً متشــابهين؟) ويجعــل أيــن أتــوا، لكــن لا أهميــة لــذلك، أليســوا  
لا يوجـد  .. بعضهم يتوافق مـع الثقافـة الأوروبيـة علـى مشـترك مـا؟      

شــيء مشــترك مــن النظــرة الأولى، لكــن ربمــا كانــت الصــورة المألوفــة   
و"الحساب"هي بالضبط ما يمكن للمرء البدء منه في أي حديث عن 
الثقافــة والاختلافــات الثقافيــة، والتبــاين عــن الــبعض الآخــر وعــن        

 لآخرية (الشيء المختلف) في أوروبا.ا
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ربما يجب البدأ من الحديث عن النظام في عالمنا هذا، أو بأولئك 
ــبلاد  ــائس والـ ــه، أو بالكنـ ــون فيـ ــوات ، الـــذين يحكمـ ــالجيوش وقـ أو بـ

ــى تنشــئتنا في المــدارس، أو       ــذين يعملــون عل ــك ال ــوليس، أو بأولئ الب
لون عالمنا الواعي بالمناهج والمراجع الدراسية، أو بأولئك الذين يشك

 واللاواعي، أو بالتليفزيون والإعلام، أو بالسوق وأيديولوجيته.
عندها فقط ربما نكـون قـادرين أن نسـتنتج الإجابـة عـن سـؤال:       

الـذي يقـف باصـقاً في وجـه      -رجلـك ورجلـي    -لماذا ذلـك الرجـل  
وأن نستنتج إجابة عن سؤال: لماذا يسـتفزنا  .. الريح داكن البشرة؟

ــك الرجــل  ــى   .. إلى هــذا الحــد؟ ذل ــة عل كمــا يمكــن اســتنتاج إجاب
سؤال: لماذا نلاحظ بعـض الأشـياء في وقـت متـأخر فقـط؟ عنـدما       
يجدون سبيلا لإبلاغنا عن طريق هديـة تذكاريـة، مثـل الصـورة ذات     

 القطع الكبير التي أرسلوها لي على عنواني البريدي.
 تعليق محلي 

ا الأكثــر مبيعــاً في  أجــرت أكثــر الجرائــد الأســبوعية نفــوذاً وربم ــ    
كرواتيــا، وهــي جريــدة"جلوبس"، اســتفتاء بــين القــراء في عــددها       

. ٢٠٠٤رجال وسيدات مكانة عام  ١٠السنوي بداية العام عن أكثر 
كانت"إس"من بين النساء الرائعات، وهـي مغنيـة بـوب محليـة معروفـة      
بابتســامتها الســيلكونية علــى هيئــة الفراشــة، وبإعلاناتهــا التليفزيونيــة 
ــبن،       ــن الجــبن والل ــانيين) ع ــا اليون ــة (نســبة إلى ســكان أركادي الأركادي

 ٢٦٦    

o b e i k a n d l . c o m



وإعلانها  أنها امرأة كرواتية راهبة روحية، ويمرر الكاثوليكيون ذلك 
التأرجح الحزبي بـين صـدرها الضـخم والحقيقـة الـتي تقـول أنهـا تقـيم         

 حفلات لدعم حزب مختلف في كل انتخابات.
لعبـت فيـه الـدور الرئيسـي،     قامت"إس"بانتاج فيلم فيديو إبـاحي  

وهو فـيلم تذكاري"تـذكرة عـابرة للحظـة محببـة في حياتهـا"، وبسـببه        
وصفت ليس فقط بالجميلة، لكـن أيضـاً بــ"امرأة شـجاعة جـداً"..      
ومن بين أكثر النساء روعة كانـت نجمـة تليفزيونيـة بالمسلسـلات الـتي      

أيضاً أنه  تعالج المشاكل الاجتماعية اسمها "فيلا ماريا". ويجب القول
ــائزة"الأخ        ــائز بجـ ــان الفـ ــة كـ ــروات روعـ ــال الكـ ــر الرجـ ــين أكثـ ــن بـ مـ
الكبير"الكرواتيــة، الــذي يملــك في ذات الوقــت محــلا لــدق الوشــم..  
لماذا اشتري إصدار السنة الجديدة من جريدة أسبوعية محلية؟ هـل  
بوصـــفه نموذجـــاً علـــى الطريقـــة الـــتي يشـــكل بهـــا الإعـــلام المفـــاهيم 

هــذا هــو .. بينــها مفــاهيم النــوع مــن ذكــر وأنثــى  الاجتماعيــة ومــن 
ــدة       ــاك ســبب آخــر  نشــرت نفــس الجري ــع؛ لكــن هن الســبب في الواق
..واحدة من أكثر الخطب الرنانة المشينة والضارة ضد خمس نساء 

ضد جنـون النعـرة القوميـة مـن قبـل أن يبـدأ أغلـب         ١٩٢٢كتبن عام 
ــدة"جل     ــت جري ــة، وأعلن ــتفكير حــول مســألة القومي ــاس ال وبس"أن الن

النســاء الخمــس هــن ســاحرات كرواتيــات شــريرات، وبــذلك أطلقــوا 
موسماً إعلامياً لصيد"أعداء الدولة"، وأنـا أذكـر الحـدث لأنـني كنـت      
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.. أشعر بنفسي واحدة من النساء الخمسة اللائي شـوهت سمعتـهن  
ــت إحــدى الســاحرات      ــان انتقل ــي الرن نتيجــة لهــذا الخطــاب الإعلام

س حيث تعمل كأستاذة جامعية، وتعـيش  الشريرات الخمسة إلى باري
أخرى في امستردام ككاتبة حرة، والثالثة تقسـم وقتـها بـين اسـتوكهولم     
واســــتريا، والرابعــــة تعــــيش في زغــــرب كناشــــطة في منظمــــة غــــير 
حكوميــــة. وقــــد نســــيت اليــــوم "موضــــوع المحاكمــــة"التي أجرتهــــا  
جريـــدة"جلوبس". ويعـــد الكاتـــب الرئيســـي للخطبـــة الرنانـــة ضـــد  

ــلام   الســـاحر ــوذاً في الإعـ ــاء نفـ ــر الأسمـ ــداً مـــن أكثـ ات الخمـــس واحـ
الكرواتي، وترشح حديثاً لفترة رئاسة ثانية كـرئيس لكرواتيـا وحقـق    

ــات.   ــاً في الانتخاب ــاً ملحوظ ــن الســاحرة الشــريرة     نجاح ــاذا إذن ع م
حســبما جــرت الأحــداث .. الخامســة؟ ألم أقــل أن هنــاك خمســة؟

لاعبـة كـرة قـدم، مبلغـاً مـن      عرض على المراة الخامسة، كما لو كانت 
المال تحسد عليه لتنتقل من العمل في جريـدتها المتواضـعة إلى جريـدة    

مــع النســاء الأربــع    -جلــوبس؛ نفــس الجلــوبس الــتي جعلــت منــها      
هدفاً لسخط العامة.. اليوم هـي أهـم كاتبـة عمـود في      -الأخريات 

أن امـرأة   جريدة جلوبس، ويعد انتقالها بمثابة رسالة قوية نافذة الأثر،
واحدة ترسل رسالتها إلى المرأة الأخرى وإلى الرجل، وما أن يتسلموا 

 كل واحد منهم يحصل على الصورة جلية! .. الرسالة
  ٢٠٠٤ديسمبر 
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 الهدايا الشيوعية التذكارية
١ – 

 
بعد عام أو أقل من سقوط الجدار قمت بزيارة قصـيرة لموسـكو.   

الذين كـانوا دائمـاً أسـاتذة في    كان أول ما لاحظته أن سائقي الأجرة، 
فســوف يســألك ، الأحاديــث القصــيرة، يكــررون أنفســهم في الحــديث 

أحــدهم"من أيــن أنت؟"وتجيــب،"من يوجوســلافيا." فيســألك،"هل  
انهــارت يوجوســلافيا؟" فتجيب،"إنهــا مــا زالــت صــامدة" عنــدها   

ــائلا ــت!" وبينمــا   ، ســيتباهى ق ــا ماتــت الشــيوعية وول "حســناً، هن
إقنــاعي بــأن الشــيوعية انهــارت انتظــرت بصــبر في       يحــاول الســائق 

كافيتريا فندق بلجراد، في طابور"شيوعي" طويل للحصـول علـى أول   
فنجــان قهــوة صــباحي، وتحــدث شــخص مــا خفــي بصــوت أجــش،  
"ديفوشكا دعيني أقدم لك إيكليرشك" سألت"ماذا؟" فقال،"إيكلير 

 صغير لك، وكأس كونياك صغير لي".
الطـــابور بكـــرم أن يشـــتري لي نســـخة عـــرض الرجـــل المنتظـــر في 

سوفييتية من الإيكلير، وهي فطيرة صغيرة مـن منتجـات التحـول مـن     
الملكيــة الشــيوعية إلى اقتصــاد الســوق.  بــالطبع، الحالــة الــتي تعــرض 

 نفسها ليس لديها ما تعرضه بالفعل، وأفقت متأثرة بمنظر الفطيرة 
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اظر الطبيعيـة  لصغيرة خلف الزجاج وبشعور مسـبق مـن الحـنين للمن ـ   ا
المتلاشـــية في الحيـــاة اليوميـــة الشـــيوعية مخففـــة باســـتخدام التصـــغير 

 الروسي على مشاركة المائدة مع ذلك الرجل الغريب.
 ٢٥٠رشــفت رشــفة مــن قهــوتي الضــعيفة، وقــام الرجــل باعــداد 

جراماً منها لنفسه وسألني: "ديفوشكا، من أنـت علـى أيـة حـال ؟"     
أمعنـت النظـر في الأمـر، لقـد أقمـت       فقلت،"أنا كاتبة." فقال، "هـلا 

علاقات مع كل أنواع العشيقات في حياتي من المومسات والسكارى، 
 لكني لم أقابل امرأة كاتبة أبداً من قبل!"

"وأنت، مـن تكـون؟" فقـال، "أنـا؟! أنـا سـكير،" قالهـا بلطـف         
وأخبرني كيف أنه أقسم منذ سنوات أنه سيعيش حتى يشهد بنفسه 

دها فقــط ســأكون قــادراً علــى الــذهاب لقــبري مــوت الشــيوعية "عنــ
قـال  .. أليسـت ميتـة الآن؟"  ، قلت لـه بجلافـة، "حسـناً   .. بسلام"

خبير المناظرات الجدلية،"السكير"، صاحب الـوعي المتمحـور حـول    
 ذاته، "سوف أبقى عاماً آخر أو أكثر، فقط لأتأكد".

 
٢ - 

وجـد  على أية حال، لم يعد خطر الشيوعية يحاصر أوروبـا، ولا ي 
من يمكنه القول بدقة متى تخلت الشيوعية عـن كونهـا الشـبح المهـدد     
للغرب: البعض يدعي شيئاً، والآخرون يدعون شيئاً آخـر.  الـبعض   
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يــدعي أنهــم شخصــياً اشــتركوا في الضــربة الأخــيرة الــتي وجهــت لهــا 
(عادة ما يكونوا من الأعضاء السابقين في الحزب)، بينما يقول آخرون 

لى نفسها من الداخل، واموعة الثالثة من المتشككين أنها انهارت ع
في السقوط الفعلي للشيوعية، ولازالت لديهم شكوكهم، ويبحثون عن 
ــه فقــط إذا تصــادف      ــهم اختراق ــى يمكن ــب الميــت للشــيوعية حت القل

 ووجدوه، بعصا الزعرور! 
نقل جثمان الشيوعية من حمام الفورمالديهايد إلى  -استغرق الأمر

بعـض الوقـت..    واليـوم، تركـب      -التشـريح الأكـاديمي   صالة قسـم 
الجامعات سفينة دراسـات التنبـؤ بمـا بعـد الشـيوعية (ونحـن نأمـل في        
تحريرها)، ودراسات ما بعد الاشتراكية، ودراسة الشيوعية المقارنة؛ 
وتجرى كل هذه الدراسـات في أمـاكن لم تختـبر شـيئاً عـن الشـيوعية،       

في عن خدماته الثقافية على موقعه ويعلن قس أمريكي من أصل سلا
الالكتروني، مع شعار يدعو للبهجة ذي نغمة شيوعية: (تعلم أساليب 
ما بعد الشـيوعية!). بالنسـبة للبحـث الأنثروبولـوجي والاجتمـاعي      
والتاريخي  والسياسي للموضوع فهو ليس كما لو لم يكن هناك حـوث  

لكـن حسـب    من قبل؛ إنمـا يبـدو علـى النقـيض مـن ذلـك في الواقـع.       
نظام أيديولوجي مهول بمـن يؤيـده ومـن     -قراءة الموضوع ذاته لسنوات 

سواء من موقع المؤيدين أو المعارضين، فـإن أولئـك الـذين     –يعارضه 
بحثــوا في موضــوع الشــيوعية لم يســتطيعوا أن يكونــوا ولا كــانوا يجــرون  
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 ٢٧٢    

معيـار    -بحوثهم علـى أسـاس معيـار مـدقَق علميـاً. وبهـذا المعنـى        
فإن الحطابين البشمان (أفراد شعب مـن القناصـين الرحـل     -بحث ال

 في جنوب أفريقيا) ارتحلوا في بحثهم عن فريستهم بأفضل من ذلك. 
وكمــا حــدث مــع المــواطنين مــن الــدول الشــيوعية الســابقة، فشــل 
الباحثون في وقت كانت الشيوعية فيه حية وفي أفضل أحوالها وكان 

الشيوعية أنفاسها الأخيرة، وظهر  سكانها مرحين. بمجرد أن لفظت
صار المـرح فجـأة سـلعة نـادرة،      -كان سلعة نادرة -الموز في المحلات

ويمكنهم الآن في موسكو، أو بوخارست، أو بـراغ أن يشـتروا أحذيـة    
ماركــة"برادا"لكن النكــات ذهبــت. وطالمــا كان"لينين"متكــأً ميتــاً في  

ــة   ــوفييتية حافلـ ــة السـ ــاة اليوميـ ــريح كانـــت الحيـ ــات علـــى  الضـ بالنكـ
بمـا فيهـا    -. لكن عنـدما سـحبت الشـيوعية أيقوناتهـا معهـا     ٤حسابه
إلى القــبر، بــدأت الجــدليات المملــة والســاخرة: مــاذا ســنفعل  -ليــنين 

بالضريح؟ هـل نـترك ليـنين هنـاك أم ندفنـه في مكـان آخـر؟ ولم يكـن         
ــد تشــيكن"فرعاً     هنــاك مــن يجــرؤ علــى اقــتراح أن يفتح"كنتــاكي فراي

 لينين وهو أصبح  احتمالاً قائماً في نهاية المطاف!داخل ضريح 
 

اتذكر مشروعاً بدیلاً مسلیاً من الفترة الشیوعیة ك�ان مصَ�مَماً لتجن�ب تل�ك الط�وابیر الطویل�ة  ٤
ان��ت الفك��رة اع��ادة بن��اء الكیل��و متریةعن��د م��دخل م��زار ض��ریح لین��ین ف��ي المی��دان الأحم��ر. ك

الضریح على ھیئة ساعة حائط تصدر صوت طائر الوقواق. وكان عل�ى لین�ین أن یخ�رج م�ن 
 حتى یمكن للزائرین المھتمین رؤیتھ دون انتظار . -على مدار الیوم–القبر كل ساعة 
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ــرن        ــزت الق ــتي مي ــة ال ــن الثقاف ــون ع ــروس الطليعي ــرواد ال ــب ال كت
"بولجـــــاكوف"، و"بابـــــل"، و"بيلنيـــــاك"، و"أوليشـــــا"،  –العشـــــرين 

كتبـاً أدبيـة    –و"زوشينكو"، و"بلانتونـوف"، والعديـد والعديـد منـهم     
الحيـاة اليوميـة المـثيرة للخيـال في     مثيرة وقوية، سـوداوية وطريفـة، عـن    

ــها "إلـــف     ــة"التي كتبـ ــاق الذهبيـ ــد رواية"السـ ــيوعية. وتعـ ــن الشـ زمـ
وبيتروف" أكثر الروايـات تـدميراً مـن الناحيـة الكوميديـة والسياسـية       

 التي كتبت أثناء الشيوعية.
ــاة أن    "كــان هــدف المــدير الناعم"أوســتاب بندر"الوحيــد في الحي

ريـــو دي جـــانيرو وكـــان أحـــد الأبطـــال   يصـــبح مليـــونيراً وينتقـــل إلى
الكلاسيكيين العظـام، كتفـاً بكتـف مـع "سـيرفانتس" في روايـة "دون       
كيشوت"، أو "هاسيكس" الجندي السـلافي الطيـب." وقـد ظهـرت     

قبل مـؤتمر "كـاركوف" الـذي فـرض      ١٩٢٧رواية الساق الذهبية عام 
هذا  النظام الاشتراكي، ولا يوجد شيء كتب حتى اليوم أكثر دقة في

ــم        ــدا قم ــلوفاكيا وبولن ــد انتجــت اــر وتشيكوس ــي. وق ــوع الأدب الن
المفكــرين السياســيين، والكتــاب، ومخرجــي الســينما والمســرح الــذين  
أبــدعوا الثقافــة الأعظــم والأكثــر إثــارة فنيــاً والمــدمرة في ذات الوقــت  
أثناء الحكم الشيوعي. اخترق فن السـوكا الشـيوعي والحركـة الفنيـة     
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الــتي خربــت الثقافــة والنظــام الاشــتراكي   -عــيين الجــدد للــرواد الطلي
قلب الحياة اليومية السوفييتية الشيوعية،  -بحنين استباقي غير معهود

ــوت       ــل مـ ــذكاري" قبـ ــها "التـ ــة عملـ ــا منهيـ ــها ورموزهـ ــرت لغتـ وفسـ
ــار"،    ــاكوف"، و"كومـ ــا كابـ ــانون، مثـــل "إيليـ ــل الفنـ ــيوعية. وانتقـ الشـ

ــثيرون إلى الغــر    ــد" وآخــرون ك ــط–ب و"ميلامي ــدما انتــهت   -فق عن
 "مهمتهم"الفنية.

ــي،"يوز     ـــ"السميزات" الروســـــ ــود للـــــ ــز المعبـــــ ــاجر الرمـــــ وهـــــ
اليشكوفسكي"، الذي جعل عامـة القـراء يغرقـون في الضـحك علـى      
كتبه الأدبية الأكثر غاربة علـى لإطـلاق، ورغـم أن كتبـه ترجمـت إلا      

حساساً أنها لم تحقق نجاحاً في الغرب، فلم يكن لدى القراء الغربيين ا
بالحياة اليومية الشيوعية، وبالتـالي لم يفهمـوا روح المـرح لـدى المؤلـف،      
وجعل التدمير اللغوي في الترجمة القارئ بارداً تجـاه مـا يقـرأ، وظلـت     
الجوانب الشاذة والمتنافرة في صورة كاريكاتورية للعالم الشيوعي مغلقة 

 على القارئ الغربي.
الــذين أتـوا بعــد انهيــار   -هـذا هــو الســبب في أن أولئـك الكتــاب  

تمتعوا بالنجاح في الأسواق الأوروبية الغربيـة والأمريكيـة:    -الشيوعية
كــــان الأمــــر بمثابــــة أنــــاس يبيعــــون بضــــاعة تالفــــة ومســــتعملة،        
"المترجمين"(أولئك الذين "ترجموا"الحياة اليوميـة المعقـدة للشـيوعية إلى    

عترافات بالمعاناة لغة أكثر بساطة وفي متناول القارئ الغربي؛ كتاب الا
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 اليومية الشيوعية، التي سبق استعمالها كالملابس المستعملة!).
-بعـد سـقوط الجـدار وانتـهاء الحـرب البـاردة       -تم إغراق السوق

بأعمال كررت الأفكار المعادة للحرب الباردة، ونفس الاستراتيجيات 
ــارة دورات الميــاه الأوروبيــة    الروائيــة. عــاود مؤلفــو تلــك الأعمــال زي
الشــرقية الــتي لا ورق تواليــت فيهــا، وعــاودوا الحــديث عــن النــادلين  
الوقحين في المقاهي، والطوابير المهينة، والعناية الرديئة بالأسنان، وقمع 
الهوية الجنسـية والدينيـة والعرقيـة، والنـاس الـذين أكلـوا لحـم الكـلاب         

ــتي تفتقــر إلى الجمــال، والتماثي ــ   ــدلاً مــن لحــم الســتيك، والعمــارة ال ل ب
الشيوعية السـخيفة، والنـاس السـمان السـكارى الـذين لا يوجـد أي       
انسجام بينهم، والمتاجر الاستهلاكية التي لم يكن فيها أي شـيء علـى   
الرفوف إلا الشاي والسمك المعلـب الـرخيص. كـان أدب المكاشـفة     
ــيه في      ــرد كليشــ ــا مجــ ــيوعية ذاتهــ ــع الشــ ــيوعية مــ ــد الشــ ــا بعــ فيمــ

والإنجازات الفنية، تمامـاً كمـا كـان أدب    الاستراتيجيات الأيديولوجية 
 المرحلة الستالينية. 

ــيوعية،    ــاً للشـ ــه اختراقـ ــذا كلـ ــان هـ ــد كـ ــبب بالتحديـ ــذا السـ لهـ
واستطاع مؤلفو تلك الأعمال اكتشـاف النقـاط الضـاغطة والمـوترة في     
خيال القارئ الغربي. وتبين أن نقـاط التـوتر ليسـت في الغرائبيـة الـتي      

ا ببساطة في الأشياء المفهومة: مثل العنايـة  لاتصدق عن الشيوعية إنم
 الرديئة بالأسنان والمتاجر الخالية.
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كانت الضربة الثانية التي نفضت الغبار ونقرت على الخيال الغربي 
وكشفت نقاط التوتر هي فتح الحدود، تلك اللحظة الـتي تـدفق فيهـا    
الأوروبيــون الشــرقيون إلى الغــرب.. كانــت هنــاك أســاطير مدنيــة       

سية عن المافيا الروسية والأوكرانية؛ وعن الروس الـذين يرسـلون   كابو
ــار     ــل الفيشـ ــاس مثـ ــترون المـ ــرا ويشـ ــدارس في سويسـ ــالهم للمـ ؛ أطفـ

ــن     ــوت دو آزور"؛ وع ــروس يغرق"ك ــن ال وعن"تسونامي"(إعصــار) م
الــروس الــذين يشــترون الفــيلات الفخمــة في أرقــى الأمــاكن في أوروبــا  

ن الشـرقيون الـذين يتجولـون حـول     والولايات المتحدة؛ وعـن الأوروبيـو  
نيويورك وبرلين ولندن؛ وعن"الروس الجدد"أو مافيا ما بعد الشيوعية؛ 
وعـن موسـكو مدينة"جوثام"الشـيوعية السـابقة الـتي لم تعـد تســبح في       

 الدموع إنما في الأوراق المالية.
ولدت تلك القصص الأسطورية مستنقعاً معقداً من المشاعر: من 

ة إلى شوفينية خفية، ومن الذات الأوروبية المهانة إلى المعاداة للشيوعي
انهيار ثقة الغرب في ذاته، الغرب الذي كـان قـد صـمد لسـنوات مـن      
خـلال مفهــوم أن الغـربيين يســتحقون العـيش بأفضــل كـثيراً مــن أولئــك     

كانــت الســيادة الفوريــة  .. الشــيوعيين القــابعين فيمــا وراء الجــدار!
أظهر الروس موهبة أصلية في  -الرأسمالية فيما بعد الشيوعية لقوانين 

وهــي الضــربة الأشــد تــأثيراً علــى المــواطن الأوروبــي  -هــذا الســياق
ــع     ــاطف مـ ــاب التعـ ــبب في غيـ ــو السـ ــذا هـ ــان هـ ــا كـ الغربـــي. وربمـ
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الـذين يمارسـون التسـول باللعـب علـى      -ما بعد الشيوعية -الرومانيين
غـــاريين الـــذين الأوكورديـــون"الغجري"في المـــدن الأوروبيـــة، أو مـــع البل

ــات      ــع المدرســ ــة، أو مــ ــراحيض الأوروبيــ ــيات المــ ــحون أرضــ يمســ
ــن الآن كمومســات في شــوارع     ــي يعمل ــات اللائ ــدوفيات والأوكرني المول

 المدن الأوروبية.
 

٤ – 
انتقلت الشيوعية سريعاً بعد سـقوطها إلى أكشـاك بـائعي الهـدايا     

ضـي الـذي   التذكارية: كانوا أول من شم رائحة الربحيـة في الحـنين للما  
ــة تلاشــت..       ــة لثقاف ــذكارات المادي ــار المقدســة أو الت ــل في الآث يتمث
تاجر التجار التافهين بعد سـقوط جـدار بـرلين في قبعـات السـوفييت      
المصــنوعة مــن فــراء الأرانــب ذات الجوانــب الــتي تغطــي الأذن والــتي   
تسمى"أوشــانكا"، وفي الميــداليات والأوسمــة الشــيوعية القديمــة، وفي 

ء العســكرية، وفي قطــع الحجــارة مــن جــدار بــرلين.  وافتــتح في الأزيـا 
بولندا متحفاً للتماثيل الشيوعية التي بدت كما لو كانت صممت طبقاً 
لرسومات رسمها بعض المعادين للشيوعية من الحقبة المكارثية، ويتولد 
لدى الزائر انطباعاً بأن المتحف افتتح فقط من أجل استئصال فكـرة  

أكثـر مـن التماثيـل     -أي شيء يرجع للحقبة الشـيوعية  أنه كان هناك 
ــة الوحيــدة الــتي يمكــن للمــرء شــراءها مــن     ــة القبيحــة؛ الهدي التذكاري
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 ٢٧٨    

المتحــف عبــارة عــن علبــة فارغــة غاليــة الــثمن تقبــع فيهــا الــروح          
 الشيوعية!

وربما كانت التفصيلة الوحيدة الحية الـتي شـاهدتها عنـد زيـارتي     
ــو هنج ــ  اري مــن الخمســينات موضــوع في  للمتحــف؛ عبــارة عــن رادي

الكشك الذي جلس فيه بـائع التـذاكر وكـان يـذيع الترنيمـة الشـيوعية       
 .٥الدولية باللغة الهنجارية

لم يبق شيئاً من هذا كله سوى الملل من البضائع التالفة فيمـا بعـد   
الشيوعية، وأدب المناسبات الذي قوى فقط من دعائم القوالـب الـتي   

عن الشيوعية التي أرسيت دعائمها لسـنوات،  تفتقد للسمات الفردية 
في مصــادفة  -فــإذا مــا كانــت أمريكــا    وقمامــة الهــدايا التذكاريــة.  

دولة شيوعية، ربما تدفقت الهـدايا التذكاريـة للإعـلام     -افتراضية ما
الجماهيري الأمريكي على السوق الكونية. تبدو شخصية السوبرمان 

عي الإيجـــــابي في الكتـــــاب الأمريكـــــي الكوميـــــدي"بطلك الشـــــيو   
ــة شــيوعية؛      ــة أيقون ــوس" وبمثاب ــوذجي" تكــراراً لنموذج"بروميثي والنم
رجــل خــارق (ســوبرمان) يقــوم بأعمــال الخــير ويجلــب النــور للبشــر.  
الحقيقة أنه توجد تشابهات صادمة بين النظامين المتعارضين: الهـوس  

زرت قبل زی�ارتي لمتح�ف النح�ت الش�یوعي معرض�اً كبی�راً ف�ي بودابس�ت للحرك�ة المنش�قة  ٥
اھض��ة للش��یوعیة، وكان��ت أغلبھ��ا ھنجاری��ة وتش��یكیة وبولندی��ة، كم��ا ل��و كان��ت الأش��یاء ق��د المن

عادت لاتزانھا، ورغم النوایا الطیبة تجاه كلاً من المعرض والمتحف، كان المع�رض ف�ي ك�ل 
صغیرة وكبیرة فیھ مملاً ویفتقر إلى الخیال بنفس القدر الذي كان علیھ متحف النح�ت ال�واقعي 

 الاشتراكي.
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بالسماء والطيران وهو خيال علمـي مـؤثر، والتركيـز علـى المسـتقبل،      
ة في الـــتحكم في العـــالم، والمشـــروعات الإصـــلاحية الجنونيـــة  والرغبـــ

العملاقة. وتبين أن الشيوعية سقطت في أيدي جزء من العالم لم يكن 
ــوا      ــاس لم يكون ــال ســوي عــن الســوق، وفي كلمــة واحــدة: أن ــه خي لدي

 جديرين بها (بالشيوعية).
بدا كل ذلك على هذا النحـو للوهلـة الأولى، السـخيفة والعبثيـة،     

روسيا وبولندا وتشيكوسلوفاكيا ورومانيا  –بلد شيوعي سابق فكل
يـرتبط بماضـيه القريـب علـى طريقتـه الخاصـة،        –وبلغاريا وهنجاريـا 

مــــن التــــاريخ الشــــفاهي : مســـتخدماً تنوعــــاً مــــن الاســــتراتيجيات 
والتصـــريحات الأرشـــيفية للنـــاس العـــاديين عـــن الحيـــاة أثنـــاء الحقبـــة 

سوســيولوجي والتــاريخي وعلــم الشــيوعية، إلى البحــث السياســي وال
تطور الأجناس؛ من الحنين أو (أوستالجيا)، وهي كلمة ألمانية ظهرت 
ــة      ــاة اليومي فيمــا بعــد ســقوط الجــدار وتعــني الحــنين للماضــي في الحي
ــع مــواد       ــاس في أرشــفة وتجمي ــددة، والحم ــا المتع الشــيوعية ووجوهه

 -ســينمائيةالأدبيــة والبصــرية وال -الثقافــة الشــيوعية والمــواد الفنيــة  
والبحث في العلاقات مع الشيوعية، والمراجعة التاريخية، وسياسات 
وأخلاقيـــات التـــذكر والنســـيان حتـــى الصـــناعة الصـــغيرة للهـــدايا      

 التذكارية.
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٥ - 
ما الذي يمنح اليوجوسلافيين تميزاً في تجربتهم الشـيوعية؟ لم تولـد   

اء الحرب دولة يوجوسلافيا من رحم الثورة كمشروع شيوعي، إنما أثن
العالميـــة الثانيـــة كمشـــروع منـــاهض للفاشـــية. ووضـــع الموالـــون مـــن  
مناهضــي الفاشــية أثنــاء الحــرب، وعلــى رأســهم"تيتو"، لكــونهم غــير 
واثقين من النتيجة الحقيقية للحرب أسس يوجوسلافيا المستقبلية عام 

ــو وأنصــاره    ١٩٤٣ ، وعنــدما خرجــوا مــن الحــرب منتصــرين كــون تيت
 ديدة "يوجوسلافيا".الدولة الشيوعية الج

بقــرار من"الكوينفورم"عــام  –واتهــم اليوجوســلافيون الشــيوعيون   
"بالانحراف عن الماركسية واللينينية"، كمـا اتهموا"بـالموقف    -١٩٤٨

السياســي المعــادي للســوفييت"، ثــم بعــدها بــثلاث ســنوات فقــط       
اســتبعدت يوجوســلافيا مــن الأخــوة الشــيوعية العالميــة..  وفي فــيلم 

 -ستاريكا"، "عندما كان أبي يعمل بعيداً"، توجد تفصـيلة  "امير كو
ــب    ــها المشــاهدون الأجان ــا يغفل ــادة م ــن     -ع ــد م ــزاً للعدي ســتظل لغ

الأطفال الـذين نشـأوا في الـدول مـا بعـد يوجوسـلافيا الجديـدة الـذين         
تربوا على كتب التاريخ التي روجـت: تقـع عينـا الأب في الفـيلم وهـو      

القطار على كاريكـاتير لــ"ستالين" فيعلـق    يتصفح الجريدة أثناء سفره ب
عليــه مــع عشــيقته المســافرة معــه، مســتنكراً افتقــاد الــذوق والنغمــة   
المهينة في الكاريكاتير، وبعد ذلك (لأنها تبلـغ عنـه البـوليس السـري)     
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 يؤخذ في"رحلة عمل".
كانت يوجوسـلافيا أثنـاء هـذه الفـترة القصـيرة بلـداً تسـوده نزعـة         

ــيش ال ــ  ــة للتفت ــول الســتالينية للســاحرات    مكارثي ــاردة المي دقيق ومط
الشريرات الشيوعيات، اللائي يستخدمن الأساليب الستالينية لإعادة 
التعلـــيم علـــى الـــنمط الجديـــد. في هـــذه التفصـــيلة يكمـــن التنـــاقض  
ــدى    ــد لـــ ــلافية، حيـــــث يوجـــ ــيوعية اليوجوســـ ــاهري في الشـــ الظـــ

ــيوعي    ــدول الشـ ــعوب الـ ــهم بشـ ــثيرة ربطتـ ــياء كـ ــلافيين أشـ ة اليوجوسـ
ــات(من الشخصــيات المعبــودة)، وجماليــات    الأخــرى: صــناعة الأيقون
المــادة الفنيــة والأدبيــة الــتي تنتمــي للشــمولية، واســتعراض القــوة في       
العـــــروض العســـــكرية، والعضـــــوية الرائـــــدة الشـــــيوعية للأطفـــــال،  
والاحتفاليات المهيبة (بعيـد مـيلاد تيتـو)، والتماثيـل المهولـة. كمـا أن       

ــم    ــا تحل ــديهم شــيء م ــدول الشــيوعية فقــط: حــدود    ل ــه شــعوب ال ب
ــي، وأفــلام      مفتوحــة، وجــواز ســفر يســمح لهــم بالســفر، وحكــم ذات
ــة .      ــر ليبرالي ــة، ومســتوى معيشــة أفضــل بكــثير، وإعــلام أكث أمريكي
كذلك، كان لدى اليوجوسلافيين "شخصيات منشقة خارج السرب" 
 مثل"ميلوفــان ديلاس"علــى ســبيل المثــال، رغــم أنهــم لم ينشــئوا ثقافــة  

تتحدى الشيوعية أبداً، ولا كان لهم خلفية ثقافيـة هامـة مثلمـا كـان     
 للروس والتشيكيين والبولنديين والهنجاريين.

ــؤلم     ــيء المــ ــا الشــ ــة لم تكونــ ــيوعية والأمميــ ــح أن الشــ ــن الواضــ مــ
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ليوجوســلافيا. لقــد خــدمت الشــيوعية وســقوطها اليوجوســلافيين،   
الأجانـب والسياسـيين   وقدمت تفسيراً مريحاً وملائمـاً لـذوق المحللـين    

كحجة غياب شرعية عن الحرب. كان انهيار يوجوسلافيا (رغم أنه 
مــن الصــعب أن نشــير إلى أيهمــا أتــى أولاً، الفرخــة أم البيضــة) لحظــة 
مبدئية للانتعاش بينما انقضت الحرب العالمية الثانية هذه المرة بنتيجة 
ــينك"هم     ــاس" و"الشــ ــبح "الأوستاشــ ــى يصــ ــذا المعنــ ــة. بهــ مختلفــ

 –لمنتصــرون؛ بينمــا كــانوا الخاســرين في الســابق. وخســر الموالــون      ا
 الحرب أخيراً. -بعدها بخمسين عام
نهب ثلاثة آلاف نصب تذكاري  ٢٠٠٠إلى  ١٩٩٠في كرواتيا من 

ــاك"  ــر معســكرات    -للمعــادين للفاشــية. وفي "جينوف واحــد مــن أكث
أهمل النصب التذكاري وخرب في المعسكر  -"الأوستاشاس"تجاهلا

ذي قتل فيه عدة آلاف من اليهـود، والصـرب، والـروم، والكـرواتيين     ال
ــيرت أسمــاء       ــا. وتغ ــة المســتقلة في كرواتي ــازي للدول ــاء الحكــم الن أثن

حتـى ولـو بشـكل    –الشوارع والمدارس والمعاهـد الـتي كانـت تسـمى     
ــن     -اســتعادي بالمناهضــة للفاشــية. واتباعــاً للتعليمــات الصــادرة م

لكرواتية قام أمناء المكتبات بإزالة كل الكتب وزارة التعليم والثقافة ا
المناهضــة للفاشــية، والشــيوعية، والصــربية وغيرهــا مــن المكتبــات،   
حتى أنه كانت هناك حالات حرقت فيها الكتب؛ كما نشرت صـور  
"برسكا ليجرادك"، المرأة التي أنزلت سروالها وتبولت على قبر أحد 
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ــد؛     ــل الجرائ ــو، في ك ــوالين لتيت ــاق الم ــال   الرف ــررت الاحتف ــرأة ق ــك الم تل
 بالانتصار النهائي على معاداة الفاشية بطريقتها الخاصة!

تم نسف تمثال تيتو في كومروفيـك، وهـي    ٢٠٠٤ديسمبر  ٢٧وفي 
ــزي     ــو في ال ــر تيت ــة شــهيرة للنحــات "أوجوستنشــيك" تظه قطعــة نحتي
الموحد للرفـاق، حيـث دمـر الانفجـار رأس التمثـال، وبعـدها بيـومين        

الرفيـق المحـارب وقطعـة مـن النحـت الـذي نحـت قبلـها          سرقت رأس
بسنوات من نادي الرفاق المحاربين القدامى في "دوبروفنيك". في ذات 
الوقت أقيم في"زادار"استعراض في اليوم الختامي للمتعاطفين والمؤيدين 
للأوستاشاسيين، وساروا فيه مرتديين للزي الفاشي الموحد، حاملين 

و"آنتي جوتوفينا"، وهم من أبطال الحرب الحديثة صور لـ"آنتي بافليك" 
في البلاد الذين أدينوا في محكمة"هاجو"بجرائم حرب. كما أقيم تجمـع  
في زغرب للقائد الأوستاشي"آنتي بافليك"، وتجمع في"زادار" لـ"جورا 
فرانســيتيك"زعيم عصــابة أوستاشــا الســوداء اهولــة. وفي نفــس      

ب قــراراً خصــص لحصــول الرفــاق الوقــت تقريبــاً اتخــذ اجتمــاع للصــر
ــة متســاوية؛ وبموجبــه يكــون     ــو) والشــيتنيك علــى معامل (المــوالين لتيت

 للشيتنيك الباقين على قيد الحياة الحق في معاش المحاربين القدماء.
كانــت الحــرب الحقيقيــة حربــاً لإعــادة كتابــة (أو تفصــيل) التــاريخ  

وبقيـادة   بمساعدة مـن "سـلوبودان ميلوسـيفيتش"من الجانـب الصـربي     
 -"فرانجو تودمـان". قفـز "تودمـان"     -الموالي لتيتو -الجنرال السابق 
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 -من أجل منح الدولة الكرواتية صفة وشـرعية الاسـتمرار التـاريخي   
على الخمسـين سـنة "اليوجوسـلافية"، وقـام بوصـل كرواتيـا الجديـدة        
مباشرة إلى الدولة الكرواتية المستقلة قديماً، وهي دولة فاشية قامت 

 أربعينــات القــرن العشــرين، وعنــدما توجــه للعمــل علــى برنامجــه في في
ــن       ــه مـ ــل لـ ــاعدين أفضـ ــاك مسـ ــن هنـ ــاريخ لم يكـ ــيل التـ ــادة تفصـ إعـ
"الأوستاشيين" على الجانـب الكرواتـي، و"الشـيتنكيين"على الجانـب     

 بحجة الغياب التي احتاجها. -بأسلوب مناسب -الصربي يزودونه
كـان الـبعض منـهم ممـن      -، قـم وما أن أطلق الأوستاشيين من القم

عاصروا الحرب العالمية الثانية، والبعض الآخر كان صنيعة الصـياغة  
كــــان علــــى "تودمــــان" أن يطلــــق أيديولوجيتــــهم معهــــم:  -الجديــــدة

الأكليروسية الفاشية، والمعاداة للفاشية، وأيديولوجيا الـتطهير العرقـي   
ــدها   ينية بســبب شخصــيته المزدوجــة الشــيزوفر   –وممارســتها؛ وبع

ــة    ــن الشــيوعية إلى القومي ــه في اللحظــة الأخــيرة م ــه   -وتحول ــان علي ك
إضافة معاداة الشيوعية للخلطة، حيث كان هذا كلـه يمضـي داخـل    
السياق الأكـبر مـن الحمـاس العـام، عنـد سـقوط الشـيوعية في الـدول         

 الأوروبية الشرقية الأخرى.
ا. بالنســـبة للتـــذكارات الشـــيوعية في كرواتيـــا لا يوجـــد أي منـــه

 ٢٠٠٤التــذكارات الوحيــدة الــتي لاحظتــها أثنــاء زيــارتي في ديســمبر  
التي كانت تكتب عادة بحـروف كـبيرة    –كانت أصداء لكلمة "تيتو" 
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على واجهات قمـم الـتلال الجـرداء حتـى يمكـن رؤيتـها مـن الطـائرات         
وقــد تم اســتبدالها باســم "تودمــان". مــن مكتبــة في    -المحلقــة فوقهــا

حيث يمكنك رؤية أفضـل المشـاهد في    -الجامعة المروج الموجودة في 
رأيــت نقشـاً بحــروف كـبيرة لاســم "تودمـان" علــى العشــب     -زغـرب 

وهـي هـدايا عيـد     -الجاف. كما اسـتبدلت عصـا المارشـال "تيتـو"    
ــد ليــد في صــندوق قضــيبي      ــتي انتقلــت مــن ي ــو في ذكــراه ال مــيلاد تيت

بلهب  – (خاص بآلة الرجل) عبر كل أرجاء يوجوسلافيا إلى بلجراد
مقدس أقل تميزاً؛ يمرره المؤمن من يد ليد في احتفالات الكريسـماس،  
ــا إلى كاتدرائيـــة زغـــرب. ويوجـــد نصـــب   مـــن الكاتدرائيـــة في فيينـ
تذكاري مدهش من الرخـام الأسـود لــ"تودمان"، بالضـبط في مـدخل      
الجبانة فوق الأرض التي تخلت عنها الكنيسة الكاثوليكية الكرواتيـة،  

ضخامته قبر تيتو في "بيت الأزهار"، ونقشت بالذهب  وهو يفوق في
على حجر قاعدة النصب كلمات: "فرانجو تودمان الرئيس الكرواتي 

 الأول".
 -خاصـة في كرواتيـا   -يفترض موت الهدايا التذكاريـة الشـيوعية   

أنه ربمـا لم تكـن هنـاك شـيوعية أبـداً في كرواتيـا، ولم يعـد أحـد اليـوم          
 الإعـــــلام الكرواتـــــي؛ ويســـــمونها يســـــتخدم كلمـــــة "شـــــيوعية" في

ــاً      ــة دائمـ ــية" مقرونـ ــمى "فاشـ ــية تسـ ــت الفاشـ ــمولية"، ومازالـ "الشـ
بالشمولية، ما يقترح على المراقب ذا الاتجاه الواحد أن الفاشية كانت 
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 منفصلة عن الشمولية .
ــديولوجي     ــوق الأيـ ــية" في السـ ــة الفاشـ ــدايا التذكاريـ ــترح "الهـ وتقـ

ــية      ــت هنــاك فاش ــي أنــه كان ــا كانــت هنــاك    الكروات في كرواتيــا، كم
مناهضة للفاشية التي كان مؤيدوها لسوء الحظ من الموالين لتيتو ومـن  
ــع الشــيوعي        ــة مــن "القم ــر الدولــة الكرواتي الشــيوعيين.. ومــع تحري
اليوجوسلافي" صار سوق الأيديولوجيا الكرواتي سوقاً حرة للجميـع،  

ول الأخرى الـتي  في الصراع من أجل التفوق. وتعاني كرواتيا، مثل الد
انفصـلت عــن يوجوســلافيا الشــيوعية الموحـدة، مــن مشــكلة خطــيرة   
تتمثل في مزيج الخير والشر الأيـديولوجي لـديها. وقـد أجـبر السـقوط      
الكــارثي للمســاهمات الشــيوعية في الســوق العــالمي للأيــديولوجيات      
السياســية، كرواتيــا علــى الــدخول في مرحلــة إنكــار تــام لماضــيها        

تم محوه في ومضة زمن، وحطمت التماثيل الشيوعية،  الشيوعي الذي
وطبعت كتب تاريخ جديدة تصف زمـن "الظـلام الشـيوعي" والفـترة     
المضيئة التالية لـه، مؤمنـة بــ"الأبطال" في حـرب الدولـة الحديثـة ضـد        
ــارات مـــن    ــأتي الإشـ ــر تـ ــربي . وعلـــى الجانـــب الآخـ العـــدوان الصـ

الـدخول في مفاوضـات   بروكسـيل، بأنـه إذا كانـت كرواتيـا ترغـب في      
الانضمام للاتحاد الأوروبي يوماً ما فعليهـا أن تُفعـل مشـاعرها الحـارة     
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ويواجه السياسيون الكرواتيون اليوم  ،٦الغامضة حول تاريخها الفاشي
بمــأزق شــائك يكمــن في هــذا المــزيج الأيــديولوجي، وهــو مــزيج لم يعــد 

ون معــادين ممكنــاً الفصــل بــين عناصــره.. كــان الكرواتيــون الشــيوعي 
للفاشية، وكان الكرواتيون المعـادين للفاشـية شـيوعيين، والأسـوأ مـن      

 ذلك كانوا.. يوجوسلافيون.
 

٦ – 
الـذي تم الاحتفـاء بـه،     الخيـال الاجتمـاعي   مع موت الشـيوعية انهـار  "

باعتباره "دخول إلى عهـد النضـج، عهـد مـا بعـد الأيـديولوجيا. لا يوجـد        
 تملة للرأسمالية"أحد يضع في حساباته البدائل المح

 "جيمسون"
 

ــن       ــاريخي"، وهــو زمــن "خــال م ــا بعــد ت نحــن نعــيش في "زمــن م
الصراع" أو زمن "الفتور"؛ زمن مؤثر كما هو عليه، إذ أن أفق الخيال 
الاجتماعي لم يعد يسمح بأن نستمتع بفكرة الزوال الحتمي للرأسمالية، 

ا حيــث أن  كــل واحــد يقبــل في صــمت فكــرة أن "الرأسماليــة هن ــ      
لتبقــى"، وقــد وجــدت الطاقــة أو القــوة الحرجــة منفــذاً بــديلا لهــا في   

نجد نفس المشكلة في الموقف الرسمي تجاه الماضي، الفاشي منھ والشیوعي، في كل ال�دول  ٦
الشیوعیة حیث تم محو الماضي الشیوعي وكل رم�وزه. البل�د الوحی�د م�ن تل�ك ال�بلاد ال�ذي م�ا 
زال یستخدم رمز المطرقة والمنجلة، ورموز العمال والفلاحین ھو بلد ھتلر الأصلي، النمسا، 

 ل جزء من رداءھا مئات من السنین.طرقة والمنجالتي كان الم
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الصــراع حــول الاختلافــات الثقافيــة، الــتي تــترك الانســجام الأساســي  
للنظام الرأسمالي متماسكاً." الثمن الذي دفع لهذا التفريـغ السياسـي   
للاقتصاد هو أن سيطرة السياسة نفسـها بمعنـى مـا قـد أفرغـت مـن       

ي؛ وتحول الصراع السياسي الصحي إلى صراع ثقافي مدلولها السياس
للاعتراف بالهويات الهامشية واحترامهـا، وللتسـامح مـع الاختلافـات     

 . ۷الثقافية
افترض أن الناس الذين كانوا يعيشون في الدول الشيوعية السابقة، 
بعد الهزة الأولى لسقوط الجدار، قد شعروا بشـيء مـن خيبـة الأمـل     

ــاس   ــتي شــعر بهــا الن ــار الاتحــاد الســوفييتي، خاصــة     ال ــد انهي ــا بع م
الروس. كانت وصمة عارهم الأسوأ أنهم زرعوا الشيوعية، التي كان 
ــديين      ــذبوا البولنـ ــن عـ ــم مـ ــانوا هـ ــطوري، وكـ ــها الأسـ ــتالين وحشـ سـ
ــاء      ــن عــذبوا أبن ــدة، وهــم م والهنجــاريين والتشــيكيين لســنوات عدي

ســتونيين؛ لقــد  بلــدهم "الســوفييتي" مــن الأوزبكــيين والليتــوانيين والأ    
عاشــوا الكــابوس الحقيقــي للمعســكرات الســتالينية؛ وخــلال الحــرب   

ــوا بعضــاً مــن    ــة خلف ــة الثاني ــى في أراضــي    ٢٧العالمي ــاً مــن القتل مليون
المعارك التي لم يضعها أي منهم في حسبانه؛ وأكثر من ذلـك أن الـدور   

ــة    -الروســي في مناهضــة الفاشــية   ــن المراجــع الأوروبي ــد م في العدي

عام على صدور المانیفستو الشیوعي  ۱٥۰سلافوج زیزك، مقدمة الطبعة الاحتفالیة بمرور  ۷
 . ۱۹۹۸. زغرب: آركزین، 
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وكانـت الحيـاة اليوميـة فيمـا بعـد الحـرب بالكـاد        .. لا يذكر -ربيةالغ
محتملة؛ وكانت حقبة ما بعد الستالينية تعني شيئاً من الخلاص لكنها 
كانت تعـني أيضـاً هجـرة واسـعة؛ ومـر الـروس بمرحلـة الانهيـار المـؤلم          
للاتحاد السوفييتي الذي جلب معه ضحايا جـدد.. وفي نهايـة هـذا    

ا بالهتاف والاستحسان، والجائزة التي كان مفترضـاً  الكابوس استقبلو
أن تعوضهم عن كل كروبهم كانت: سـوق مجمعـة يمكنـهم فيهـا شـراء      
التونة التايلاندية المعلبة، والزبادي الألماني، والرنجة الهولندية، والعلكة 

 الأمريكية !
كــان استحســانهم يتبــدى في أنهــم يســتطيعون شــراء كــل تلــك        

يملكوا مالاً لذلك، كان استقبالهم بالهتافات بحشد  الأشياء، لكنهم لم
من التناقضات التي لن يكونوا قادرين على البوح بها لأي إنسـان، لأنـه   
لم يعد هناك أحد يستمع إليهم أو يهتم بهم، إلى جانب أنهـم اكتشـفوا   

ويعد من .. أن هناك وصمة عار تعمل ضدهم كما لو كانت شائعة
ــائع    ــثيراً إطــلاق ش ــأ؛    الأســهل ك ــات أن الشــائعة الأصــلية خط ة لإثب

 والحقيقة التي تأكدت فيما بعد نادراً ما لقيت اهتماماً من أحد.
افترض أن نفس هذا الشعور بخيبة الأمل أحس به أولئك الذين لم 
يملكوا شيئاً يمكنـهم عملـه تجـاه الشـيوعية، رغـم أن العـالم الشـيوعي        

ــه مســتويات ســعادتهم.     ــذي قاســوا ب ــاس ال ــان المقي ــع تلاشــي   ك وم
الشــيوعية تلاشــت الشاشــة ،الأكثــر إظلامــاً علــى الإطــلاق، الــتي       
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أمكنهم اسقاط خيـالاتهم عليهـا؛ وبهـذا فقـدت الشخصـية السـادية       
 فجأة ضحيتها المفضلة!.

كذلك جلب موت الشـيوعية خيبـة الأمـل لأولئـك الـذين شـعروا       
أنهــم أفــاقوا علــى عــالم تخلــص مــن اليوتوبيــا فجــأة. وتنتــهي أكثــر         

لسلات الست كوم الإنجليزية شعبية في كل الأزمنة (حمقى وجياد مس
فقط) بانحراف غير متوقـع: فالجيـاد المدربـة "ديـل بـوي"، و"رونـي"،       
و"جرانــداد"، وهــم مــن الكوميــديين المعــادين للأبطــال، الــذين يمثلــون   
ــانوا يســلون المشــاهدين     ــة للمجتمــع الإنجليــزي، وك ــة الاجتماعي الحثال

م الفاشلة للحصـول علـى المـال وصـاروا في النهايـة      لسنوات بمحاولاته
 . ۸مليونيرات بالفعل

لم يكــن هــذا النجــاح بفضــل عملــهم الشــاق الــذي كــان ليؤكــد         
ــة      ــة، وفي البداي ــة، لكــن بفضــل الصــدفة البحت ــة الرأسمالي الأيديولوجي
أدخلت الثروة السرور على نفوسهم، لكن "ديل مـوي" المـرح والمفعـم    

ق في حالــة مــن الفتــور. وذات مســاء انطلــق  بالطاقــة ســريعاً مــا غــر

صار"أوس�تاب بن�در" ملی�ونیراً مثلم�ا في"الجی�اد المدرب�ة عل�ى الخب�ب"في التلیفزی�ون، فیم�ا  ۸
عقود، وف�ي من�اخ أكث�ر تس�لیة بكثی�ر. أعل�ن أوس�تاب ف�ي مفاج�أة  عدا أن ھذا حدث مبكراً بعدة

سارة، "إذن أنا الآن ملیونیر!" حلم أبلھ ص�ار حقیق�ة! ش�عر أوس�تاب فج�أة بالاكتئ�اب، وص�دم 
بالوسط الممل الذي یحیط بھ، وأدرك أن من الخطأ أن العالم لم یتغیر في تلك اللحظ�ة، وأن لا 

ش�عر بالمل�ل، مث�ل "رول�د آموندس�ین" ال�ذي م�ر ف�وق شيء، لا شيء قد حدث على الإط�لاق. 
القطب في سفینتھ الفضائیة "نورج"،بعد عمر من السعي ل�ذلك، فق�ال لرفیق�ھ ف�ي الرحل�ة دون 
أي حماس، (حسناً، ھا نحن ھنا!)، ولك�ن تح�ت ھ�ذا القط�ب ثل�ج متكس�ر، وص�دوع، وب�رودة، 

ء یمك�ن القی�ام ب�ھ س�وى تغیی�ر وفراغ. لقد تم اكتشاف السر، وتحقق الھدف، ولم یعد ھناك شي
 المھنة.
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خارجاً من فيلته الجديدة، وذهب لمقر إقامته القديم؛ وهناك وجد، 
في مواجهة غير متوقعة في الشقة الصغيرة الفقيرة التي اعتـادوا الإقامـة   
بها، كلا من"روني" و"جرانداد" وقـد أتـوا مـدفوعين بـالحنين لحيـاتهم      

حياتهم فقدت نكهتها عندما فكروا في السابقة. واعترف الثلاثة بأن 
المدى الذي كانت عليه من إثـارة مـن قبـل، عنـدما كـانوا يتوقـون لأن       
يصبحوا مليونيرات. ثم مد "ديل موي"رأسه تجاههم بغطرسة مقترحاً 

 الوسيلة الوحيدة للخلاص: "هيا دعونا نصبح مليارديرات!"
ود المنطــق هــذا مــا نجــد أنفســنا قــد تورطنــا فيــه في النهايــة: خل ــ

 الرأسمالي، الذي لا سبيل لتهدئته او تغييره!
    ٢٠٠٥يناير 
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 بطاقة بريدية من مقر أجازتي
 

١ – 
ــارة للولايــات    طلبــت خدمــة طبيــة مــن طبيبــة ذات مــرة أثنــاء زي
المتحدة. لمعت عينا الطبيبة عندما علمت أنني من أوروبـا وقالـت:   

ف أوروبا جيداً! أين تسكنين فيها؟" قلت،"في "من أوروبا؟ أنا أعر
يوجوســلافيا الســابقة،" فصــرخت في الطبيبــة،"لا، انــت لا تقصــدين  

 ذلك بالفعل؟"
تــبين أن الطبيبــة وزوجهــا مــن الأمــريكيين اليهــود ذوي الجــذور في 
أوروبــا الشــرقية، وقضــوا أجــازتهم الصــيفية متســكعين حــول الطــرق 

ــا ذهــب ا   ــة للهولوكســت، بينم ــاديون إلى أســبانيا أو   الفرعي ــاس الع لن
ــفيتز"، و"تريبلينكــــا"،   ــوا هــــم إلى معســــكر في"أوشــ اليونــــان، ذهبــ
و"بوشــينوالد".. وقالــت الطبيبــة، "أحيانــاً أفكــر أننــا مجــانين! فأنــا  
أعيش مع هذا الرجل المهووس بتذكر آلام أسـلافه، وأطفـالي صـاروا    

شـبه  مقتنعين بأفكار الهولوكست! وفي كل صيف أذهـب في رحلـة أ  
برحلة الحج إلى مواقـع الهولوكسـت، لا أدري مـا الـذي دفعـني للـزواج       
بأحمق كهذا!"..   قالت ذلك رغم أن التعبير الذي بـدا في وجههـا   

 كان تعبيراً ينم عن امرأة سعيدة في زواجها.
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٢ – 
كانت فرصة تاريخية عظيمة أن قبائل الكرواتيون منذ زمن بعيـد  

م بقوا على هذه الأرض؛ ويعود الفضل اخترقوا ذات مرة البحار، وأنه
ــر     ــوم البحــ ــديهم اليــ ــرواتيين لــ ــة في أن الكــ ــة التاريخيــ ــك الفرصــ لتلــ
ــك      ــا"، ويملـ ــويديون بحر"إيكيـ ــك السـ ــا يملـ ــاً مثلمـ ــاتيكي، تمامـ الأدريـ

 الهولنديون محارتهم، ويملك الألمان "بي. إم. دبليو."
غ اليوم يحتشـد النـاس في جماعـات للـذهاب إلى الأدرياتيـك، وتبل ـ     

معــدلات الإيجــارت والإشــغال في ســوق العقــارات أرقامــاً فلكيــة،       
وابتكرت الوكالات العقارية أسماء مثيرة للمواقـع الأثريـة مثـل "صـخرة     
ــال ذات    ــان الحـ ــا كـ ــر المتوســـط، كمـ ــعيهم إلى البحـ المتعـــة". وفي سـ
مرة،"تجول العديد من مشـاهير النـاس في كرواتيـا هـذا العـام: الأمـيرة       

 ـــ ــة المذهلـ ــون    الأردنيــ ــتون، وجــ ــارون ســ ــاكو، وشــ ــيرة مونــ ة، وأمــ
 مالكوفيتش، وإيفانا ترامب .

تنطلق القوارب التي تبدو على هيئة السيجار واليخوت عبر مياه 
الأدرياتيـــك اللازورديـــة، وتبـــدو الفنـــادق في حالـــة جيـــدة، وتبـــدو  
المراسي في الحياة الواقعية تماماً مثل صورها في الكتيبات السياحية. 

د (صرصار الليل) مفعماً بالطاقة، أو هكذا يقولون ويسقسق الجدج
عن سقسقته في يوجوسلافيا الشيوعية، وتشرق الشمس بقـوة، لكـن   
كتلتها تبدو أكثر اصفراراً أيضاً. ويتزاحم الناس ،مثل كـلاب القريـة،   
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ــت مقــراً للعمــال      ــتي كان ــح القديمــة ال علــى مــا تبقــى مــن مراكــز التروي
الآثــــار الأخــــيرة لذلك"الماضــــي  الشــــيوعيين في أجــــازاتهم (لتمحــــو

الشيوعي المقيت"عندما كان العمال قادرين على تحمل نفقات أجازة 
 على شاطئ البحر).

لم يعد هناك أي صربي، وهـو أمـر جيـد وعظـيم أيضـاً: صـارت       
منازلهم الصيفية التي"احتلوا"بها الشاطئ الكرواتي مهجورة من زمن، 

ــن بخــس الســكان      ــل ثم ــهم مقاب ــا من ــدموا   أو انتزعه ــذين ق ــون ال المحلي
ــاس آخــرون      ــاك أن ــا الســابقين رفضــها. هن عروضــاً لم يســتطع ملاكه
يقضون الصيف على شاطئ الأدرياتيك؛ وهم الضيوف الأكثر اتزاناً: 
الإنجليز، والنمساويون، والألمان، والإيطاليون، والروس الأكثر سـخاء  

 والأكثر قدرة على سداد الفواتير!
 

٣ - 
تي يمكـن أن تقـوم بـين طبيبـة أمريكيـة وسـائحة       إذن، ما العلاقة ال

لا يوجــــد. تلــــك عــــوالم متوازيــــة. عالمنــــا حقيقــــي  .. كرواتيــــة؟
وروحاني، ويتقاطع مع شبكة كثيفة مـن العـوالم المتوازيـة. هـذه هـي      
الطريقة الـتي نعـيش بهـا حياتنـا القصـيرة؛ كـل واحـد يمضـي في دربـه          

بــين تلــك العــوالم الخــاص. وإذا كنــا لنتخيــل ،للحظــة فقــط، أن هنــاك 
المتوازية ممرات، فسوف نصاب بنوع من الفوضى العقليـة؛ علـى الأقـل    
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بالقدر الذي يتعلق بطبيعة المرور العقلي، نحن هنا نسـتخدم مجـازات   
 لأنها وسيلة دفاعنا المتاحة في مواجهة الكوابيس.

عــدت بــذاكرتي في هــذا الصــيف لتلــك الطبيبــة الأمريكيــة بينمــا 
ــارب   ــتن قـ ــى مـ ــت علـ ــرك"إلى     كنـ ــرة "كـ ــن جزيـ ــيرة مـ ــة قصـ في نزهـ

ــني     ــة). وتصــادف أن ــة بالإنجليزي ــرة العاري ــوك" (الجزي جزيرة"جــولي أوت
كنت مع مجموعة صغيرة من الزملاء الكتاب، وانضم إلينا كرواتي من 
النمسا وهو مصـور محلـي، وكـان دليلنـا في الرحلـة مدرسـاً للتـاريخ،        

ســجيناً سياســياً في وهــو رجــل في الثانيــة والثمــانين مــن عمــره كــان   
الماضي قضى ثلاث سنوات في سجن جزيرة جولي اوتوك، ولا يوجد 
على قيد الحياة من مثله الكثير مـن النـاس مـن الشـيوعيين السـابقين،      

 والسجن نفسه اختفى من الوجود .
ــن     ــترة م ــوك، في الف ــرة جــولي أوت ، ١٩٥٦إلى  ١٩٤٩وظفــت جزي

اسـيين الـذين أظهـروا    كسجن للشيوعيين السـابقين مـن السـجناء السي   
ولاء لســتالين أكــبر مــن ولاءهــم لتيتــو. وبمــرور الوقــت صــار الســجن 
سجناً "عادياً"، وفي النهاية صار مهجوراً تماماً في الثمانينـات. أثنـاء   
تلك العقود الثلاثة كان المعسكر في أوج مجده، حيث شيد السجناء 

ارت طريقــاً يمتــد بطــول الجزيــرة، وزرعــوا أشــجار صــنوبر نمــت وص ــ
ضخمة بمرور الوقت، كما أقاموا مبان بعدد أصابع اليد: مبنى إدارياً 
ــات للجــيش،       ــة الســجن الدارجــة)، وثكن ــدق بلغ ــب فن (أعطــي لق
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وورش عمل، وداراً للسينما، وملعباً للتنس، ومستشـفى، ورصـيفاً،   
ومصــنعاً. وكــان واحــداً مــن أكــبر المحــاجر في يوجوســلافيا موجــوداً  

السـجناء بتقطيـع وتفتيـت الصـخور. وبعـد أن       بالجزيرة: حرفيـاً قـام  
أغلق السجن رسمياً نقل سكان الجزر ااورة ما تُـرك فيـه: لـو كـانوا     
قادرين على طي الطريق مثل سجادة لكانوا لفوه تحت ابطهم وجروه 

 معهم.
عندما نزلنا من على سطح المركب كان أول شيء رأيناه مطعمـاً  

ــد المرســى، وتصــاد    ــراً عن ف أن احتجــت إلى شــراء  صــغيراً مزده
زجاجة مياه؛ لكـن أسـتاذ التـاريخ (المرشـد السـياحي) اسـتعجلنا،       
وسرنا بخطى سريعة، واستقرينا بالخارج صاغرين. ثم شعرت برغبة 
ملحــة لا تقــاوم في العــودة وطلــب مشــروب الكوكــاكولا، وأن اتســكع  
على شاطئ البحر لساعات، لكن لم يكن هناك ممشى يمكـنني السـير   

صــلنا لســجن جــولي أوتــوك ،بحــق ا، لنــرى هــذه الوصــمة  فيــه، وو
المروعــة الـــتي لحقــت بضـــمير تيتــو، والشـــيوعيين، وكــل الشـــعب في     

 يوجوسلافيا السابقة!
٤ – 

مستنزفة بالحرارة، وأشباح خيالي الـذاتي الـذي تـوتر بـالتورط في     
تصور الأهوال التي كان الأسـتاذ يربطهـا بالسـجن، حتـى أننـا أمكننـا       

تقاط أنفاسنا. وتقدم الأستاذ ،رشيقاً ومقتضباً مثل الظل، بالكاد ال
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خــلال المســالك المألوفــة: مــن المرســى والمبنــى الإداري إلى الثكنــات  
وورش العمـــل؛ ومـــن خلاطـــات الأسمنـــت إلى المستشـــفى؛ ومـــن       
المستشفى إلى قاعة الطعام، واستخدم الأستاذ الفعـل المضـارع بـدلاً    

كله، وأزَّ فعله المضـارع حولنـا مثـل    من الفعل الماضي في وصفه لهذا 
 إلحاح أزيز ذبابة.

كان سجن جـولي أوتـوك موضـوعاً محرمـاً الحـديث عنـه لسـنوات        
ــر       ــن في أواخـ ــه في العلـ ــديث عنـ ــدأ الحـ ــلافيا، وبـ ــة في يوجوسـ طويلـ

الروايات الأولى عن الأفكـار الرئيسـية حـول جـولي     : السبعينات فقط
واسـتمرار الانهيـار الجليـدي    أوتوك والذكريات الأولى؛ ربما مـع تطـور   

المفاجئ للأحداث مثل زوال يوجوسلافيا، اختفـت الفكـرة الرئيسـية    
علـى  –مرة أخرى، وكان من الممكن أن يستخلص العديد من النـاس  

فائــدة أخلاقيــة مــا مــن ســجن جــولي  -الأقــل في هــذا العهــد الجديــد
 أوتوك؛ لكنهم لم يفعلوا! أتتعجب لماذا لم يفعلوا؟

ربعــة آلاف مــن البشــر في"ســجون الأشــغال الشــاقة  مــات قرابــة أ
للمتهمين بالعمل ضد يوجوسلافيا"، الذين مات أغلبـهم ،كمـا يقولـون،    
بالمرض كالتيفوث والدوسنتاريا. لم يكن معسكر جولي اوتوك مصمماً 
كمعسكر للموت، لكن بـالأحرى كمدرسـة رهيبـة ومخزيـة في ممارسـة      

ين أن يلعب دور كل من الجلاد الإهانة المتبادلة؛ إذ كان على كل سج
والضحية، وهذا هو السبب في أن الأستاذ ،في مرحلة بعينـها، علـق   
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    بتواضع أنه في هذه البقعة التي نقف عليها قـام بضـرب سـجين قـائلا ،
"ضربته، كان يجـب علـي ضـربه، مـاذا يمكـنني أن أفعـل غـير ذلـك"         

بة بالجرافيك قالها بالفعل المضارع المزعج. ولاحظت أثناء حديثه كتا
منقوشــة علــى الجــدران تركهــا الســجناء هنــاك، "نــبني ســجن جــولي  

إنهـم الضـحايا الـذين حـاربوا مـن       .. اوتوك، وجولي أوتوك يبنينـا!" 
أجل حقهم في الذكرى بهذا النقش ولـيس الجلاديـن. كـان السـجناء     
في جــولي أوتــوك مجــبرين علــى أن يكونــوا جلاديــن كــذلك، وهــذا هــو  

بين أزمنة أخرى، كانت هناك مـؤامرة صـمت بـين     السبب في أنه ،من
 نزلاء السجن حين أطلق سراحهم.

 
٥ – 

أخبرني الأسترالي الكرواتي الأصل، الذي ظل يقضم طعامه بينما 
يتجول في الجزيرة، "كل هذا رهيب وشنيع جداً!  فقط لو سمحوا لي 
بشراء إحدى الوحدات فلن يكون علي سوى أن تصبح الوحدة الـتي  

فيها باقي عمري، ليست لديك أدنى فكـرة كيـف سـأتمكن مـن     أبقى 
جعل المكان رائعاً! مثل جوهرة! عندما كنـت هنـا كـان كـل شـيء      
يلمــع؛ لقــد مســحنا كــل صــخرة، حتــى أنــك كــان يمكنــك أن تلعقــي   
الأرضية فقد كانت شديدة النظافة!"  وتبين أن هذا  الأسترالي قد 

، وقـال مـن فـوق ربـوة     حكم عليه هو أيضاً بالسـجن في جـولي أوتـوك   

 ٢٩٩    
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 تطل على منظر شامل للبحر المتلألأ: 
ــوحش      - ــذا بســبب ال ــل ه ــت ... ك ــا عاني ــا ... هن هن

المتعطش للدماء، ذلك الديكتاتور، اللعنة على أمه الشيوعية! حتـى  
أنني كان علي أن أغني له أغنيـة أثنـاء تقطيـع الصـخور؛ بـالطبع أنـت       

 تعرفين الأغنية!
 للغناء، وغنى بصوت رنان :ثم أعد الأسترالي حلقة  
 تيتو يمشي فوق جبل رومانيا. -
اعتقدت أنه سيغني مقطعاً واحداً فقط، لكنه وبـدون عاطفـة     

غنى لنا الأغنية كاملة، ثم سحب تليفونـه المحمـول وأوضـح لشـخص     
 ما مفترض أنه في أستراليا مكانه في تلك اللحظة، وسمعته يقول: 

 يا له من يوم مشهود! -
لأســـترالي الكرواتـــي يســـتفد مـــن الوقـــت بســـبب لم يكـــن ذلـــك ا

ــاء       ــرتين أثن ــدود اليوجوســلافيون م ــه حــرس الح ــورم؛ واعتقل الكومنف
ــه الهــرب بشــكل غــير شــرعي عــبر الحــدود، وقضــى حكمــاً      محاولت
ــم عــبر الحــدود بعــد إطــلاق     ــوك. ث بالســجن لمــدة عــام في جــولي اوت
سراحه، مرة أخرى بشكل غير شـرعي، ونجـح في تلـك المـرة بحيـث      

ــه بعــد كــل تلــك    ا ــة الأولى ل نطلــق إلى أســتراليا. وكانــت هــذه الرحل
 السنوات التي يعود فيها ليوجوسلافيا.

ــن       ــذي ظــل يخرجــه م ــام ال ــراً في: بســبب الطع ــرك الأســترالي أث ت

 ٣٠٠    
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حقيبته التي يضعها على ظهره، والاهتمام الـذي أبـداه بالمكـان الـذي     
ت لأحـب أن  كان سجيناً فيه (أنا أيضاً وجدت نفسي أفكر أنني كن ـ

أجمع أكمام أثوابي وأغسلها كلها حتى تصبح نظيفة مثلمـا أراد جعـل   
المكان مثل جوهرة!)، وفشله في توضيح قدر المهانة التي تعرض لهـا  
ــتعطش        ــوحش الم ــن ال ــاخر ع ــاء بتف ــوك. اســتطاع الغن في جــولي أوت
للدماء، الديكتاتور الذي فرض عليه لسنوات طويلة من قبل أن يظهـر  

وهو ما كان تقريباً نوعـاً مـن الترضـية     -في حنجرته -يه أفضل ما لد
 الجسدية. نعم، "نحن بنينا جولي أوتوك، وبنانا جولي أوتوك!" 

 
٦ – 

قبل رحلتنا بشهر أو أكثر ظهر مقال في جريدة كرواتيـة عـن فـيلم    
من أفلام الشواذ الإباحية كـان قـد صـور في جزيـرة جـولي أوتـوك، في       

ترك، وكانـت معـه صـور للرجـال ذوي     هنجـاري مش ـ  -إنتاج كرواتـي 
العضلات يتريضون والخوذات فوق رؤوسهم، ويحملون المعاول لإعطاء 

 مصداقية للفيلم.
وعندما سرنا أسفل الربوة مـن موقـع ثكنـات السـجن وصـلنا إلى      
حيث كان طاقم الفيلم يقوم بتصوير الفيم الإباحي فوق الجزيرة، ورأينا 

لأكثر وقاحة منهم امـرأة شـابة جذابـة    نجوم الأفلام الإباحية، وكانت ا
المظهر ترتدي بنطلوناً أسود قصيراً بأزرار أمامية، وكانت تتلوى أمـام  
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ــق     ــديقة الرفيـ ــة، صـ ــورة المحليـ ــتطع المصـ ــجن.  ولم تسـ ــات السـ ثكنـ
الأسترالي الكرواتي الأصل، أن تكبح جمـاح سـخطها علـى مـا تـراه،      

 وسألت الشابة بالألمانية:
 أتعرفين أين أنت؟.  -

 تراجع مصور الفيلم بهدوء، وهزت الفتاة كتفيها بلامبالاة.  
ألست خجلة من نفسك؟! أنت تتبخترين في ثياب بالكاد  -

تســتر جســمك في مكــان مــات فيــه آلاف مــن البؤســاء الــذين عــانوا   
 كثيراً!
 وحاولت التدخل لتهدئة الموقف:  
 لماذا تهاجمينها؟ من الصعب أن ندينها. -
 القول: عندئذ جأرت المصورة ب 
ماذا تعنين بقولك أنها ليست غلطتـها! إنهـا لا تملـك حتـى      -

 القدر اليسير من الوعي السياسي في رأسها تلك!
 وزأرت في وجه المرأة الشابة،  
 حري بك أن تشعري بالعار! -
 فهزت المرأة كتفيها مرة أخرى، ولم تكن المصورة لتستسلم: 
ــه      - ــت في ــان دفن ــاً في مك ــاً إباحي ــتم تصــنعون فيلم عظــام  أن

 البؤساء الذين عانوا في السجن!
أخيراً استفزت المرأة التي تكتسي بالقليل مـن الثيـاب وخرجـت     
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 من حالة اللامبالاة: 
 إنه ليس فيلماً إباحياً! إنه فن! -
قالت ذلك بيقين شديد حتى أننا جميعاً حسـدناها علـى مـدى     

 ثقتها الفنية المتميزة.
ــو كــان  تحــدث الأســتاذ المرشــد الســياحي بصــوت ث  ابــت، كمــا ل

يتحدث عـن شـيء لا علاقـة لـه بـه، وشـرح أسـاليب التعـذيب الـتي          
ــف،      ــة داخــل الأن ــن أنبوب ــاء م ــيط الم ــع الســجناء: تنق اســتخدمت م
ــام للســجين، وتكــويم صــخور ثقيلــة فــوق صــدره،     والإغــراق شــبه ت
والإذلال بـــالتحكم الخـــارجي في الوظـــائف الجســـدية! وغيرهـــا مـــن 

لها مع المنظـر الطبيعـي المـدهش مـن حولنـا.      الأفعال التي لا تتوافق ك
هكذا، لفق الأستاذ قصته الحزينة،"دفعت صخرة ثقيلة هنـاك عنـد   

 هذا التل حيث كانوا يضربوننا ."
 
٧ – 

تركت اموعة عند نقطة بعينها، وكنت أعاني العطش فذهبت 
باتجاه المطعـم عنـد سـفح التـل، وعنـدما وجـدت نفسـي وحيـدة في         

أبيضاً مثـل الطباشـير في ضـوء الشـمس السـاطعة،      الطريق الذي بدا 
شعرت فجأة بخوف لا يوصف. حاولت أن أتحرك بسرعة أكبر لكن 
الرعب شل حركتي؛ وخطوت خطوات بطيئة مؤلمة، ونـز الخـوف مـن    
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كل مسام جلدي، لم أكن أشعر بأي شيء، وتعجبت بعدها ما الذي 
لصمت ربما الصمت! هذا ا.. يمكن أن يكون مصدر هذا الخوف؟

الثقيل. لم استطع سماع صوت خطواتي؛ بدا الأمر كما لو كان الطريق 
الذي أمشي فيه مبلطاً بألواح من القطن، وغرز الصـمت نفسـه حـول    

 عنقي، وربض أسفل قمة رأسي وضغطني، وسحب أنفاسي. 
 

٨ – 
في المطعم كانت المشروبات المثلجة في انتظارنا وسمك ماكاريـل لم  

لكننا أكلناه باستمتاع كبير. كان هناك بالقرب من يكن طازجاً تماماً 
ــن        ــل م ــة؛ تماثي ــدايا التذكاري ــع اله ــت لبي مكــان جلوســنا ســتاند مؤق
البلاســتر للســجناء في زي الســجن تحــاوط الســتاند مثــل البطاطــا      

ثقبين  -الرمادية القديمة، وكانت عيون السجناء المحفورة في البلاستر 
كما كانت ، د العذاب والمعاناةمقصوداً بها استحضار مشه -أسودين

هناك هـراوة مصـممة برشـاقة، تشـبه إلى حـد كـبير عصـا البيسـبول         
(المضــارب اللامعــة المصــقلة كانــت أغلــى) محفــور عليهــا "مــع تحيــات 
ســـجن جـــولي أوتـــوك"، وطفايـــات ســـجائر عليهـــا نفـــس التعـــبير       
ــة ســجائر وهــراوة خشــبية. وفيمــا بعــد     العاطفي..اشــتريت طفاي

في حجرتــي بالفنــدق في جزيــرة "كــرك" يملــؤني شــعور  تركــت الهــراوة 
 بالعار من اضطراري لإحضار هدية تذكارية للبيت جديرة به.
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عدنا إلى سطح المركب يحدونا شعور بالارتياح، وبينما كنا نبتعد 
ــتح الرجــل      ــة فــوق المرســى، "مجتمــع الصــيادين". ف لفــت نظــري لافت

حيـث كانــت  العجـوز الــذي قـاد المركــب جهـاز تســجيل مثبـت فيــه     
تصدح أغنية فولكلورية دلماسية (من الجزء الغربي في يوجوسلافيا). 
التقط الأسترالي الكرواتي آخر كيس شيبسي في حقيبته، وعلبة من 
الحلوى الخفيفة نزت منها الشيكولاتة الذائبة، وعـرض حلـواه بحمـاس    

 على الجميع، وغرق الأستاذ في النوم وهو في حالة من الخدر التام.
الوقت متأخراً بعد الظهر عندما غادرنا الجزيرة، لكن الحرارة  كان

لم تنخفض، وحز في قلبي محاولة استحضار مشاعر تثبت نبضه لكنه 
ظــل بــارداً بغرابــة. كانــت الطعنــة الوحيــدة الــتي شــعرت بهــا عنــدما 
تذكرت مشهد أشجار الصنوبر في جولي أوتوك. لقد نمـت الأشـجار   

ــت تلــك  وصــارت أجمــة بفضــل الظــلال ال ــ تي خلفهــا الســجناء؛ وكان
الظلال إحدى وسائل التعذيب في السجن:  كان الرفاق يجبرون على 
القاء ظلال أجسادهم حتى لا تتحمص الشجيرات المزروعة حـديثاً  

 من أشعة الشمس، هنا كانوا يحافظون على المياه؛ لا البشر!
 

٩ – 
ــدماء صــدم المــرء برؤيتــه؟!      ــروض خفاشــاً مصاصــاً لل كيــف ت

ف تعيد الاتصال بالماضي؟!  هل كمـا فعلـت طبيـبتي الأمريكيـة     كي
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ــتي احتضــنت صــدمة الأذى الجمــاعي باعتبارهــا صــدمتها هــي،     ال
وذلك بالذهاب لاجتياز مواقع الهولوكسـت بالسـير الشـاق؟  أم كمـا     
فعل الأستاذ (مرشـدنا السـياحي) الـذي كـان يحـاول أن يـدير ظهـره        

يات رفـاق قـدامى، لكنـه    "بموضوعية وبشكل مدرك للحـواس" لـذكر  
اعتمــد في ذلــك علــى الفعــل المضــارع الغــدار؟ كمــا فعــل الأســترالي   
الكرواتي، الذي عاد إلى مكان تعرضه لـلأذى مسـلحاً بحقيبـة علـى     
ــون       ــوى وأصــابع الشيبســي وتليف ــة بالساندوتشــات والحل ــر مليئ الظه
محمــول، مبقيــاً علــى هــذه الصــلة الهشــة بالماضــي الــتي تحــافظ علــى  

في العالم الخارجي في ذات الوقت.  هـل يجـب عليـه أن يمسـح     البقاء 
ويلمع كل شيء حتى يصبح كالجوهرة؟  أم يتركه بدلاً من ذلك علـى  

 حاله؟   كيف نصل الحاضر بالماضي؟ 
ــا     ــة بحيــث يتفهمه ــع ذكــرى أذى أو صــدمة قريب كيــف نتواصــل م
الآخرون فعلا؟ ألم نكن نتوق إلى مكان ظليل ومشـروب مـثلج بينمـا    

نا نستمع لشرح الأستاذ؟  وما الذي حفظناه في قلوبنـا مـن كـل مـا     ك
سمعناه؟  ماذا عني أنا، وأنا أمضـي في حكـايتي هـذه؟   مـاذا عـن      
مسئوليتي؟  هـل يمكـنني أن أؤكـد دون أن يـؤنبني ضـميري أن الـنص       
الذي أرسلته لمستقبله اهول هو بالكاد مجرد بطاقة بريديـة مـن مقـر    

أن أمضي قدماً متصالحة مـع الماضـي الخـاص     أجازتي؟  هل يمكنني
بي وذلك الماضي الجمعي؟  وهل ماضي المرء الخاص يمكـن الوثـوق   
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ــن         ــاذا عـ ــه؟  ومـ ــوق فيـ ــن الوثـ ــي يمكـ ــي الجمعـ ــل الماضـ ــه؟ هـ فيـ
 الماضي"الرسمي"الموجود في كتب التاريخ، هل يمكن الوثوق فيه؟

 
١٠ – 
تي قصــة حيــا -بمعــان معينــة -يعــد تــاريخ ســجن جــولي أوتــوك  

، ونشأت علـى أيديولوجية"لا"تاريخيـة   ١٩٤٩فقد ولدت في .. أيضاً
لا خوف فيها، تبرأ بها "تيتو" من "سـتالين"، وكـان أبـي يوجوسـلافياً     

ــة هــي أمــي   ــزوج مــن امــرأة بلغاري ــة أم روســية، النــاس لا  .. ت بلغاري
يميزون كثيراً بين الأثنين، فكل أوروبـي شـرقي أجـنبي كـان في عـرفهم      

نت أمي، في هذه الفترة القصيرة من جنون الاضطهاد جاسوساً.  كا
الجمعي كما اتصور، مفترضاً فيها أنها جاسوسة بلغارية.. ربما كان 
أبي ليدان بأنه"خائن"؛ لكن لحسـن الحـظ لم يحـدث ذلـك، لكـن أمـي       
ظلت غير قادرة على أن تزور أبويها لعشرة أعوام، والتقيت مع جدي 

من بدء العلاقات الدبلوماسية مع ، بعد عامين ١٩٥٧لأمي فقط عام 
بلدان المعسـكر الشـرقي، وظلـت هـذه اللحظـة التاريخيـة محفـورة في        

 ذاكرتي لا أنساها أبداً.
تيتـو مرتــدياً زي المارشــال الخــاص بــه وهــو يصــافح خروتشــوف،  
بينما ينحني خروتشوف بطريقة تقـارب أسـلوب العبيـد، وتيتـو يقـف      

خــلال رحلتنــا القصــيرة لزيــارة طــويلا مهابــاً.  أذكــر حادثــة عرضــية 
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جدتي وجدي لأمي في مدينة "فارنـا" علـى البحـر الأسـود: عنـدما      
ذكرت مكان جـذوري زأر صـبي بلغـاري مـن نفـس سـني في وجهـي        

 :بوقاحة قائلا 
 تيتو هذا خنزير رأسمالي! -

 أجبته بهدوء رداً حاسماً: 
 ستالين هذا خنزير!. -
 

١١ – 
ة عرقيـة (أنثروبولوجيـة)   ربما يتعجـب شـخص مـا لديـه حساسـي     

كيف أن الكروات (كل شعوب البلقان في الواقع!) الذين نموا وساوس 
لم يتحركوا خطـوة حتـى الآن   .. قهرية جمعية عن الأضرحة والمدافن

على سبيل المثال، لإقامة متحف لضحايا الشيوعية في سـجن جـولي   
صـفها  اوتوك، خاصة أن معظم الكرواتيين يأولون يوجوسلافيا تيتـو بو 

 المتهم الرئيسي في كل أزماتهم التالية!
عندما تطايرت الأنباء أن سجن جولي اوتوك صار محطة مفضـلة  
لطواقم أفلام البورنو الإباحية قدم رئيس جمعيـة السـجناء السياسـيين    
ـــ"رمز   احتجاجــاً غاضــباً ضــد هــذا الانحــلال والانحطــاط الفكــري ل

جولي اوتوك قدمت الهول الشيوعي"، مضيفاً أن "تضحيات سجناء 
من أجل كرواتيا مستقلة"..  وفي النهاية كان الرجـال الـذين سـجنوا    
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فيــه "ســتالينيين"، ومتعــاطفين مزعــومين لســتالين والنمــوذج الســوفييتي 
للشيوعية. في ذلك الوقت من "المكارثية" اليوجوسلافية كان يفترض 

الشـيوعي.  في "الشيوعيين المركزيين الصقور" أن يتحولوا إلى نمط تيتو 
وبالقدر الذي يخص"الشهداء الكرواتيين"كان هناك أولئك الستالينيين 
أيضاً، لكـن في وقـت متـأخر؛ فقـد هـاجر العديـد منـهم عـبر الـزمن،          
وعادوا بعدها إلى كرواتيا في بداية التسـعينات ليصـبحوا أول"أبطـال    
كـــــرواتيين"، ثـــــم بعـــــدها بوقـــــت قصـــــير"مجرمي حرب"نشـــــرت      

 اءهم.محكمة"هوج"قوائم باسم
كـــان جـــولي اوتـــوك مكانـــاً مورســـت فيـــه أشـــكالاً رهيبـــة مـــن  
التعذيب: كانوا يجلبون هناك لا ليحكم عليهم بالموت، لكن ليصـبحوا  
حطامـــاً إنســـانياً؛ أي أنـــه كـــان مكانـــاً للانتـــزاع التـــدريجي لإنســـانية 
الإنسان؛ حتى أن بعضهم فضل المـوت، مثـل رفيـق بـائس حكـى لنـا       

بملعقــة شــاي مــن الألمنيــوم!  وفي الســجن عنــه الأســتاذ: جــز رقبتــه 
تسابق البعض لإذلال الآخرين، حتى عندما لم يكن هناك ما يجـبرهم  

 على ذلك! 
 

١٢ – 
ولا زالت، الجبانات والأضـرحة مكانـاً محوريـاً     في بلد كانت فيه،

للصـراع بـين الخيـارات السياسـية، انتظـر جـولي أوتـوك ،كمـدفن كــبير         

 ٣٠٩    

o b e i k a n d l . c o m



مــدى العشــرة أعــوام الماضــية كــان   حــزين، مصــيره الرمــزي. وعلــى  
ــداً، ويفجــرون      ــة والخاصــة عم ــون الممتلكــات العام ــون يخرب الكرواتي
ويبولون على بعض من ثلاثة آلاف نصب تـذكاري، وقـد أقـاموا تلـك     
النصب التذكارية ذاتها ليكرموا ضحايا"الفاشـية"..على أيـة حـال،    

 كان ذلك في حياة أخرى.
ادراً على اتخاذ قرار بأي خيـار  هذه بلد لا يبدو أن أحداً فيها ق

ــل النســخة       ــتي تمث ــك الســنوات الخمســين ال ــاً  تل ــاه رسمي ــاريخي يتبن ت
ــن الفاشــية والشــيوعية أم النســخة      اليوجوســلافية المناهضــة لكــل م
ــة      ــه دول ــا في ــت كرواتي ــتي تعــود إلى زمــن كان الأوستاشــية الفاشــية ال

اقية في بلـد  مستقلة.  الحقيقة أنه لا توجد للنصب التذكارية سلطة ب
كهذا؛ فالنصب التذكارية لتيتـو والرفـاق المناهضـين للفاشـية دمـرت؛      
ــة ل"تودمان"البطــل     ــالطبع: نصــب تذكاري ــدة ب ــة نصــب جدي وتم إقام
العرضــي للأوستاشــا. حتــى تلــك النصــب الجديــدة لا يمكنــها أن       
تحسب على البقاء، لأن كل ما ستستغرقه مجـرد لحظـة أو غمـزة مـن     

ومن الكرواتيين، وكل الباقين في الطـابور ينتظـرون،   الاتحاد الأوروبي، 
 الذين سيكون عليهم اشعال الفتيل مرة أخرى!
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١٣ – 
تتحـول الحيـاة الآن لتصــبح مثـل كاتـب أفضــل وأكثـر عقلانيـة مــن       
ــرين الـــذين يـــدعون القيـــام بهـــذا الـــدور: أفضـــل مـــن    الكتـــاب الآخـ

ؤرخين، والمُزيفين، السياسيين، والديكتاتوريين، والقادة العسكريين، والم
والمحــاربين مــن أجــل خيــار أو آخــر، والكــاذبين، واــرمين، والقتلــة،  
والكتاب أنفسهم. إذا لم يكن هناك شيء آخر فإن الحياة تـأتي إلينـا   
بمجـــازات أكثـــر ملاءمـــة لا يمكـــن التفـــوق علـــى ميلـــها للســـخرية أو  

ــة، المت    ــدائرة اــاز الكامل ــها ل ــاة، بميل ــة في تجــاوزه. وتجتــذب الحي مثل
أولئك الجنسيين العاملين في صناعة الإباحية على الجزيرة (العاريـة!)  
جولي أوتوك، وتستفيد أفلام البورنو حالياً من السينوجرافيا القائمة في 

فكرة الضحية الطريدة المنبوذة، ووحـدات السـجن المظلمـة،    : الجزيرة
جــر والبقايــا العظميــة الصــدءة لأســرة الســجن في كــل مكــان، والح      

ــة      ــاريخ الإهان ــاني، ونقــوش ورســوم الجــدران، وت ــز المب ــادي لإفري الرم
الإنسانية؛ وتنتعش صناعة الإباحية اليوم مع التشبث بالمال القذر في 

 موقع غرف التعذيب السابقة؛ وهو مجرد تغيير بسيط!
أنا أخمن أن الحياة بتتبعها لتعرجات ااز الثاني يمكنها أن تجلـب  

ر جولي اوتوك، وتفترض اللافتة التي تقول"جمعيـة  الصيادين إلى معسك
الصـــيادين"، الـــتي لفتـــت نظـــري بينمـــا كنـــا في اتجـــاه الخـــروج هـــذه   
الاحتماليــة بصــورة تامــة..  يقولــون أن ســياحة الصــيد مربحــة جــداً 
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وقد أدخل المتربحين مـن السـياحة ،علـى سـبيل المثـال، علـى سـطح        
نت ذات مرة" الخنزير جزيرة "كرك" كجزء من "البحر المتوسط كما كا

الوحشــي (الــذي لم يكــن أبــداً أحــد حيوانــات منطقــة المتوســط)،        
ويتكــاثر الخنزيــر بســرعة تفــوق كفــاءة الصــيادين حتــى أن المخلوقــات 

 الموجودة حول الجزيرة تتعرض للتلف؛ الغنم والرعاة معاً! 
وإذا مــا أتــى الصــيادون بمبــاراة إلى جزيــرة جــولي أوتــوك فســوف  

ازاً آخر مكتمل الدائرة؛ مجاز "الصيادين"، وربمـا أدى  يجلبون معها مج
من النسيان،  -التي فضلها السجناء -هذا إلى حفظ اللغة الدارجة 

مثـل القـول: ثمــل "تـولي زيــك"أو الأرنـب السـاخن، وهــو اسـم طقــس       
المبادرة أو البدأ للوافد الجديد للمعسكر الذي كان يجبر على الدخول 

 ذين ينهالون عليه بالعصي والحجارة.في تحد لمنازلة السجان ال
 -في تلمـيح لسـمك الســردين   -وأشـار مصـطلح "خطبـة الصـيد"    

ــبعض، فقــد كــان      ــه الســجناء علــى بعضــهم ال ــذي يوشــي ب للنظــام ال
السجناء يوبخون بعضهم البعض بطريقة مهينة؛ كانوا كلهم يلعبـون دور  

على  الواشي والشخص الموشى به المُحققَ معه؛ فإذا أقدم أحد منهم
اقتراف خطيئة الشكوى من شيء ما، يتسمع القائمون بدور الوشاية 
له ويبلغون عنه، فيعاقب.  هكذا تعلمـوا البقـاء صـامتين وخـانعين؛     
وظلــوا صــامتين فيمــا بعــد عنــدما أطلــق ســراحهم، وظلــوا صــامتين  
لسنوات، وسقط العديد منهم صريع المرض بفعل الصمت.  ويقولـون  
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ب من سجن جولي أوتوك، فقد كانت مطاردة أن لا أحد نجح في الهر
الهــارب ناجحــة دائمــاً حيــث أعطــت طبيعــة الجزيــرة اليــد العليــا        

 للصيادين.
هناك خيـار ثالـث.  إذا تولـت الوكـالات العقاريـة (مثـل الـتي لهـا         
اسم ينطوي على الإغواء "صخرة المتعـة") الأمـور بنفسـها،  لأمكـن     

 الـروس، القـادرين علـى    لجزيرة جولي أوتوك أن تصبح جنـة للسـائحين  
وإذا ما حدث ذلـك لظهـرت لحيـز الوجـود     ، الدفع، على سبيل المثال

 قصة أخرى عن جزيرة جولي اوتوك مكتملة الدائرة.
نمســـاوياً، وكـــان  –كانـــت الجزيـــرة في البدايـــة ســـجناً هنجاريـــاً  

الســجناء مــن الجبهــة الشــرقية (روســيا) يقتلــون هنــاك أثنــاء الحــرب   
وفيما بعد عاد الـروس للجزيـرة، وكـانوا ممـن جـاءوا       العالمية الأولى. 

إلى يوجوســلافيا مــا بعــد الحــرب كمستشــارين سياســيين وكمــوجهين   
ــوم كمــديرين لإدارة الشــيوعية. وبمجــرد أن     ــة الي ــديولوجيين، أو بلغ أي
انطلق الصراع الشهير مع ستالين، ألقى تيتو القـبض علـى المستشـارين    

لين في جولي أوتوك بعد الحرب العالميـة  الروس بداية؛ وكانوا أول المعتق
ــة "صــخرة المتعــة" مقاليــد     ــة العقاري ــت الوكال ــذلك إذا تول الثانيــة.  ل
الأمور في الجزيرة، سيكون هذا مصدراً لانتقام يحقق اللذة والمتعة معاً 
ــام الحــرب العالميــة الأولى، وأحفــاد     ــروس أي لأحفــاد أحفــاد أولئــك ال

ا بعد الحرب الثانية.   ما الذي يمكن المستشارين الروس الذين اعتقلو
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 أن يكون أحلى من ذلك!
كل واحد يمكنه أن يحصل على فائدة ما من ماضـيه، وعـادة مـا    
يحصل عليها؛ فيما عدا الضحايا. لا يحتاج ضحايا جولي أوتـوك أيـة   
ــك بزراعــة     ــذكاري فقــد أقــاموا لأنفســهم نصــباً بالفعــل، وذل نصــب ت

جرة يقــف ظــل غــير مرئــي شــجيرات الصــنوبر تلــك، فخلــف كــل ش ــ
لسجين سابق في جولي أوتوك ليحمي الشـجيرة مـن الشـمس الحارقـة     
مغرقاً التربـة بعرقـه غـير المرئـي.  هنـاك، فـوق الجزيـرة يسـمع صـوت          
سقسقة الجداجد (صراصير الليل)، وترى الأغنـام تتجـول في الجـوار    
تاركة مخلفاتها، ويمر زائر فيقف ويـنقش اسمـه علـى جـذع الشـجرة،      

أشــجار الصــنوبر الداكنــة تظــل واقفــة في جــولي أوتــوك دون أن   لكــن
 تهتز.
 
 

  ٢٠٠٥سبتمبر 
 
 
 

 ٣١٤    

o b e i k a n d l . c o m



 مواطنون بلا وطن
 

في النافــذة الأكثــر تواضــعاً في ورش الأختــام وصــك العملــة، يمــلأ  
"مغلـق للغـداء" أو   : معظم الفراغ أطبـاق مطليـة بالمينـا محفـور عليهـا     

احة الغــداء" أو مســاء" أو "مغلــق لاســتر  ٣-٢"ســاعة الغــداء مــن  
ببساطة "مغلق" أو "المحل مغلق"، وأخيراً تجد لوحة إعلانات سوداء 

 "مغلق للجرد". –بحروف ذهبية 
 الساق الذهبية. –إلف وبيتروف 

أنا واقفة في بنك.. انتظر الناس الـذين يقفـون أمـامي في الطـابور     
 لإنهاء معاملاتهم عند نافذة الصراف.
ــأتي دوري، أذهــب لل   ــل ي ــك   بعــد قلي ــول موظــف البن ــذة، ويق ناف

  : الشاب بسرعة
 ليس لديك رقم. -

 لا يوجد أحد، فأقول له: ؛ ألتفت لأنظر خلفي
 لا احتاج إلى رقم.! لايوجد أحد -

 فيقول الموظف ببرود: 
 خذي رقماً أولاً.  -
 لكن لا يوجد أحد خلفي! -

 فيقول بطريقة مشاكسة: 
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 إذا لك يكن لديك رقم فلا يمكنني أن أخدمك. -
 ل له شارحة: أقو
الرقم لمنع الناس من تجاوز الدور، والآن لا يوجد أحد هنا  -

 سوى نحن الأثنين.
إنه جندي يدافع ، حدقته جامدة.. يرمقني الرجل بنظرة احتقار

 حيث لا توج مساحة للتفاوض.: عن النظام
ــة الشــيوعية    ــاة اليومي ــل بالنســبة   -لم يكــن جــوهر الحي ــى الأق عل

ــادي   ــل في -للشــخص الع ــدها   يتمث ــة، أو تقيي ــا للديموقراطي  افتقاده
للحرية السياسية والدينية والجنسية وغيرها من الحريات؛ أو الخـوف  
في مواجهة سمات الشمولية غـير المرئيـة، أو الطـوابير المرئيـة بوضـوح،      
والمحــلات نصــف الفارغــة.. إنمــا كــان جــوهر هــذه الحيــاة يتمثــل في   

وميـاً، وبشـكل يكـاد يكـون لا     التقليل من المنطق الإنساني التقليـدي ي 
نهائياً، وتشكل الكابوس الشيوعي من التقليل المتكرر من شأن الفرد 
في كــل المواقــف، والغمــوض المصــمت للأشــياء المحظــورة، واســتحالة   
الحوار والتوافق لإيجاد تسوية للمشكلات، والتحطيم اليـومي للـرؤوس   

 في ذلك الجدار الأعمى لكل ما هو مناف للعقل.
لنـاس في الشـيوعية مثـل العـدائين الغـارقين في عـرقهم، الـذين        بدا ا

 يعدون في سباق حياتهم ويتحملون عبء يبلغ أضعاف حجمهم.
في الشــيوعية لا شــيء.. لا شــيء أبــداً مــر بســهولة، ولا شــيء 
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: يمكــن تحقيقـــه دون احتكــاك مـــا ودون كــرب الألم النفســـي المـــبرح   
وب عليهـا (يـوم الراحـة)    الأبواب عادة مغلقة.. كانت اللافتات المكت ـ

أو (مغلــق للاصــلاحات) أو ببســاطة (مغلــق) جــزء أساســياً مــن       
وكانت البارانويا أو جنـون  ؛ المشهد الطبيعي للحياة اليومية الشيوعية

ــة جــزء أساســياً للمشــهد الآخــر       ــالغ بالغراب ــة والشــعور الب -العظم
 لذلك المشهد الطبيعي. -الداخلي

ــداول ا     ــى أيــة حــال، أمكــن لي ت لعملــة في البنــك في موســكو   عل
السوفييتية.. أما في فرع أقـوى بنـك هولنـدي، في امسـتردام في يونيـو      

مشـهد مـن المشـاهد    : ، لم يكن هناك شيئاً عظيماً في المشـهد ٢٠٠٥
 التي صارت تحدث بشكل اعتيادي أكثر فأكثر.

مصـــطلح نـــوميريتي أو الـــرقم الصـــغير هـــو واحـــد مـــن الكلمـــات  
. فبمجرد ضغطة على زر في ماكينة صـغيرة  الهولندية كلية الوجود.

ــا رقــم   ــورق عليه ــرقم الصــغير ينتظــر  .. تخــرج شــريحة مــن ال هــذا ال
العملاء في البنك، وفي مكتب البريد، وفي مكتب الضرائب، وفي قسم 
الأجانب بمكاتب الشرطة، وفي المحلات، وعادة في عيادات الأطباء، 

 وتقريباً في المكاتب الإدارية.
ــخ  ــن للشـ ــالي    لا يمكـ ــامين الرأسمـ ــبرة بالنظـ ــك الخـ ــذي يملـ ص، الـ

والشيوعي، أن يمنع نفسه من التساؤل ما إذا كانت ضـرورات الحيـاة   
 -التي محيت مـن الـبلاد الـتي حكمتـها لعقـود       -اليومية في الشيوعية 
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 قد تسللت إلى الحياة اليومية في الغرب بشكل غير شرعي.
"الحرية"  تدفقت.. ما الذي حدث عندما سقط جدار برلين ؟

 وعمت البلاد.
فإذا كان ذلك كذلك، فمـن المنطقـي اسـتنتاج أن هـذا التـدفق لم      

فهو لم يتـدفق فقـط مـن الغـرب للشـرق،      ؛ يتحرك في اتجاه واحد فقط
 فهل فعل ؟!

حسبما يقضـي الاتجـاه مـن الغـرب للشـرق يشـعر أعضـاء الجنـاح         
الحياة اليوميـة،  اليميني الرأسمالي بالحنين إلى الوسائل الأكثر تواضعاً في 

ومعاشات التقاعد غير المؤكدة، والجمـاهير الرأسماليـة الحاشـدة الـتي     
حرمت حقوقها الشرعية، الذين يرغبون في تذكيرهم بمذاق الرأسمالية 
الطــــازج. يهــــاجرون في اتجــــاه الشــــرق إلى دول مــــا بعــــد ســــقوط 

 الشيوعية.
 الآن توجد بؤرة الرأسمالية في الصين، أو هكذا يقولون.

ن الناس العاديين في أوروبا الغربيـة لـيس لـديهم مـا يمكنـهم مـن       لك
فهنـا توجـد   : الذهاب إلى هذا المدى، ولمـاذا يجـب علـيهم أن يفعلـوا    

في شــرق ووســط  ؛ فــروع ماكدونالــد الجديــدة اللامعــة أمــام أنــوفهم     
أوروبا، حيث تتجه الحياة اليومية الرأسماليـة ورموزهـا بتيـار الهجـرة     

 في اتجاه الشرق.
يمكن للأوروبي  -في بولندا وهنجاريا وكرواتيا -شرق أوروبا  في
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الغربي الذي يشعر بالوحدة، والذي يمكنه بالكاد تحمل عملية إرجاء 
قصــير للشــعور بالكرامــة، العــودة إلى ذاتــه الفرديــة المقهــورة.. يمكــن   
للبلجيكــي أو النمســاوي أو الألمــاني أن يتحمــل نفقــة قــص شــعره في   

 ا بعد شيوعي.أرقى محل في بلد م
وتبقي "جورا" و"جاسيك" و"زوسزا" صالوناتهن مفتوحة حتـى  
التاســعة مســاء، وإذا لــزم الأمــر فهــن مســتعدات للــذهاب بكامــل        

 معداتهن إلى غرفتك بالفندق.
المضـجرين مـن الخطـوط الأماميـة      -اكتشف الأوروبيون الغربيون 

سـية للمعاملـة   في البلدان الشيوعية السابقة، الجاذبيـة المن  -للرأسمالية
تقلـيم أظـافر القـدمين، والكـوافير، وأطبـاء      : الملكية والخدمة الشاملة

ــة، وأخصــائيي العــلاج الطبيعــي، والأطبــاء، حتــى    الأســنان، والترزي
 فتيات الهوى.

وتكلف الخدمات التي تقـدم بشـكل فـوري مثـل إصـلاح الحقائـب       
ــاري        ــان والكبـ ــن التيجـ ــنان مـ ــات الأسـ ــون، وتركيبـ ــين الزيـ ــام عـ أمـ

ــة لقضــاء     ال ــدليك، والطــرق الجانبي ــدهون، والت بورســالين، وشــفط ال
الحاجات، وعمليات الإجهـاض، وجراحـات المـرارة المـاهرة، وعـلاج      

كل هذا وأكثر يكلف أقل، ويتم بسرعة أكـبر في عيـادات   .. النقرس
 ما بعد الشيوعية عن مثيلاتها في الغرب.

ق ويتوقـون  كما أن الناس في بلاد مـا بعـد الشـيوعية دمثـو الأخـلا     
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لإرضــائك، وقــد تــآلفوا مــع اللغــات الأجنبيــة بســهولة، ولــديهم طعــام  
صحي متنوع، وغير مكلف، وسـيارت أجـرة أرخـص بكـثير جـداً،      

 إضافة إلى فنادق يمكن تحمل تكلفتها.
يعمل  -أو هكذا يبدو على الأقل من منظور السائح -كل شيء 

أسماليــة.. نعــم، رمــز الاتقــان والفعاليــة الر، مثــل الســاعة السويســرية
فيـه الأريـج الـوافر مـن     : فالهواء في المناطق ما بعد الشـيوعية صـحي  

 المال الطازج والمستقبل الآمن للرأسمالية.
على عكس الهواء في مناطق ما بعـد الشـيوعية، تجـد الهـواء في     
المنــاطق الأوروبيــة الغربيــة الرأسماليــة ثقيــل ومكهــرب، كمــا لــو أن        

وتجد الناس عصبيين يدوسـون علـى    !..عاصفة قد هبت فيه للتو
الآخرين حتى لو لم يدس علـيهم أحـد، ويعضـون الآخـرين حتـى لـو لم       

 يعضهم أحد.
ففـي النهايـة هـم    .. هم لا يستطيعون فهم السر في قيـامهم بـذلك  

ــديها     ــامحة، ولـ ــة ومتسـ ــتقرة، وديموقراطيـ ــات مسـ ــون في مجتمعـ يعيشـ
 حساسية اجتماعية.

؛ ضـيقة، وغـير مقـروءة فقـط    كل حقوقهم مضمونة.. ربما كانت 
 ولا يبدو أن شيئاً يعمل بالطريقة الواجبة.

فقد صار الناس ينتظرون الأتوبيسات بأطول مما اعتادوا، ولم يعد 
ــا        ــان ســائحاً م ــداً إذا ك ــد مؤك ــد، ولم يع ــزم بجــدول المواعي ــترام يلت ال
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 سيتمكن من الوصول من أوتريشت إلى امستردام في يوم بأكمله.
ــد  ــت الخـ ــد تقلصـ ــارت   لقـ ــى، وصـ ــة الفوضـ ــة لدرجـ مات العامـ

حســناً! إنــه نفــس الشــيء في كــل  .. البيروقراطيــة بليــدة ومتصــلبة
 مكان بتعقب أكثر الوثائق العادية بساطة.

صار كـل شـخص طبيعـي يميـل للاستسـلام، كمـا صـار البـائعون         
وقحين، ويمكـن بسـهولة أن يتحـول شـراء أكثـر الأشـياء اعتياديـة إلى        

 كابوس.
ي الغربي المتواضع الذي كان يتباهى بثقته في نفسـه  أدرك الأوروب

لسنوات، عندما شاهد الوثائق عن الروس الذين يقضون يوماً بأكملـه  
أدرك هذا الأوروبي فجأة .. منتظرين في الطابور للحصول على الموز

ــدمات       ــى الخـ ــول علـ ــعيه للحصـ ــد في سـ ــلا عائـ ــاً بـ ــى أيامـ ــه قضـ أنـ
(حصـلوا رسـومها السـنوية مـن      كابلات قنوات التليفزيون.. بالتليفون

حسابه بالبنك ثلاث مرات عن طريق الخطأ ولم يمدوه بالخدمـة حتـى   
والضـرائب (ارســلوا إليـه فــاتورة بالضـرائب بضــعف القيمــة    .. الآن)

ومحـل الأدوات الكهربيـة (كـان    .. المستحقة عليه عن العام الماضي)
ن الــذي في انتظــارهم لشــهور ليســلموا لــه جهــاز التليفزيــون الجديــد لأ 

والمستشفى (فقدوا نتائج فحوصه منذ شهور ولا .. اشتراه لم يعمل)
ظـل يـدفع   : والبنك (كان هناك خطـأ .. يمكنهم إيجادها حتى الآن)

لشهور أقساط قرضه بمعدل فائدة يزيد كثيراً مـن المعـدل المسـجل في    
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والمدرسة (رفضوا قبول ابنه في المدرسة ولم يعطوه تفسيراً .. العقد)
. وعندما يحصل أخيراً على رقم التليفون الذي طلبه،عليـه  لذلك).

أن يتبع تعليمات الرسالة الصوتية المسجلة بعناية، ثم يتلقـى تحيـة مـن    
جميـــع المنـــدوبين مشـــغولين الآن.. الرســـالة شـــفافة  : تســـجيل فـــظ

كـل فـرد في العـالم يعمـل الآن، وهـو يبـدد       : وواضحة مثـل الكريسـتال  
 ة للحصول على عدالته.وقته فقط مطارداً لحظة قصير

هـو   -غير المحامين المكلفين أو الانتحـار  -المسار البديل المتاح له 
إيماءة شخصية إرهابية (وبهذا يمكنه هو أيضاً أن يحصل على شيء 

لسـوف يبصـق في حسـاء أحـدهم، أو يضـرب أحـداً       : من الراحة!)
ن بكوعه عامداً في الترام، أو يرعب وهو يقود دراجته عابر سـبيل م ـ 

المشاة، أو يطعن عابر سبيل في ضلوعه، أو يجعل أحدهم يدور حول 
نفسه بلا نهاية إذا أراد استصدار وثيقة يحتاج إليهـا بشـدة، أو يـترك    
 قمامته أمام باب جار له، أو يركل فانوس سيارة أحدهم فيحطمه !

ــو  ــة   ٢٠٠٥احتجـــت في يونيـ ــوير، فامســـتردام مدينـ ــل تصـ إلى محـ
لعديد من محلات التصوير.. وجدت محلين أو للسائحين، ويوجد بها ا

ثلاثة كنت قد تعاملـت معهـا في الماضـي تحـت التجديـد (زاكريتـو نـا        
ريمونت!)، وأخيراً وجدت محلا يعمل، وكان فيه رجلين إنجليزيين من 
الواضح أنهما مـن السـائحين، وكانـت البائعـة قـد باعـت لهمـا المنـتج         

بتكاسـل.. غـادر الإنجليزيـان    وهي الآن تعيد لهما أموالهمـا  ؛ الخطأ
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 وانتظرت.
جمعـت  : بترتيب المحل -دون أن تلاحظني بالمرة  -قامت البائعة 

؛ رزمة مـن الـورق بعنـف والقـت بهـا في سـلة المهمـلات البلاسـتيكية        
وأخيراً نظرت إلي : 

 ما الذي تنتظرينه؟  -
 ماذا تظنين؟! أنا هنا في انتظار.. -

الإهانـة في وجههـا (أهنـت     نظرت إلي شـزراً وومضـت دفقـة مـن    
 : ذكاءها بأن أجبت على سؤالها بهذا السؤال) وقالت

 اخرجي من محلي!  -
لكـن المواقـف   ؛ هذا مشهد استثنائي أكثر من كونه مشهداً مألوفاً

ــنقص المــزعج للكفــاءة أصــبحت     ــتي تظهــر عــدم اللياقــة المهنيــة وال ال
 متكررة بصورة حادة.

يــة شخصــية مــن بائعــة    كنــت بالصــدفة الضــحية لإيمــاءة إرهاب   
بائعـة مسـتثارة صـبت جـام غضـبها علـي..       : هولندية في امسـتردام 

ومــرت علــى ذهــني مشــاهد مــن الــذاكرة تنتمــي لــزمن آخــر وأمــاكن   
أخرى ما أن غادرت المحل، لم تكن مشاهد حقيقية، إنمـا ردود فعـل   

طفـت  ؛ كنت اتخلص من رنين جرس أعرف صوته جيداً: انعكاسية
رســم بيــاني ؛ ت الإهانــة والإذلال بــلا هــدفعلــى الســطح كــل حــالا

 نفسي واضح للواقعية الشيوعية.
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 لقد جرى تحرير الإنسان، كما تنبأت الشيوعية بالتحديد.
هناك غالبية من المتحمسين من الناس الذين ساهموا في كل شيء 

وهنــاك أقليــة لا تــذكر مــن أنــاس ؛ دون أن يســألوا أنفســهم أيــة أســئلة
 ء ممن تراجعوا عن المساهمة.ميالين للشك في كل شي

يعيش المتحمسون، الذين لديهم فرصة طيبة اليوم في حاضر كـان  
الآخــرون يحومــون حولــه ويســعون إليــه لأعــوام باعتبــاره "مســتقبل        

 مضئ":
يطيرون في رحلات صغيرة إلى كل المحطـات، ويمـلأون المطـارات،    
 ويســحبون أطفــالهم معهــم، ويضــربون بكــوعهم ليفســحوا لأنفســهم في 

المتــاحف والجاليريهــات والعــروض، ويتجمعــون في كنيســة "سيســتين" 
مطلقين شـهقات إعجـاب جماعيـة، ويشـقون طـريقهم بصـعوبة خـلال        
"الماماو" الأوروبي والأمريكي، بنفس الطاقة التي يتجولـون بهـا حـول    
ــلقون     ــذروة، ويتسـ ــترات الـ ــافرون في فـ ــتهلاكية، ويسـ ــواق الاسـ الأسـ

ــا، ويغطســون في الب ــترددون  الهيميلاي ــاك، وي حــر الكــاريبي وبحــر الكاي
ــدة، ويشــترون أي    علــى المنــاطق الســياحية، وينشــئون منــاطق جدي
شيء وكـل شـيء، ويحـدقون ببلـه في آلاتهـم الإعلاميـة، ويتكـاثرون،        

 ! ويموتون؛ ويدفعون أقساط بانتظام
يتقاعـدون   : ويبطئ المتشككون من إيقاعهم وينسحبون تـدريجياً 

كل الاشـتراكات، ويغلقـون حسـاباتهم في البنـوك،     في الأربعين، ويلغون 
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ويمزقون كروت ائتمانهم، ويشترون ما يحتاجونه نقـداً فقـط، وينتقلـون    
.. من العنوان المسجل باسمهم إلى عنوان ليس له وجود على القائمة

وفي العنــوان الجديــد يفعلــون مــا يمكنــهم كــي يعيشــوا بشــكل أكثــر         
ــتي عــاش بهــا    ــة ال ــدول الشــيوعية في  "إنســانية"، بالطريق ــاس في ال الن

الستينات فيزورون الآخرين، ويتبادلون الحديث في المقهى، ويتجاذبون 
أطراف الحديث مع الجيران، ويصنعون ملابسـهم بأنفسـهم، ويخيطـون    
ستراتهم لأنفسهم ولأطفالهم، ويصنعون مربى التوت (من التوت الـذي  

لأطعمـــة، ينمـــو في حـــدائقهم)، ويتبـــادلون وصـــفات وطريقـــة صـــنع ا
ويلعبون مع الأطفال، ويقضون وقتهم بحرص مع الوعي التام ينفقونه من 
أصــل حيـــاتهم القصـــيرة.. وبينمــا نجـــد أعضـــاء اموعـــة الأولى،   
الحماسيين، من المعجبين بالسوق وأيديولوجيته، نجـد اموعـة الثانيـة    
"المنسحبين من خطوط المواجهة الأولى مع العمل"، من الداعمين بقوة 

لخروج من التسوقة (عملية تحويل كل شيء حتى يمكن تطبيق مبـدأ  ل
 السوق عليه).

 خاضت الرأسمالية اليوم عميقاً في وحل الشيوعية.
الحقيقة أن مفهوم أن العمل هو الذي خلق الإنسان مفهوم شيوعي 

واليوم، صـار الإنسـان سـيداً حقيقيـاً لجسـده ويعتنـق مبـدأ        ؛ بجدارة
ــها بنفســك   ــل شــيء بنفســه دون   لنفســك" –"أفعل ــو يفعــل ك .. فه

اســتغلال مــن الآخــرين، فقــد صــار يقــوم بنفســه بالخــدمات الــتي كــان 
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يختـار الجهـة أو   : يقدمها له الآخرون.. فهو يقوم بعمل ترتيبات سـفره 
المحطة الـتي يريـد الـذهاب إليهـا، وأفضـل الأسـعار، ويحـول المـال مـن          

ز في حســابه إلى حســاب مكتــب الســفريات، ويؤكــد بنفســه الحج ــ     
 المطار.

اليوم، يمكنك شراء كل شيء عن طريق الانترنـت، حتـى حـوض    
ــتي صــممت كمكــان     ــة ال ــع بالتجزئ المطــبخ، وفي الأمــاكن الكــبرى للبي

يختار المشـتري ملابسـه   : لتجمع الناس.. ومن الصعب أن تجد بائعاً
بنفسه، وينتظره عند تركه المحل كونتر الخروج، وهو خبير به كشيطان 

 صل.ضروري للتوا
ــات      ــل ماكين ــدو مث ــوترات تب توجــد في الشــوارع في أمريكــا كومبي
ــزه في الشــارع ويصــاب       ــذي يتن الصــراف الآلي، ويمكــن للشــخص، ال
بالصــداع، أن يضــغط علــى زر فيجــد ورقــة تقــول لــه كــل مــا يحتــاج   
ــه في        ــل أن ــا يمكــن أن نتخي ــى أنن ــات الصــداع.. حت ــن نوب ــه ع معرفت

 ر تعقيداً :المستقبل ستتاح للمرء بيسر خدمات أكث
تخيــل شــخص في طريقــه للمستشــفى يــدخل في أداة أوتوماتيكيــة  
للفحص، ويقرأ النتائج في الحال، ويقوم بإجراء الجراحة المطلوبة بنفسه 
عن طريق كومبيوتر مرشد، وبالطبع سوف يعمل هذا النظام فقط إذا 
كان كل شـيء يعمـل بسلاسـة ونعومـة، ولم تتعطـل أجهـزة الكومبيـوتر        

 لم.عبر العا
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وسوف يتمكن أي شخص مهتم بالمتـاحف، مـن اكتشـاف كيـف     
كان عالم العمل وتبادل العمالة يسـير في الأيـام الخـوالي..  وسـيتمكن     
الزائر لمتحف الثقافة الصناعية من أن يضغط علـى شاشـة وزر مـا،    
ثم ينزل إلى ممـر مـنجم مـا ويأخـذ قطفـة ممـا يسـتخرجه عامـل مـنجم          

اضية في المنجم مع القطفة، وأن يشعر افتراضي، ويحفر في عروق افتر
بكيفية تساقط عـرق افتراضـي أسـفل ظهـره.. ومـا أن يتوقـف ولا       
يمكنه أخذ المزيد، يضغط على زر آخر ويفجر ثورة افتراضية، حتى 

ثـم سـيتوقف للحظـة، تاركـاً     !.. يتخلص من الاسـتغلاليين الممقـوتين  
ليين في الأيـام  خلفه ضوء الممر في المنجم، ويفكر كيف كـان للاسـتغلا  

الخوالي وجه، واسم أول واسم أخـير، وسـوف يبـدأ بعـدها لا محالـة      
في التساؤل عمن هم الاستغلاليين اليوم..  وسيتبين له أنهـم صـاروا   
غير مرئيين اليوم، وربما لهذا السبب يبدو الناس معتقدين أن لا وجود 
لأحد منهم..  فهـل هـم موجـودون فعـلا ؟ ..هـل هنـاك طبقـات        

ومــن هــم أعــداؤه ؟ .. اعيــة ؟ وإلى أي طبقــة ينتمــي هــو ؟اجتم
هل من الممكن أن يكون قد تـرك  .. وماذا عن حلفائه ؟ أين هم ؟

 وحيداً في هذا العالم ؟
صارت جزيرة جيرنالاند محطة سياحية ذائعة الصيت، أو هكذا 
يقولون، خلال السنوات القليلـة الماضـية.. يـذهب إلى هنـاك، أنـاس      

هاد العصبي وانتفاخ جيوبهم المتخمة بالمـال، لمشـاهدة   يعانون من الاج
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النهر الجليدي، وأثناء مشاهدتهم للأنهار الجليدية بإعجاب في وضح 
النــهار، تتحــرك تلــك الأنهــار الهائلــة بــبطء شــديد، وتــومض بصــورة   
ساحرة ببريق أزرق بلون الحليب، متدفقة مثل كتل مـن مـزيج السـكر    

ــاض البــيض المخفــوق في كريمــة   ــاس    وبي ــة..  يحــبس الن ــوى مغلي حل
أنفاســـهم، ويحـــدقون في كتـــل الجليـــد الضـــخمة، بينمـــا الهـــواء بـــارد 

 ومنعش، ويتناثر في السماء عدد لا يحصى من النجوم الكبيرة.. 
هناك، في مكان ما بين النجوم، توجد آلة الرد الإلهي، وهي تردد 

كـل  : اوتعيد رسالة بكل لغات العالم، لا أحد في الدنيا يعـرف عمره ـ 
 مندوبونا مشغولون الآن...!!

 
  ٢٠٠٥يونيو 
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 ن المؤلفةع
مــــن الممكــــن أن يتســــاءل القــــارئ لم قــــدمت لــــه الكــــثير مــــن   
الاستشهادات والمقاطع من رواية "الساق الذهبيـة".. دعـني أشـرح    

 الأمر:
أشعر أن كـل كاتـب يجـب عليـه أن يـدفع نوعـاً مـا مـن "ضـريبة"          

ــة، لأن اســتدعاء   ــة رمزي ــر تواضــعاً مــن   أدبي ــراً أكث ــيس أم ــب ل الكات
 النداءات الباطنية.. هي إذن ضريبة على الأنانية.

تقريباً كل كتبي تحتوي على إحـالات وإشـارات مـن أعمـال أدبيـة      
أخرى.. هذه طريقة لدفع ضريبة رمزية، والأهم أنها لتذكير القارئ 

 بأن الأدب نظام ثقافي عظيم.
أو الكتـاب   -ار مـن الأدب  وإذا كان النظام الأساسي لجنس مخت

لا يتيح سبلا أخرى أكثر براعـة ودقـة لإعـلان البيعـة والـولاء       -نفسه
لأسلافي من الأدباء (أو الأدباء المعاصرين) كمـا هـي الحـال مـع هـذا      

 لهذا استخدم الاستشهادات.؛ الكتاب
أقوم بذلك تحدوني آمال بأن القارئ سيقرر أن يقرأ الكتب المهملة 

لاءم والتي لم يقرأها، أو التي لم تحظ بنصـيب مناسـب   على نحو غير م
من الشهرة، وتعد رواية الساق الذهبية لـ"إلف وبيتروف" واحدة من 

 مثل هذه الكتب.
  ٢٠٠٦امستردام 
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